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الطريقة المثالية للدفع

تمتع بخصم يصل إلى ١٥٪ عند استخدام بطاقة سامبا الائتمانية
عبر الخطوط الجوية البريطانية

للتقدم بطلب بطاقة سامبا الائتمانية اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠

(يوميات الشرق) (ص ٧)(ص ٢)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

رحيل الإذاعية المصرية 
آمال فهمي عن ٩٢ عاماً

عون: العلاقة مع السعودية 
عادت إلى طبيعتها

خادم الحرمين يستقبل 
مبعوث الرئيس الموريتاني

الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى باريس أمس حيث كان في استقباله وزير الخارجية الفرنسي (واس) 

 طفلة بعد القصف الكيماوي على دوما في غوطة دمشق الشرقية (أ.ب)
ً
صورة وزعت أمس لعنصر من «الخوذ البيضاء» حاملا

محمد بن سلمان في باريس 
لإطلاق {شراكة إستراتيجية جديدة}

صدمة دولية من الهجوم... و«جيش الإسلام» إلى شمال سوريا

إدارة ترمب تجهّز «رداً باهظ الثمن» على كيماوي دوما

شكوك «النووي» 
تهز الريال الإيراني

«الجنائية الدولية» تلوّح بتحقيق في «يوم الأرض»
لاهاي: «الشرق الأوسط»

لـــــوحـــــت المــــحــــكــــمــــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الدولية فــي لاهـــاي، أمــس، بتحقيق 
فــي أحــــداث الــعــنــف الــتــي وقــعــت في 
غـــزة خـــلال مــســيــرات «يــــوم الأرض» 

و«العودة» في الجمعتين الماضيتين 
وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى 

وآلاف الجرحى.
ودعــــت فــاتــو بــنــســودا، مدعية 
المــحــكــمــة، فـــي بـــيـــان أمـــــس، أوردتـــــه 
وكالة الصحافة الفرنسية، إلى إنهاء 

إراقـــــة الـــدمـــاء الــتــي يــشــهــدهــا قــطــاع 
غزة محذرة من أن المحكمة يمكن أن 
تحاكم مرتكبي الفظائع. وأضافت: 
«يجب أن يتوقف استخدام العنف» 
وأن «كل من يحرض أو ينخرط في 
أعــمــال عنف بما فيها إصـــدار الأمــر 

أو طــلــب أو التشجيع أو المساهمة 
بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم 
الــولايــة القضائية للمحكمة  ضمن 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة قــابــل لمــقــاضــاتــه 

أمام المحكمة».
 (تفاصيل ص ٥)

باريس: ميشال أبو نجم

وصل الأمير محمد بن سلمان، 
ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى 
بــاريــس، أمــس، فــي زيـــارة تستمر ٣ 
آفــاقــاً جــديــدة  أيـــام ينتظر أن تفتح 
في العلاقات بين البلدين. وكان في 
اســتــقــبــال الأمــيــر محمد بــن سلمان 
فـــي مـــطـــار لــوبــرجــيــه قــــرب بــاريــس 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي جـــان 
إيف لودريان، حسبما أفادت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفــرنــســا، هــي المــحــطــة الــرابــعــة 

ضمن جــولــة ولــي العهد السعودي 
الــتــي زار خلالها  الــحــالــيــة  الــعــالمــيــة 
مصر وبريطانيا والولايات المتحدة 
أيـــــضـــــاً إســـبـــانـــيـــا،  يـــــــــزور  عــــلــــى أن 

الخميس المقبل.
وســيــلــتــقــي الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســــلــــمــــان، الـــــيـــــوم، رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
فــيــلــيــب، ويــلــتــقــي  الــفــرنــســي إدوار 
بــعــد ظــهــر غــــدٍ، الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
ماكرون في قصر الإليزيه الذي أعلن 
أن الــرئــيــس مــاكــرون يــرغــب قبل كل 
شــيء في إقامة «تــعــاون جديد» مع 
السعودية، فيما قال مصدر قريب من 
الوفد السعودي، لوكالة الصحافة 

الفرنسية، إن الأمـــر «يتعلق ببناء 
شــراكــة جــديــدة ولــيــس الــجــري وراء 
العقود فقط»، إذ سيتم التركيز على 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة والاســتــثــمــارات 
المــســتــقــبــلــيــة والــتــقــنــيــات الــجــديــدة، 
خــــصــــوصــــاً خـــــــلال زيــــــــــارة مــرتــقــبــة 
لـــلأمـــيـــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان لمــركــز 
للشركات الناشئة. ومن المتوقع أن 
ع الجانبان نحو ١٨ بروتوكول 

ّ
يوق

اتفاق في مجالات السياحة والطاقة 
والنقل. وسيعلن أيضاً عن اتفاقية 
الــعــلا في  للتعاون لتطوير منطقة 

الحجاز.
 (تفاصيل ص ٣)

طهران: «الشرق الأوسط»

ســجــل الـــريـــال الإيــــرانــــي، أمـــس، 
انــــخــــفــــاضــــاً قــــيــــاســــاً جـــــديـــــداً مـــقـــابـــل 
الدولار، وسط مخاوف بين الإيرانيين 
من عودة العقوبات الاقتصادية قبل 
ثــلاثــة أســابــيــع مــن إعـــلان متوقع من 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن 

موقفه النهائي من الاتفاق النووي.
وارتفع سعر الدولار في أسواق 
طهران إلى ٥٨٠٠ تومان، بزيادة ٧٠٠ 
تومان في محلات الصيرفة بطهران، 
فــــي حــــين تــخــطــى ســـعـــر الــــــــدولار فــي 
الأســـواق غير الرسمية حاجز ٦٠٠٠ 
تومان، أي بنسبة ١٤ في المائة، خلال 
٢٤ ساعة، وهي أول زيادة بهذا الحجم 

في زمن الرئيس حسن روحاني.
وانعكس ارتفاع الأسعار سلبا 
على الإيرانيين، إذ وقفوا في طوابير 
طــــويــــلــــة لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى الــــــــــدولار 
أمـــام مــحــلات الــصــيــرفــة وســـط تــزايــد 
الـــشـــكـــوك حــــول مــســتــقــبــل الاقــتــصــاد 
فــي ظــل المــخــاوف المــتــزايــدة مــن عــودة 

العقوبات.
وجــــاء ذلــــك رغــــم وعــــود أطلقها 
روحــــانــــي قـــبـــل شـــهـــريـــن لــلإيــرانــيــين 
بــتــرويــض أســعــار الــــــدولار. وسبقت 
وسائل إعلام الحكومة تذبذب الدولار 
بتكهنات حول ارتفاع أسعاره خلال 
الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة وقــــالــــت إن 
الأســــعــــار كــــاذبــــة، فـــي دفـــــاع ضمني 
عن ضــرورة ارتفاع أسعاره، وهو ما 
يتوقع أن يــعــود بــأربــاح على خزانة 
الحكومة الإيرانية. وأعلن برلمانيون 
أمـــس عــن اســتــدعــاء وزيـــر الاقــتــصــاد 
مــســعــود كــربــاســيــان ورئـــيـــس الــبــنــك 
المــركــزي حــول تــدهــور أســعــار العملة 

الإيرانية. 
(تفاصيل ص ٨)

بيروت: كارولين عاكوم
نيويورك: علي بردى

توعد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب، المــــســــؤولــــين عـــــن «الـــهـــجـــوم 
الــكــيــمــاوي المـــتـــهـــور» عــلــى دومــــا في 
غوطة دمشق الشرقية أول من أمس، 

بدفع «ثمن باهظ». 
وتشاور ترمب، أمس، مع فريقه 
للأمن القومي، فيما يجتمع اليوم مع 
كبار القادة العسكريين، لتجهيز الرد، 
بحسب مــســؤولــين فــي إدارتـــــه. وقــال 
ترمب في سلسلة تغريدات حول دوما 
الــتــي يــتــهــم الــنــظــام بــاســتــخــدام غــاز 
الكلور ضد مدنيين فيها، إن «الرئيس 
(فــلاديــمــيــر) بــوتــين وروســيــا وإيـــران 
مـــســـؤولـــون عـــن دعــــم (بـــشـــار) الأســـد 

الحيوان. سيكون الثمن باهظاً». 
وتـــســـبـــب الـــقـــصـــف الـــكـــيـــمـــاوي 
بـــصـــدمـــة دولــــيــــة وانــــتــــقــــادات حــــادة 
الـــــســـــوري، وطـــلـــبـــت ٩ دول  لـــلـــنـــظـــام 
مــن أصــل أعــضــاء مجلس الأمــن الـــ١٥ 
وبدفع من فرنسا عقد اجتماع طارئ 
الــيــوم، فيما قدمت روسيا  للمجلس 
طلباً منفصلاً، ما يعني أن المجلس 
سيعقد اجتماعين لمناقشة الموضوع 
الـــــيـــــوم. ودعـــــــا الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إلــى 

تحقيق في الهجوم.
إلــــــــى ذلـــــــــك، تـــــوصّـــــلـــــت روســــيــــا 
و«جــيــش الإســــلام» إلــى اتــفــاق ينص 
على تسليم مقاتلي الأخير سلاحهم 
إلــى  وخــــروج مــن لا يقبل بالتسوية 

شمال سوريا. (تفاصيل ص ٦)
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لدى استقباله وزير الاقتصاد والمالية ولد آجاي

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من الرئيس الموريتاني
الرياض: «الشرق الأوسط»

تسلم خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، رســالــة 
مـــن الــرئــيــس المــوريــتــانــي 
محمد ولـــد عــبــد الــعــزيــز، 
لــدى استقباله في  وذلـــك 
مــكــتــبــه بــقــصــر الــيــمــامــة 
فـــــــــي الـــــــــــريـــــــــــاض أمـــــــــس، 
وزيـــر الاقــتــصــاد والمــالــيــة 
المبعوث الخاص للرئيس 
المــوريــتــانــي المــخــتــار ولــد 

آجاي.
الــلــقــاء، الأمير  حضر 
عبد العزيز بن سعود بن 
نايف بن عبد العزيز وزير 
الداخلية، وخالد العيسى 
وزير الدولة عضو مجلس 
الـــــــوزراء رئـــيـــس الـــديـــوان 
المـــلـــكـــي، والــــدكــــتــــور نــــزار 
عبيد مدني وزيــر الدولة 

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الوزير المختار ولد آجاي الذي سلمه رسالة من الرئيس الموريتاني (واس)للشؤون الخارجية.

 ٨٠ شركة فرنسية تعمل في المملكة توظف ٢٧ ألف شخص

شراكة استراتيجية سعودية ـ فرنسية 
ز على التقنية والابتكار

ّ
ترك

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تهدف زيارة الأمير محمد سلمان، 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الدفاع السعودي، لفرنسا، إلى 
عــقــد شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة فــرنــســيــة - 
سعودية جــديــدة، تــركّــز على تــعــاون لا 
يعتمد فقط على عقود آنية، إنما على 
اســتــثــمــارات للمستقبل مثل التقنيات 
الــدكــتــور محمد بن  الــحــديــثــة، بحسب 
لادن، رئيس مجلس الأعمال السعودي 
- الـــفـــرنـــســـي، الـــــذي أشـــــار إلــــى أن ولــي 
العهد سيزور محطة «ستاسيون إف» 
التقنية الرقمية  أكبر حاضنة لشركات 
الناشئة في العالم، التي تعتبر مجالاً 

واعداً للتعاون الثنائي.
«الشرق الأوســط»:  لـ وقــال بن لادن 
«السعودية أصبحت جاذبة للاستثمار، 
الــقــوانــين المــحــفــزة للمستثمرين  بفعل 
والـــلـــجـــان المــســتــحــدثــة بــشــأنــه، ومــنــهــا 
لـــجـــنـــة تــيــســيــر الأعــــــمــــــال، الــــتــــي تــضــم 
الـــقـــطـــاع  لــتــنــمــيــة  ٣٩ جـــهـــة حـــكـــومـــيـــة 
الـــتـــجـــارة  الــــخــــاص، وســـتـــشـــرح وزارة 
والاســـتـــثـــمـــار بــحــضــور الــــوزيــــر مــاجــد 
الــقــصــبــي، بــاجــتــمــاع مــجــلــس الأعـــمـــال 
هذه المبادرة»، مؤكداً أن الزيارة ستعمّق 
الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتحقق 
الأهداف المرجوة، وستكون بداية لعلاقة 

وطيدة بين القيادتين الشابتين.
وأضاف، أن الأحداث والتطورات في 
المنطقة والعالم زادت عمق العلاقات بين 
البلدين مــن خــلال التشاور والتنسيق 
الــزيــارة التي يقوم  المستمر، وستشكل 
بها الأمير محمد بن سلمان، إلى فرنسا 
إضافة مهمة إلى عمق علاقات البلدين.
الـــحـــرمـــين  إلـــــــى أن خـــــــــادم  ولـــــفـــــت 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
زار فرنسا فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤ 
عندما كــان ولــيــاً للعهد، تلبية لدعوة 
الرئيس فرنسوا هولاند، وصدر عن تلك 
الزيارة بيان مشترك أكد أهمية المضي 
فــي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين 
المــمــلــكــة وفــرنــســا بــمــا يـــخـــدم المــصــالــح 

المشتركة للبلدين وشعبيهما.
الـــعـــلاقـــة  أن  بــــــن لادن،  وأوضـــــــــــح 
الــفــرنــســيــة - الــســعــوديــة اســتــراتــيــجــيــة، 
وعــامــل الاســتــقــرار الأول فــي منطقتنا، 
ورجـــــــال الأعــــمــــال وكــــبــــار الــصــنــاعــيــين 
وأصحاب الشركات الكبرى يــرون دور 
المــمــلــكــة خــلــيــجــيــاً وعـــربـــيـــاً وإســـلامـــيـــاً 
ودولياً؛ لمكانتها في الاقتصاد العالمي 
ومجموعة العشرين، ولــلــدور المتوازن 
الــدول المصدرة  الــذي تمارسه بمنظمة 
لــلــنــفــط، ومــــا تــمــثــلــه بــاعــتــبــارهــا أكــبــر 
اقـــتـــصـــاد خــلــيــجــي وعــــربــــي، فــيــه أكــثــر 
من ٣ ملايين مستهلك بقدرات شرائية 

مرتفعة.
«رؤية  لـ وعــن تقييمه نظرة فرنسا 
قـــــال رئـــيـــس مــجــلــس  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»، 
الــســعــودي - الفرنسي: «يتفق  الأعــمــال 
معنا المختصون الفرنسيون أن (رؤية 
المملكة ٢٠٣٠) التي رسمتها السعودية 
بــتــنــويــع مــصــادر الـــدخـــل، ورســــم خطة 
شاملة للإصلاح الاقتصادي، وخفض 
الاعتماد على إيــرادات النفط؛ الوسيلة 
الأنــــجــــع لمــســتــقــبــل واعـــــــد، يــجــعــل هـــذه 
المــبــادرة عملاً مجتمعياً يجب على كل 
فرد المشاركة فيه، وولا سيما بمجالات 
المدن المستدامة وإدارة الموارد، والصحة 
والــــتــــدريــــب، والــــطــــاقــــات، والـــســـيـــاحـــة، 

والاستثمار».

وتـــابـــع: «مــســؤولــيــتــنــا بــاعــتــبــارنــا 
رجـــال أعــمــال، أن نــشــرح للمستثمرين 
الــخــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة ونــحــن 
نــلــمــس ذلـــك مـــن خـــلال لـــقـــاءات مجلس 
(رؤية  الأعــمــال السعودي -الفرنسي، فـ
تــتــكــيــف مـــع متطلبات  المــمــلــكــة ٢٠٣٠) 
الاقتصاد والقدرة على إزالة المعوقات، 
وتسهيل الإجــــراءات ومــرونــة القوانين 
وتـــوفـــيـــر المـــــــوارد الــبــشــريــة الــســعــوديــة 

والشفافية والمحاسبة والرقابة».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــمـــــدى اهـــتـــمـــام 
«الـــرؤيـــة»  المــســتــثــمــريــن الــفــرنــســيــين بــــ
والاستثمار في السوق السعودية، أكد بن 
لادن، أن التحول الاقتصادي السعودي 
اجتذب اهتمام المستثمرين بشكل عام، 
والفرنسيون منهم بشكل خاص، وذلك 
فــي ظــل الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة التي 
أعــلــنــتــهــا المــمــلــكــة فـــي «الـــرؤيـــة ٢٠٣٠»، 
مــشــيــراً إلـــى ازديـــــاد مــســتــوى الاهــتــمــام 
الذي يبديه المستثمرون، وبالتقدم الذي 
«الـــرؤيـــة» وخــطــة  حــقــقــتــه الــســعــوديــة بــــ

«التحول الوطني».
وتــــحــــدث عــــن رغــــبــــة المــســتــثــمــريــن 
الــفــرص  الفرنسيين بمعرفة مــزيــد عــن 
الاستثمارية في السعودية والانفتاح 
المتنامي للسوق المالية السعودية، ومن 
خـــلال الــلــقــاءات المــشــتــركــة يــتــم تسليط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الإيجابية، وعلى الفرص التي ستنشأ 

من خصخصة بعض القطاعات.
وعن التبادل التجاري بين البلدين 
والمــســتــهــدفــات الاقــتــصــاديــة لتعظيمه، 
بينّ بن لادن، أن فرنسا ليست فقط وجهة 
سياحية بامتياز، بل إن الاستثمارات 
الــقــطــاع العقاري  فيها لا تقتصر على 
أو الــكــمــالــيــات والــعــطــور، وإنــمــا يجب 
أن تتسع دائـــرة الــتــعــاون إلــى أبــعــد من 
ذلك بكثير؛ فالرئيس ماكرون شرع في 
سلسلة إصلاحات، مثل قانون العمل؛ 
ما من شأنه أن يستقطب المستثمرين 

السعوديين.
واعتبر أن زمن الصفقات السريعة 
ولّـــى، داعــيــاً رجـــال الأعــمــال الفرنسيين 
لــلــبــحــث عـــن شــــراكــــات حــقــيــقــة يــتــم من 
خلالها نقل التقنية وتدريب وتوظيف 
الـــشـــبـــاب مـــن الــجــنــســين، مـــؤكـــداً أنــــه لا 
يـــوجـــد اقـــتـــصـــاد أكـــبـــر وفـــــرص مــتــاحــة 
أكثر من السعودية، مشدداً على ضرورة 
أن يــتــحــالــف رجــــال الأعـــمـــال، ويــبــرمــوا 
إلــى مجال  شــراكــات، ترتقي بأعمالهم 

أوسع وأرحب مما عليه.
وأعــرب عن ثقته بــأن تحقق زيــارة 
ولـــي الــعــهــد، الأهـــــداف المـــرجـــوة منها، 
وتـــــكـــــون بـــــدايـــــة لـــعـــلاقـــة وطـــــيـــــدة بــين 
القيادتين الشابتين، لافتاً إلى أن باريس 
الـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري الـــثـــالـــث لــلــريــاض، 
مــنــوهــاً بــــأن الاســـتـــثـــمـــارات الــفــرنــســيــة 
تـــســـهـــم فـــــي نـــقـــل الـــتـــقـــنـــيـــة وتـــوظـــيـــف 
الــشــبــاب الــســعــودي، حيث تــوجــد أكثر 
من ٨٠ شركة فرنسية تعمل في المملكة 
بمختلف القطاعات، توظف ما لا يقل 

عن ٢٧ ألف شخص.
وكـــشـــف عــــن أن المـــجـــلـــس ســيــعــقــد 
بــالــتــزامــن مـــع هــــذه الــــزيــــارة اجــتــمــاعــه 
بــــبــــاريــــس؛ لمـــنـــاقـــشـــة أوجــــــــه الـــتـــعـــاون 
بـــمـــجـــالات الــبــيــئــة والمــــيــــاه والـــــزراعـــــة، 
والمــــــــــواصــــــــــلات والـــــبـــــنـــــيـــــة الـــتـــحـــتـــيـــة، 
المــعــلــومــات، بجانب  والابــتــكــار وتقنية 
الــضــوء عــلــى بيئة الاستثمار  تسليط 
بالبلدين، وما توفره من مزايا وحوافز 

للمستثمرين في كلا البلدين.

ASHARQ AL - AWSAT إن محمد بن سلمان يقود «ثورة مجتمعية» وتدابير إصلاحية رئيس معهد العالم العربي قال لـ 

جاك لانغ: نعد لمعرض يكرس للتراث الإنساني في مدائن صالح العام المقبل
باريس: ميشال أبو نجم

> مــاذا تمثل زيــارة الأمير محمد 
بن سلمان الأولــى إلى باريس بصفته 
ولياً للعهد بالنسبة إليكم؟ وفي أي إطار 

يمكن وضعها؟
- أعــتــقــد أنـــه حـــدث ذو أهمية 
استثنائية، إذ إنه يكرس علاقات 
الـــصـــداقـــة الــعــمــيــقــة الــقــائــمــة بين 
السعودية وفرنسا. وأود أن أذكر 
أن الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
أجرى منذ انتخابه الربيع الماضي 
سلسلة اتصالات هاتفية مع الملك 
سلمان بــن عبد العزيز ومــع ولي 
الــعــهــد، كــمــا أنـــه زار الـــريـــاض في 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي. وأود أن أضيف أن وزير 
الـــريـــاض  بـــــــدوره  الـــخـــارجـــيـــة زار 
وكـــانـــت لـــه مــجــمــوعــة لـــقـــاءات مع 
الــســعــودي. وبنظري، فإن  نظيره 
زيــــــــارة ولــــــي الـــعـــهـــد إلــــــى فــرنــســا 
ستساهم في تعزيز علاقات الثقة 
القائمة بين البلدين كما ستفضي 
إلــى توقيع مجموعة مــن العقود 
الــكــبــيــر لتطوير  المـــشـــروع  بــيــنــهــا 
مـــدائـــن صــالــح فـــي مــنــطــقــة الــعــلا، 
وعــلاقــاتــنــا مــع الــســعــوديــة قديمة 
والمــــمــــلــــكــــة شــــريــــك اســـتـــراتـــيـــجـــي 

لفرنسا.
> الأمير محمد بن سلمان أطلق 
مــجــمــوعــة مـــن المـــشـــاريـــع الإصــلاحــيــة 
ـــتـــغـــيـــيـــريـــة فـــــي مــــيــــاديــــن مــخــتــلــفــة  وال
الغرض  مجتمعية، ثقافية، اجتماعية؛ 
منها «تحديث» المملكة، ما هي نظرتكم 
لهذه الدينامية؟ وكيف يمكن لفرنسا أن 

تساهم بها أو مواكبتها؟
- أعتقد بالطبع أن ولي العهد 

أطــلــق مــجــمــوعــة مـــن الإصـــلاحـــات 
الطموحة، لا بل أستطيع أن أقول 
إنه بصدد أطلق «ثورة مجتمعية»، 
وثمة تدابير إصلاحية أساسية تم 
الــخــاصــة بحقوق  اتــخــاذهــا كتلك 
المرأة. وأنتهز هذه المناسبة لأنوه 
بقراره إعادة فتح صالات السينما 
التي كانت مغلقة منذ أربعة عقود، 
وكــذلــك مــشــروع إطــلاق أوركسترا 
فيلهارمونية. فضلا عن ذلك، ثمة 
قرارات إضافية قيد التحضير وهي 
ستضاف إلى إطلاق مجموعة من 
الــتــي وظيفتها الإســـراع  الهيئات 
الثقافية  المـــجـــالات  فــي  لــلــنــهــوض 

والترفيهية والرياضية.
ويــســعــدنــي أن أنـــــوه بــالــقــرار 
المــتــخــذ والـــخـــاص بــتــأهــيــل وفــتــح 
المــــــوقــــــع الـــــتـــــراثـــــي الاســـتـــثـــنـــائـــي 
المــتــمــثــل بــمــدائــن صــالــح المصنفة 
ـــــتـــــراث الإنـــســـانـــي  عـــلـــى لائــــحــــة ال
الــخــاصــة باليونيسكو. وأود ألا 
تــفــوتــنــي الإشــــــــارة إلـــــى المـــشـــروع 
الإصلاحي الضخم الذي أطلق في 
قطاع أساسي هو التعليم العالي 
والتأهيل المهني، وذلك كله يعكس 
إرادة حقيقية وعزما على تحديث 

وانفتاح السعودية.
بيد أنني أريــد أن أشــدد على 
أن لفرنسا في هذه القطاعات كافة 
ريادة على المستوى العالمي. ولذا، 
فنحن مستعدون للمساهمة في 
توفير المضامين وتأهيل الكوادر 
الإنسانية في فرنسا، وأعتقد أن 
الزيارة التي يقوم بها ولي العهد 
ســـتـــتـــيـــح الــــتــــوصــــل إلـــــــى تـــوقـــيـــع 
مــجــمــوعــة مـــن الــعــقــود ومــواصــلــة 

البحث في عدد آخر منها.

> الأمير محمد بن سلمان صاحب 
«رؤيــــة ٢٠٣٠» وهـــي خــطــة إصــلاحــيــة 
شاملة وطموحة وسيكون من شأنها 
إحداث تغيرات في جميع الميادين، كيف 

ترى هذه الرؤية؟
- نحن ننظر إلــى هــذه الرؤية 
على أنها مصدر كل الإصلاحات. 
لقد تم الإعداد لها مليا وبكثير من 
التمعن وهـــي خــطــة بــعــيــدة المــدى 
وأحــد أهــدافــهــا إخـــراج السعودية 
مـــن الــتــبــعــيــة لــلــنــفــط وفـــتـــح آفـــاق 
جـــديـــدة وطـــمـــوحـــة. ولــــدي قــنــاعــة 
مفادها بأن العزم والطاقة اللذين 
الــعــهــد سيكونان  يظهرهما ولـــي 
كفيلين بقيادة هــذه الخطة حتى 
خواتيمها. ذلك أن الأمير محمد بن 
سلمان يتمتع برؤية واضحة، كما 
أن رغبته في إحداث التغيير قوية، 
خصوصا أنه يعي الحاجة لقيادة 
الإصلاحات التي تم الكشف عنها 
بعد ســنــوات مــن الجمود. ويبدو 

لي أن السلطات السعودية عازمة 
حقيقة على الذهاب في مشاريعها 
الإصـــلاحـــيـــة والــتــحــديــثــيــة حــتــى 

النهاية.
> ما هي مشاريع التعاون الممكنة 
بين معهد العالم العربي والسعودية مع 
الإشارة إلى أن الأمير محمد بن سلمان 
ســـــوف يــــــزور المـــعـــهـــد إضــــافــــة إلـــــى أن 
السعودية ساهمت ماليا وبشكل كبير 

في مساعدتكم على تجديد المعهد؟
بــــيــــنــــنــــا وبـــــين  الـــــــتـــــــعـــــــاون   -
الـــســـعـــوديـــة مـــمـــتـــاز؛ الأمـــــر الـــذي 
يـــفـــســـر زيـــــــــارة ولــــــي الـــعـــهـــد لــنــا 
بمناسبة زيارته الأولى لباريس. 
ومـــنـــذ تــســلــمــي مــســؤولــيــة إدارة 
المعهد، كــان تعزيز العلاقات مع 
الــســعــوديــة ومــــع بـــلـــدان الــخــلــيــج 
بـــشـــكـــل عــــــام إحـــــــدى أولــــويــــاتــــي. 
وأذكـــــر هــنــا أنـــنـــا أقــمــنــا مــعــرضــا 
كــبــيــرا عـــن الــحــج فـــي عـــام ٢٠١٤، 
بــالاشــتــراك مــع مكتبة المــلــك عبد 

الـــعـــزيـــز فـــي الــــريــــاض، كــمــا أنــنــا 
نعمل بالتعاون مع الأمير بدر بن 
«العلا»  لـ فرحان والهيئة الملكية 
مـــــن أجــــــل إقـــــامـــــة مــــعــــرض كــبــيــر 
يــكــرس لــلــتــراث الإنــســانــي الــرائــع 
الذي تجسده «مدائن صالح» في 
ربيع عام ٢٠١٩. ومما سيأتي به 
المعرض إبراز الإنشاءات الخاصة 
بتأهيل المــوقــع. وأريــد أن أضيف 
أن مدير المعهد معجب الزهراني 
وهـــو مـــواطـــن ســـعـــودي هـــو عــون 

كبير لنا.
أمـــا عــلــى الــصــعــيــد المـــالـــي، فــإن 
الــســعــوديــة قـــدمـــت لــنــا هــبــة مــالــيــة 
مـــهـــمـــة مـــــن أجــــــل تـــجـــديـــد وإعــــــــادة 
تأهيل المبنى الذي صممه المهندس 
المـــعـــمـــاري الــفــرنــســي جــــان نــوفــيــل. 
وأذكر في هذه المناسبة أنه هو أيضا 
لــوفــر - أبوظبي.  مــن صمم متحف 
المـــلـــك ســلــمــان  وأود هــنــا أن أشـــكـــر 
بــن عبد الــعــزيــز والأمــيــر محمد بن 
سلمان، ولي العهد، على سخائهما 
الذي مكننا من تجديد «المشربيات» 
وهي واجهة المعهد.  أما بخصوص 
المــــيــــزانــــيــــة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لــلــمــعــهــد، 
فـــإن الـــدولـــة الــفــرنــســيــة تــتــكــفــل بها 
الـــدول العربية توقفت  باعتبار أن 
عــــن المـــســـاهـــمـــة بـــهـــا مـــنـــذ عــشــريــن 
عــــامــــا. وبـــالـــطـــبـــع، نـــحـــن جـــاهـــزون 
لتقبل أي مساهمة إضافية منها، 
إذ إن مهمة المعهد هي نشر الثقافة 
واللغة العربية، والترويج لهما لدى 
الجمهور الفرنسي والأوروبي، وهي 
بالتالي مهمة وأساسية اليوم أكثر 
مـــن أي وقـــت مــضــى. وبـــذلـــك يــكــون 
المـــعـــهـــد يـــعـــمـــل لـــصـــالـــح الـــتـــرويـــج 

للتسامح والسلام.

جاك لانغ  رئيس معهد العالم العربي في باريس 

مؤتمر «الأمن المجتمعي» في عمّان يناقش مشكلة {الإخلال بالأمن الفكري}

رئيس {رابطة العالم الإسلامي}: الكراهية وهوس الخرافة من أسباب الطائفية وفرض الصراعات
عمان: «الشرق الأوسط»

أكد الدكتور محمد العيسى 
أمين عام رابطة العالم الإسلامي، 
أن الـــرابـــطـــة تــســخــر إمــكــانــيــاتــهــا 
العلمية والفكرية للتصدي لقوى 
الشر التي تسعى للعبث بالأمن 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــهـــديـــد المــجــتــمــع 
الإنساني، محذراً من أن الكراهية 
وهـــــوس الـــخـــرافـــة الـــتـــي رفــضــهــا 
ـــدت  الـــديـــن وتـــجـــاوزهـــا الـــزمـــن ولّ

الطائفية وفرضت الصراعات.
وشــــــدد الـــدكـــتـــور الــعــيــســى، 
أمـــام مــؤتــمــر «الأمــــن المجتمعي» 
الــرابــطــة بالتعاون  الـــذي نظمته 
مـــع المـــنـــتـــدى الـــعـــالمـــي لــلــوســطــيــة 
بالعاصمة الأردنــيــة عــمــان، على 
ى  ــــــذي يــتــصــدَّ أهـــمـــيـــة الــــلــــقــــاء، ال
لمــوضــوع وَحـــدة الأمــة على هَــدْي 
يُمَثل  الوسطية والاعتدال، الذي 
مطلباً عزيزاً، ومرتكزاً رئيسياً في 

دين الإسلام.
وكــــــــــــان المــــــؤتــــــمــــــر انـــطـــلـــقـــت 
فـــعـــالـــيـــاتـــه تـــحـــت رعــــايــــة رئــيــس 
الـــــوزراء الأردنــــي الــدكــتــور هاني 
بـــن فــــوزي المــلــقــي، ودشـــنـــه وزيـــر 
الثقافة نبيه شقم، حيث قال في 
كــلــمــتــه «عــنــدمــا تــكــون الأمــــة في 
هــــذا الــــشــــأن، عــلــى جـــــادة ســــواء، 
فعائد ذلك على داخلها في أمنها 
المجتمعي بمفاهيمه وتفاصيله 
كافة، وأيضاً عائده على رسالتها 

الــــشــــامــــلــــة الـــــتـــــي جـــــــــاءت رحـــمـــة 
 لمكارم الأخلاق».

ً
للعالمين ومتممة

وأضاف: «ليس أحدٌ محسوباً 
على دين الله إلا المعصوم صلى 
الله عليه وسلم، وعليه فليس من 
 في تسويغ أخطاءِ 

ُ
الرشد التكلف

الـــتـــوظـــيـــف الـــســـيـــاســـي والمـــــــادي 
للدين، فهو لا يُنتج سوى المزيد 
قدان الثقة وترسيخِ 

ُ
من التأزم وف

الصورةِ الذهنية السلبية».
كما شــدد الدكتور العيسى، 
عـــلـــى أن الأمــــــــن المـــجـــتـــمـــعـــي فــي 
سبيل وصــولــه إلــى وَحْـــدة الأمــة: 
 بواجبها 

َ
«يتطلب منها النهوض

عـــــلـــــى أكــــــمــــــل وجـــــــــــه، كـــــــــلٌّ فـــيـــمـــا 
يخصه، إنْ في العدالة السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، أو 
في نهوض علماء الأمة ودُعاتِها 
بمسؤوليتهم العلمية والفكرية 

على هدي الإسلام الرفيع».
ودعـــــــا أمــــــين عــــــام الــــرابــــطــــة، 
إلــى توعية  حَــمَــلَــةِ العلم والفكر، 
شــــبــــاب الأمـــــــة لــتــحــصــيــنــهــم مــن 
عــاديــات الشر التي خطفت عدداً 
منهم مستغلة عاطفتهم الدينية 
المجردة، لافتاً إلى أثر الوعي في 

نهضة الأمم.
وقــــــال: «لــــم تــنــهــض أمــــة من 
الأمم إلا بوعيها، وما أعاق الوعيَ 
إلا استحكامُ الجهل، إنْ بانسداد 
الــــفــــكــــر فـــــي بــــيــــئــــات الــتــصــنــيــف 
والــكــراهــيــة والــتــوظــيــف السلبي، 

 الأفـــــــــق وحــــلــــقــــاتُ 
ُ

حــــيــــث ضـــــيـــــق
 
َ
السجال العقيم التي زادت الأمــة

 وصداماً، 
ُ
عنتاً ومشقة، وطائفية

ة بيئاتِ الصراع السياسي 
َ
ن مُتَحَيِّ

ــرخ فيها طــفــيــلــيــاتِ التطرف 
َ
لــتُــف

دَ  ر مؤلم، تَمَدَّ
ُ
والإرهاب، في تكاث

 
َ
فــراغٍ، يتحمل طليعة في منطقة 
مـــســـؤولـــيـــةِ شـــغـــلِـــهِ عـــلـــمـــاءُ الأمــــةِ 

ومفكروها».

وأضــاف بأنه لا نهضة لأمة 
«إلا بتمثل قيمها الرفيعة، سلوكاً 
يترجم صدقها وعزيمتها، مشدداً 
على أن الأمــة بحاجة إلى عزيمة 
صادقة، وتشخيص صحيح، قبل 
حلقات الدوار المفرغ، وهي تُدرك 
أن الــحــل يــبــدأ مـــن داخــلــهــا، وأن 

التشخيص واضح أبلج».
وكــانــت جــلــســات المــؤتــمــر قد 

نــاقــشــت مشكلة الإخــــلال بــالأمــن 
الفكري، وأكد المشاركون، ضرورة 
الــــبــــحــــث عــــــن صـــيـــغـــة لـــلـــتـــوافـــق 
المجتمعي بين المكونات المختلفة، 
الــعــدل، وتضمن للجميع  تحقق 
حقوقهم، داعـــين فــي الــوقــت ذاتــه 
إلــــــى تـــعـــزيـــز الـــوســـطـــيـــة، ونــشــر 
الــــوعــــي، والانــــتــــقــــال مــــن الـــرؤيـــة 
الجزئية الضيقة لعالم اليوم إلى 

الرؤية الكلية الشاملة.
وشـــــدد المـــؤتـــمـــر عــلــى جملة 
مـــن الأســـــس والـــركـــائـــز الــفــكــريــة، 
تصدّرها تجديد التأكيد على أن 
الإسلام دين الوسطية والاعتدال 
والـــرحـــمـــة، ورفــــض الاعـــتـــراف أو 
الـــتـــهـــاون مـــع الـــصـــورة المــشــوهــة 
التي تقدمها بسوء فهم أو سوء 
قصد قوى التطرف عنه، مخالفة 

أصــــــولــــــه وشــــــرائــــــعــــــه، وجـــاعـــلـــة 
المجتمع المسلم هدفاً لكل القوى 

المتربصة.
وأكد، على أن تاريخ الإسلام 
يزخر بإثراء حضاري فريد أسهم 
في مسيرة الحضارة الإنسانية، 
إلــى الحفاظ على الهوية  داعـــين 
الإسلامية، والاعــتــزاز بالانتماء 
الـــحـــضـــاري الإســــلامــــي الــــــذي لا 
يتعارض مع التفاعل مع المشترك 
الإنساني، ولا يحول دون الإفادة 
مـــــــن مــــكــــتــــســــبــــات الـــــحـــــضـــــارات 

الأخرى.
أن  المــــــــــشــــــــــاركــــــــــون،  ورأى 
الـــــدعـــــوات الــطــائــفــيــة والــحــزبــيــة 
ثــلــمــة تـــدمـــي المــســلــمــين وتــعــمــق 
جراحاتهم، مؤكدين أنها تعبير 
عــــن ضـــيـــق الأفـــــــق، وعــــــدم إدراك 
الواقع والمتغيرات، وأن الإصــرار 
على استعادة مشكلات التاريخ، 
وإعـــادة إنتاجها مــوقــف مشبوه 
وغير مسؤول يفضي إلى إشعال 
الــــــفــــــتن بـــــــين المــــســــلــــمــــين وخــــنــــق 
قــضــايــاهــم المــصــيــريــة، وصرفهم 
عـــن مــعــالــجــة الــتــحــديــات الآنــيــة، 

واستشراف مستقبل أفضل.
فيما دعــا المؤتمر فــي بيانه 
إلــى امتثال  الــخــتــامــي، المسلمين 
إلــى  مــبــادئ الإســــلام وترجمتها 
واقــــــع يــــقــــرأه الــجــمــيــع مــــن خـــلال 
الإسهام في بناء مجتمع إنساني 
الــتــنــوع الديني  متحضر يــراعــي 

والــثــقــافــي، ويــســعــى فــي تحقيق 
الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــعــزيــز 

الوحدة الوطنية.
ورفــــــــــــض الــــــبــــــيــــــان دعــــــــــوات 
الاستعلاء والإقــصــاء والتحزب، 
مطالبا بحشد الطاقات وترميم 
الفجوات لخوض الحرب العادلة 
مـــــع قـــــــوى الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــاب 
والـــطـــائـــفـــيـــة الـــتـــي تـــهـــدد وحــــدة 
المــــســــلــــمــــين، وتــــســــتــــولــــد المــــزيــــد 
مـــــن دواعـــــــــي الــــفــــرقــــة والـــــصـــــراع 

والاحتراب.
ودعـــا المــؤتــمــر إلـــى الإصـــلاح 
المـــجـــتـــمـــعـــي الـــــشـــــامـــــل، بـــوصـــفـــه 
ضـــــــــــرورة لا يــــســــع الــــتــــأخــــر فــي 
بــذل أســبــابــهــا، مــن خــلال ترتيب 
الأولــــــــــويــــــــــات، وتـــــعـــــزيـــــز الـــعـــمـــل 
المؤسسي، وتضافر الجهود في 
تعزيز السلم المجتمعي والوحدة 

الوطنية.
الــواعــي  كما طــالــب بالتمثل 
لتجارب التنمية الناجحة عالمياً، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــغــيــيــر الأنــــمــــاط 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الــــتــــي تــســتــنــزف 
المقدرات وتهدر الثروات، وتؤدي 
إلـــــى نـــضـــوب المــــــــوارد الــوطــنــيــة، 
وتــعــيــق بــرامــج التنمية، إضــافــة 
إلــى دعـــوة الجامعات والهيئات 
الــعــلــمــيــة والـــدعـــويـــة إلــــى تــعــزيــز 
الــتــربــوي والتثقيفي في  دورهــــا 
الــوحــدة والأمــن  تأصيل مفاهيم 

المجتمعي.

العيسى يلقي كلمته أمام جلسة افتتاح المؤتمر («الشرق الأوسط»)

قـــال جـــاك لانـــغ، رئــيــس معهد الــعــالــم الــعــربــي والــوزيــر 
السابق، إن الرؤية السعودية ٢٠٣٠ هي أساس ومصدر كل 
إياها بأنها  السعودية، واصفاً  التي تنفذ في  الإصلاحات 
«الشرق  لـ «ثــورة مجتمعية». ونــوه لانــغ، في حديث خــاص 

الأوســـط» بــزيــارة ولــي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى 
إياها «حدثاً ذا أهمية استثنائية يعكس  فرنسا، معتبراً 
علاقات الصداقة» بين باريس والرياض. وشدد رئيس معهد 
العالم العربي على القرار الخاص بتأهيل وفتح الموقع التراثي 

مدائن صالح غرب السعودية والمسجلة على لائحة اليونسكو 
للتراث الإنساني. وبنظر لانغ، فإن باريس تستطيع أن تواكب 
السعودية في العديد من القطاعات التي تود السعودية أن 

تطورها بفضل «ريادتها العالمية» فإلى نص الحوار: 
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يلتقي ماكرون غداً... وأكد لترمب أن مباحثاته في واشنطن ستسهم في تعميق العلاقات

جدول حافل لولي العهد السعودي في باريس
باريس: ميشال أبو نجم 

هيوستن: «الشرق الأوسط»

بــدأ الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز، ولــي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي، زيارة رسمية لباريس، 
الــتــي تــأتــي بــنــاءً عــلــى توجيهات 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، واستجابة 
لـــــلـــــدعـــــوة المـــــقـــــدمـــــة مــــــن الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون. 
وأوضح الديوان الملكي في بيان له 
الليلة قبل الماضية، أن ولي العهد 
الزيارة،  السعودي سيلتقي خلال 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــاكـــــرون وعــــــــدداً مــــن المـــســـؤولـــين 
الــــفــــرنــــســــيــــين مــــــن أجــــــــل «تــــعــــزيــــز 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن، 
ومناقشة القضايا ذات الاهتمام 
المــشــتــرك». ويحفل جـــدول الــزيــارة 
بـــلـــقـــاءات ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة 

وثقافية.
وكان الأمير محمد بن سلمان، 
اخــتــتــم زيــــارة تــاريــخــيــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة اســتــغــرقــت ٣ 
أســابــيــع، الــتــقــى خــلالــهــا الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب، وكــبــار 
المسؤولين والفاعليات السياسية 
والتجارية والاقتصادية والمالية 
والثقافية. وقبل مــغــادرتــه مدينة 
هيوستن، أبرق ولي العهد للرئيس 
تــــرمــــب، شــــاكــــراً ومــثــنــيــاً عـــلـــى مــا 
لقيه والــوفــد الــرســمــي المــرافــق من 
حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، 
وجـــاء فــي الــبــرقــيــة: «يــســرنــي وأنــا 
أغــــادر بــلــدكــم الــصــديــق، أن أتــقــدم 
لفخامتكم ببالغ الشكر والامتنان، 
وأنـــــتـــــهـــــز هـــــــذه الـــــفـــــرصـــــة لأشـــيـــد 
مــــجــــدداً بـــالـــعـــلاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والاستراتيجية بين بلدينا، التي 
تــشــهــد مـــزيـــداً مـــن الــتــطــور فـــي كل 
المجالات. كما لا يفوتني أن أؤكد أنّ 
المباحثات التي تمت خلال الزيارة 
ستسهم في تعميق هذه العلاقات 
وتــمــتــيــنــهــا، وفــــي تــعــزيــز أواصــــر 
التعاون المشترك، على النحو الذي 
يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا 
الــصــديــقــين فــي ظــل قــيــادة سيدي 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بــن عبد العزيز آل سعود 

وفخامتكم».
وكان في وداع ولي العهد لدى 
مــغــادرتــه مدينة هيوستن، الأمير 
خـــالـــد بـــن ســلــمــان ســفــيــر المــمــلــكــة 
الــولايــات المتحدة  لــدى  السعودية 
الأميركية وعدد من المسؤولين في 
السفارة، وقد وصل الأمير محمد 
بن سلمان في وقت سابق من يوم 
أمـــس، إلــى بــاريــس، حيث كــان في 

استقباله وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان، والدكتور خالد 
الــعــنــقــري ســفــيــر الــســعــوديــة لــدى 
فــرنــســا، والــســفــيــر الــفــرنــســي لــدى 
الــســعــوديــة فــرنــســوا غــويــيــت، كما 
كان في استقباله الأمير تركي بن 
خــالــد بــن عبد الــلــه، والأمــيــر طلال 
بــن عــبــد الــعــزيــز بــن بــنــدر بــن عبد 
العزيز، وعدد من كبار المسؤولين.

الــيــوم، يبدأ الجانب الرسمي 
لزيارة ولــي العهد، فيما كــان يوم 
أمس تحت عنوان زيارة «خاصة» 
بحسب المــصــادر الفرنسية، التي 
تـــــرى أن الاجـــتـــمـــاع المــــقــــرر عــصــر 

غــــد (الــــثــــلاثــــاء)، بــــين ولـــــي الــعــهــد 
الأمير محمد بن سلمان والرئيس 
ماكرون في قصر الإليزيه سيوفر 
الفرصة للسعودية وفرنسا، لبحث 
معمق يتناول الأزمـــات الإقليمية 
المختلفة، ســواء الحرب في اليمن 
وســـــوريـــــا والـــــوضـــــع فـــــي الــــعــــراق 
ولــبــنــان أو الـــحـــرب عــلــى الإرهــــاب 
والـــبـــحـــث فــــي الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، إضــــافــــة إلـــــى المــلــف 

الإيراني بتشعباته المختلفة التي 
تــشــمــل مــصــيــر الاتـــــفـــــاق الـــنـــووي 
المـــبـــرم صــيــف عــــام ٢٠١٥ وبــرامــج 
طهران الصاروخية والباليستية 

وسياستها الإقليمية.
وبحسب التصريحات العلنية 
مــن مــواقــف الــطــرفــين، فــإن باريس 
والــريــاض «تتشاركان في النظرة 
إلــــــى الــــتــــهــــديــــدات الــــتــــي تــشــكــلــهــا 
البرامج الصاروخية والباليستية 
القلق مــن السياسة  وتــعــبــران عــن 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــتــبــعــهــا إيـــــران». 
وتــتــوقــع مــصــادر قــريــبــة مــن ملف 
الـــعـــلاقـــات الــفــرنــســيــة الــســعــوديــة 

أن يــســعــى الــطــرفــان إلـــى «تــقــريــب 
وجهات النظر» فيما يخص الملف 
الــــنــــووي الــــــذي يــتــمــايــز الـــطـــرفـــان 
إلــيــه، علماً أن الأنظار  فــي النظرة 
ســوف تركز على واشنطن لمعرفة 
ما سيقرره الرئيس الأميركي في 
١٢ مايو (أيــار) المقبل، بشأن بقاء 
الولايات المتحدة داخل الاتفاق أو 
الـــخـــروج مــنــه وهـــو المـــرجـــح. ومــن 
المــقــرر أن يــكــون هــذا المــلــف موضع 

تـــبـــاحـــث بــــين الـــرئـــيـــســـين مـــاكـــرون 
الــــحــــالــــي،  فـــــي ٢٥ و٢٦  وتـــــرمـــــب 
الــرســمــيــة التي  الـــزيـــارة  بمناسبة 
سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى 

واشنطن.
بـــيـــد أن الـــلـــقـــاء المـــنـــتـــظـــر بــين 
ولــــــي الـــعـــهـــد ومــــــاكــــــرون ســيــكــون 
كـــذلـــك مــنــاســبــة لـــلإعـــلان رســمــيــاً، 
وفــق مــصــادر الإلــيــزيــه، عــن إطــلاق 
«الشراكة الاستراتيجية الجديدة» 
التي يريدها البلدان لتتوافق مع 
اهتمامات المملكة ورؤيتها ٢٠٣٠ 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان. و«فلسفة» الاستراتيجية 
الجديدة عمادها الرغبة المشتركة، 
بحسب الإلــيــزيــه، فــي «الاستماع» 
لمــا تــريــده الـــريـــاض و«الانـــخـــراط» 
في الخطط التنموية والتطويرية 

السعودية.
ومن هذا المنطلق، فإن التركيز 
لن يكون على أرقام العقود المبرمة، 
بل على التوصل إلى شراكة «بعيدة 
الأمد» يكون من شأنها المساعدة في 
تحقيق الأهــداف السعودية لجهة 
تــوطــين التكنولوجيا والاقتصاد 
الرقمي وتطوير قطاعات الثقافة 
والــســيــاحــة والإنــتــاجــيــة وتــنــويــع 
الاقتصاد وإطلاق الطاقة المتجددة 
والــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة. وكــــل ذلـــك، 
الــســعــوديــة، يفترض  وفــق النظرة 

بــه أن يــوجــد فـــرص عــمــل للشباب 
الـــســـعـــودي ويــــرســــي اقـــتـــصـــاداً لا 

يعتمد فقط على النفط.
وتـــفـــيـــد مـــعـــلـــومـــات مـــتـــعـــددة 
المصادر بأن نحو ١٨ ما بين مذكرة 
تفاهم واتفاق سيتم توقيعها في 
قطاعات السياحة والطاقة والنقل، 
إضــافــة إلــى اتــفــاق خــاص بتطوير 
وتــأهــيــل مــحــافــظــة الــعــلا ومــدائــن 
صـــــالـــــح؛ مـــــوقـــــع أثـــــــــري تـــاريـــخـــي 
معروف كما أنه مسجل على لائحة 

اليونيسكو للتراث الإنساني.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر فـــــرنـــــســـــي إن 
الرئيس ماكرون «عازم» على بناء 
عـــلاقـــة شــخــصــيــة مــتــيــنــة مـــع ولــي 
العهد السعودي الذي التقاه للمرة 
الأولـــى فــي شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي. وقــالــت مــصــادر 
الإلــــيــــزيــــه فــــي مــــعــــرض تــقــديــمــهــا 
الـــطـــرفـــين «يــــريــــدان  لــــلــــزيــــارة، إن 
اســـتـــثـــمـــارات تــهــيــئ لــلــمــســتــقــبــل»، 
الأمـــــر الـــــذي يــبــين أهــمــيــة الـــزيـــارة 
التي سيقوم بها ولي العهد اليوم 
لمــا يــســمــى فــرنــســيــاً «مــحــطــة أف»، 
الــشــركــات الناشئة  الــتــي تحتضن 
والرائدة تكنولوجياً وعلمياً، وهو 

الأكبر من نوعه في أوروبا.
مــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الــــدكــــتــــور 
خـــالـــد الـــعـــنـــقـــري ســفــيــر الـــريـــاض 
فــي بـــاريـــس، أن انــتــظــام الـــزيـــارات 

الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن يــــدل على 
مــــتــــانــــة شـــراكـــتـــهـــمـــا الــــتــــي تـــقـــوم 
أساساً على «مصالح استراتيجية 
مشتركة»، ومنها الجهود الدؤوبة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الاســــــتــــــقــــــرار والــــســــلــــم 
الـــــدولـــــيـــــين، ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــطـــرف 
ومـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب، إضـــافـــة إلــى 
تــقــارب وجــهــات الــنــظــر حـــول عــدد 
الــقــضــايــا والأزمـــــات الإقليمية  مــن 

في الشرق الأوسط.
الـــعـــنـــقـــري أن  الـــســـفـــيـــر  ورأى 
زيــــــارة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
تكتسي «أهمية خاصة» في الوقت 
الـــــذي تــشــهــد فــيــه المــمــلــكــة مــرحــلــة 

جديدة من الإصلاحات الاقتصادية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة. 
وقــــــال إن «الــــشــــراكــــة بــــين المــمــلــكــة 
وفــرنــســا يــمــكــن أن تــلــهــم وتــواكــب 
وتــــدعــــم هـــــذه الــــتــــحــــولات، ولــيــس 
بــل إعــــادة تأسيس  فــقــط لتعميق 
الشراكة الاستراتيجية الفرنسية - 
السعودية حول مشاريع مشتركة 

في مجالات مختلفة ومتعددة».
أما الدكتور صالح بكر الطيار، 

أمــين عــام غرفة التجارة الفرنسية 
الــعــربــيــة، فــقــد اعــتــبــر أنــهــا تحمل 
في طياتها «بشائر كبرى للوطن 
وتحضر لمحطات جديدة للتعاون 
المشترك في ظل التحديات العالمية». 
وبحسب الطيار، فإن الزيارة يمكن 
أن تــفــضــي إلـــى «تــوحــيــد الــجــهــود 
فــي ردع كــل الأنــظــمــة والــجــمــاعــات 
الــــتــــي تــــدعــــم الإرهـــــــــــاب وتـــخـــالـــف 
وتــتــجــاوز أنظمة وقــوانــين وبنود 
مجلس الأمـــن». ومــن ثمار الزيارة 
المنتظرة أن تــدفــع بــاتــجــاه تعاون 
تجاري واستثماري وفتح قنوات 
الاستثمار الجديدة في الاتجاهين، 
فـــضـــلاً عــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــلــفــات 
التقنية والتدريب والتعليم. وبرأي 
الطيار، فإن الزيارة ستشكل «تحولاً 
تــاريــخــيــاً فــي مــســار الــعــلاقــات بين 
الــبــلــديــن، وأتــوقــع أن تشهد كثيراً 
مــن الاتــفــاقــيــات فــي مــجــال الــرؤيــة 

المشتركة حيال القضايا السياسية 
في الشرق الأوسط والعالم العربي، 
إضافة إلى توحيد الرؤى حيال ملف 
إيران النووي وما يقوم به النظام 
الإيــرانــي مــن دعــم لــلإرهــاب وإثــارة 
الفتن في الــدول وكذلك مساندتهم 
ميليشيات الحوثي التي انتهكت 
كــل الــقــوانــين الــدولــيــة، إضــافــة إلى 
كثير من ملفات التعاون السياحي 
فــــي مـــجـــال المــــشــــروعــــات الــثــنــائــيــة 

المــــتــــبــــادلــــة فـــــي قـــــطـــــاع الـــســـيـــاحـــة 
والثقافة والتراث. وستكون هنالك 
اتــفــاقــيــات كــبــرى تــشــمــل تفاصيل 
المــشــتــركــة لتحقيق  الـــرؤيـــة  تـــؤكـــد 
الــــــشــــــراكــــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــين 

البلدين».
ويــضــم الــوفــد الــرســمــي لولي 
الــعــهــد الـــدكـــتـــور مــســاعــد الــعــيــبــان 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، 
والـــدكـــتـــور تــوفــيــق الــربــيــعــة وزيـــر 
الصحة، والدكتور ماجد القصبي 
وزير التجارة والاستثمار، وعادل 
الجبير وزير الخارجية، والمهندس 
خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية، ومحمد الجدعان 
وزير المالية، والدكتور عواد العواد 
وزيـــر الثقافة والإعــــلام، والدكتور 
نـــبـــيـــل الـــــعـــــمـــــودي وزيـــــــــر الـــنـــقـــل، 
ومحمد التويجري وزير الاقتصاد 
والـــتـــخـــطـــيـــط، وخــــالــــد الـــحـــمـــيـــدان 

رئيس الاستخبارات العامة.
كــــمــــا يــــضــــم الــــــوفــــــد المــــــرافــــــق، 
الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد الــلــه الــفــرحــان 
مــحــافــظ الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة 
الــعــلا، وأحــمــد الخطيب المستشار 
بــالأمــانــة الــعــامــة لمجلس الـــــوزراء، 
وفـــــهـــــد الـــعـــيـــســـى المــــســــتــــشــــار فــي 
الــديــوان الملكي المشرف العام على 
مكتب وزير الدفاع، وياسر الرميان 
المستشار بالأمانة العامة لمجلس 
الــــوزراء، والفريق أول ركــن فياض 
الــــرويــــلــــي رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان 
الــعــامــة، والــدكــتــور خــالــد العنقري 
ســـفـــيـــر الـــســـعـــوديـــة لـــــدى فـــرنـــســـا، 
وثــــامــــر نـــصـــيـــف رئــــيــــس الــــشــــؤون 

الخاصة لولي العهد.

الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى باريس وفي استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (واس)

ولي العهد السعودي لدى وصوله العاصمة الفرنسية أمس
ويبدو السفير خالد العنقري (واس)

مصادر فرنسية: ماكرون «عازم» على بناء 
علاقة شخصية متينة مع ولي العهد السعودي

التوقيع على ١٨ اتفاقية ومذكرة تفاهم 
بين الرياض وباريس إحداها لمدائن صالح
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استنفر قادته للدفاع عن صعدة بعد اقتراب قوات الشرعية من معقل الجماعة

ذعر حوثي من تقدم الجيش اليمني وغضب القبائل
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أصاب التقدم الميداني الأخير 
لــقــوات الجيش اليمني المدعومة 
مـــــــن الــــــتــــــحــــــالــــــف، فـــــــي جــــبــــهــــات 
محافظة صعدة، زعيم ميليشيا 
بــالــذعــر؛ وهو  جماعة الحوثيين 
مـــــا جـــعـــلـــه - بـــحـــســـب مـــــا أكـــدتـــه 
«الشرق الأوسط» مصادر قبلية  لـ
وعــســكــريــة - يــســتــدعــي عــــدداً من 
قادته السلاليين (المنحدرين من 
ســلالــة الــجــمــاعــة الــتــي تــدعــيــهــا) 
فــــي صـــنـــعـــاء لــتــكــلــيــفــهــم بــوضــع 
خطط دفاعية عن معقل الجماعة 
الـــرئـــيـــس، وتـــحـــذيـــرهـــم مــــن غـــدر 

رجال القبائل.
المـــــصـــــادر، إن زعــيــم  وقــــالــــت 
الجماعة الموالية لإيران عبد الملك 
الحوثي، استدعى عشرات القادة 
فــــي الـــجـــمـــاعـــة الــــذيــــن يــرتــبــطــون 
بــه ســلالــيــاً مــن أبــنــاء صــعــدة إلــى 
اجــتــمــاع عــبــر دائــــرة تلفزيونية، 
تـــــحـــــدث فــــيــــه إلــــيــــهــــم عــــــن خــطــر 
السقوط الوشيك لمعقل الجماعة 
ومــســقــط رأســـــه فـــي أيـــــدي قـــوات 
الــجــيــش الــيــمــنــي بــســبــب انــهــيــار 
أمـــام التقدم  صــفــوف ميليشياته 
المتسارع في الجبهات التي تطوق 

صعدة من مختلف الجهات.
وأثـــــارت تــحــذيــرات الــحــوثــي 
المــوالــين له،  القبائل  مــن مسلحي 
وأوامره الجديدة بشأنهم، غضباً 
فــي أوســاطــهــم؛ مــا جعل بعضهم 
ينسحب مــن جــبــهــات الــقــتــال في 
الأيام الماضية، طبقاً لما أفادت به 

مصادر قبلية في صنعاء.
أيــــــــام أن عــقــد  قــــبــــل  وســــبــــق 
مــســلــحــو قــبــيــلــة «آنــــــــس»، غــربــي 
ذمـــــــــــار، اجــــتــــمــــاعــــاً هـــــــــــددوا فــيــه 
بالانتقام من الجماعة التي باتت 
الــــشــــكــــوك تــــــراودهــــــم بـــأنـــهـــا هــي 
الــعــشــرات  مــن تــقــف وراء تصفية 
مـــــن رجـــــــال الـــقـــبـــلـــيـــة، ســـــــواء فــي 
حــــــــوادث الاغــــتــــيــــالات الــغــامــضــة 
التي تشهدها المحافظة، أو أثناء 
مشاركتهم في الجبهات، ومقتل 

الكثير من أبناء القبلية بعيداً عن 
خطوط المواجهة.

وكانت قوات الجيش اليمني 
بدعم من التحالف باغتت الجماعة 
الانــقــلابــيــة بــفــتــح جــبــهــة جــديــدة 
قـــبـــل أيــــــام فــــي مـــديـــريـــة الـــظـــاهـــر، 
غـــربـــي صـــعـــدة، واســـتـــولـــت على 
معسكر الكمب، القريب من مركز 
المــديــريــة الــحــدوديــة (المــلاحــيــظ)، 
في ظل قصف مدفعي وصاروخي 
لتطهير الجبال المحيطة، بما فيها 
جبال مران المجاورة، حيث المعقل 
الــجــمــاعــة الطائفية  لــنــشــأة  الأول 

ومؤسسها حسين الحوثي.
وجـــــــاء فـــتـــح هــــــذه الـــجـــبـــهـــة، 
غربي المحافظة، بعد أسابيع من 
التقدم المحرز لقوات الشرعية في 
جبهة مديرية «رازح» في الناحية 
الشمالية الغربية، التي سيطرت 
عــلــى مــنــاطــق واســـعـــة فـــي جــبــال 
زهـــور مقتربة مــن مــركــز المديرية 
أقــل مــن ٤٠ كيلومتراً  الــتــي تبعد 
إلى الشمال من جبهة «الملاحيظ».

وكــشــفــت المـــصـــادر، عـــن أبـــرز 
الـــــقـــــيـــــادات فـــــي الــــجــــمــــاعــــة الـــتـــي 
اســتــدعــاهــا الـــحـــوثـــي لــلاجــتــمــاع 
العاجل، وذكرت من بينهم، شقيقه 
عبد الخالق الحوثي، وعمه عبد 
الكريم الحوثي، والقيادي الميداني 
رئـــيـــس اســـتـــخـــبـــارات الــحــكــومــة 
أبــو علي الحاكم، إلى  الانقلابية 
جـــانـــب آخــــر مـــن قــــيــــادات الــصــف 

الثاني في الجماعة.
وحــــــــذر زعــــيــــم المــيــلــيــشــيــات 
أتــبــاعــه مــن «غــــدر رجــــال القبائل 
المـــوالـــيـــة لــلــجــمــاعــة»، بــحــســب ما 
قالته المصادر، وأمرهم بأن يعيّنوا 
في قيادة الجبهات والمجموعات 
القتالية قادة من عناصر السلالة 
التي ينتمي إليها، كما طلب منهم 
الــتــعــمــيــم عــلــى الـــقـــادة المــيــدانــيــين 
لتصفية كل من يحاول الهرب أو 

الاستسلام من المقاتلين.
وأمــــــر الـــحـــوثـــي قــــادتــــه بـــأن 
يــــــبــــــدأوا حـــمـــلـــة لـــلـــتـــحـــشـــيـــد فــي 
صــنــعــاء ومـــديـــريـــات محافظتي 

عــمــران وحــجــة، لجمع أكبر عدد 
ممكن من المجندين والدفع بهم 
إلى جبال مران الواقعة في مديرية 
حيدان، غرب صعدة، للدفاع عنها 
أمام التقدم الكبير لقوات الجيش 
الحكومي، ولتعويض المئات من 
القتلى الذين سقطوا في المعارك 
أو أثــنــاء ضــربــات الــطــيــران التي 
اســتــهــدفــتــهــم خــــلال مــحــاولــتــهــم 
التقدم لتعزيز الجبهات المحيطة 

بــصــعــدة. ولا يــعــرف عــلــى وجــه 
الـــدقـــة المـــكـــان الــــذي يــخــتــبــئ فيه 
الـــحـــوثـــي، إلا أن مـــصـــادر قبلية 
ومــحــلــيــة فـــي مــحــافــظــة صــعــدة، 
تــرجــح أنــه لا يـــزال فــي المحافظة 
 بــــين عـــــدد مــــن الــكــهــوف 

ً
مــتــنــقــلا

الجبلية التي أنشأتها الجماعة 
خلال السنوات الماضية بإشراف 
إيــــرانــــيــــين، دون أن  مــــن خــــبــــراء 
تــســتــبــعــد المـــصـــادر أن يــكــون قد 

انـــتـــقـــل إلـــــى صـــنـــعـــاء فــــي الآونـــــة 
الأخــــيــــرة لــلاخــتــبــاء فـــي المـــنـــازل 
الآمنة التابعة للجماعة، بخاصة 
بعد أن أمــن مــن منافسة غريمه 
الــرئــيــس الـــراحـــل عــلــي عــبــد الــلــه 

صالح في العاصمة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل بتنفيذ 
تــوجــيــهــات زعــيــم الــجــمــاعــة، بــدأ 
قــادتــه أمــس فــي صنعاء وعــمــران 
حــمــلــة جـــديـــدة لــحــشــد المــقــاتــلــين 

مـــن أبـــنـــاء الــقــبــائــل والــعــســكــريــين 
السابقين، حيث شــهــدت مديرية 
«الـــــعـــــشـــــة» فـــــي عـــــمـــــران تــجــمــعــاً 
مسلحاً دعا إليه عناصر الجماعة 
فــي سياق محاولتهم استقطاب 
إلــى جبهات  المــزيــد مــن المجندين 

صعدة.
وفي العاصمة صنعاء، كلفت 
الجماعة القيادي الطائفي البارز 
طـــه المــتــوكــل، وهـــو أحـــد معممي 

الميليشيا والمــســؤول السابق عن 
أمــــوالــــهــــا فــــي صـــنـــعـــاء، لــيــتــولــى 
الإشراف على حملة التحشيد التي 
تستهدف اســتــدعــاء العسكريين 
السابقين والمتقاعدين لإجبارهم 
إلــى الجبهات، بعد  على التوجه 
أن فــشــلــت مــــحــــاولات المــيــلــيــشــيــا 
خلال الأسابيع الماضية في عملية 

استقطابهم.

وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة، 
الــقــيــادي طه  للجماعة، أمـــس، أن 
المتوكل، حضر اجتماعاً للغرض 
ذاتــــــه المـــكـــلـــف بــــه بـــحـــضـــور أمـــين 
العاصمة صنعاء المعين من قبل 
الميليشيا حمود عباد، ووكلائه، 
والمسؤول الأول عن أحياء المدينة 
وعــــقــــال الـــــحـــــارات، لــجــهــة وضـــع 
خطة بديلة لاستدعاء العسكريين 

وحشد المجندين الجدد.
وأفادت النسخة الحوثية من 
وكالة «سبأ»، بأن القيادي عباد 
أمــــــر المـــســـؤولـــيـــين المـــحـــلـــيـــين فــي 
العاصمة «بتوفير كافة الإمكانات 
الــــلازمــــة لــنــجــاح لــجــنــة الــتــعــبــئــة 
والاستدعاء واللجان الفرعية في 
المديريات في تنفيذ مهامهم، وأن 
يفرّغ مديرو المديريات جــزءاً من 
أوقاتهم للعمل مع اللجان وتذليل 

الصعاب أمامها»
وشدد عباد، بحسب الوكالة 
الحوثية: «على دور الشخصيات 
الاجتماعية والمشايخ والعقال في 
مــســانــدة جــهــود التعبئة والــدفــع 
بــمــنــتــســبــي الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة» 

للالتحاق بصفوف الميليشيا.
وتــشــيــر مـــصـــادر قــريــبــة من 
الجماعة في صنعاء، إلى وجود 
صراع خفي بين أجنحة الميليشيا، 
على أكثر من مستوى، ففي حين 
بــــــات الـــعـــنـــاصـــر الـــــقـــــادمـــــون مــن 
صعدة، هم أصحاب الحظ الأوفر 
فـــي المـــنـــاصـــب والأمـــــــــوال، يشكو 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا فـــي صــنــعــاء 

وبقية المحافظات من التهميش.
بــــدأ عــنــاصــر الميليشيا  كــمــا 
مــن رجـــال الــقــبــائــل، الــذيــن تطلق 
عليهم «الزنابيل» في استشعار 
الغبن، والتعامل معهم من دونية 
إلــى سلالة  لجهة عــدم انتمائهم 
الـــحـــوثـــي المــــوصــــوف عــنــاصــرهــا 
«الــقــنــاديــل»، كــمــا يــشــكــو أغلب  بـــ
رجــــــال الـــقـــبـــائـــل مــــن عـــــدم تــنــفــيــذ 
أوامرهم من قبل عناصر السلالة، 
عــنــد إســـنـــاد أي مــنــصــب قــيــادي 

إليهم.

تجمع حوثي للاستعراض المسلح في صنعاء (إ.ب.أ)

٥٠٠ ألف دولار لمشروع طاقة شمسية في لحج

لحج - «الشرق الأوسط»: دشن محافظ محافظة لحج قائد 
اللواء ١٧ مشاة، اللواء الركن أحمد التركي، أمس، ومعه 
وكيل وزارة الزراعة والري اليمني المهندس أمين الجنيد، 
تشغيل مشروع الطاقة الشمسية لبئر كلية ناصر للعلوم الزراعية 
ألــف دولار بــدعــم مــن الحكومة الهولندية  والــبــالــغ تكلفته ٥٠٠ 

وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة.
ي أراضـــي كلية 

ّ
الــذي سيغذ المــشــروع  وأشـــاد المحافظ بهذا 

نــاصــر لــلــعــلــوم الــزراعــيــة بــالمــيــاه وتــطــويــر الــبــحــوث التطبيقية 
إلــى أن محافظة لحج تمتلك رقعة واسعة من  الزراعية، مشيراً 
الأراضي الزراعية الخصبة وهي بحاجة إلى استقطاب الكثير من 
أبنائها للدراسة في كلية ناصر والإسهام بشكل فاعل في تحسين 

مستوى الإنتاج الزراعي.
الزراعية الدكتور حسن  وأوضــح عميد كلية ناصر للعلوم 
صالح، أن كلية ناصر للعلوم الزراعية تمتلك ٤٢ فداناً من الأراضي 
الزراعية والتي يستفيد منها العمادة والباحثون والطلاب لإجراء 
عمليات التجارب الحقلية، مؤكداً أن المشروع سيسهم في نشاط 

الكلية بشكل أوسع.

توعية بمخرجات الحوار حول التنمية المستدامة في حضرموت
نظم مكتب وزير الدولة لشؤون  المكلا - «الشرق الأوسط»: 
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مدينة المكلا، أمس، 
ورشة للتوعية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة 

بالتنمية المستدامة.
وتناولت الورشة التي شارك فيها ٢٩ مشاركاً ومشاركة من 
فئة الشباب وخريجي الجامعات، ما تضمنته مخرجات الحوار 
حــول التنمية المستدامة والــعــدالــة والــحــريــة والمــســاواة فــي بناء 
الــدولــة بمعدلات  الــزيــادات في مرتبات موظفي  المجتمع، وربــط 
الزيادة في الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لوكالة الأنباء 

اليمنية.
كــمــا نــاقــشــت الـــورشـــة تــوفــيــر فـــرص الــعــمــل وتــقــلــيــص الفقر 
وتطوير البنى التحتية والخدمات وتحسين المستوى المعيشي 

للمواطنين، بالإضافة إلى رفع الاقتصاد الوطني.
الجدير ذكــره، أن الــورشــة تعد هي الــورشــة الـــ١١ بمحافظة 
حضرموت ضمن برنامج رفع الوعي بمخرجات الحوار الوطني 
ذه مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار 

ّ
الذي ينف
الوطني.

نقاش في «سيئون» لتنظيم وتنسيق المظاهر العامة
سيئون - «الشرق الأوسط»: استعرض اجتماع عُقد، أمس، 
بــمــديــنــة ســيــئــون الــتــابــعــة لمــحــافــظــة حــضــرمــوت (شـــرق 
اليمن)، آلية عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتحسين 
الــعــامــة بالمدينة، لإظهارها  وتنظيم نظافة الأســــواق والأمــاكــن 
بالمظهر المناسب، استعداداً لاستقبال رمــضــان، برئاسة وكيل 
المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس 

هشام السعيدي.
الــذي ضم مسؤولين من مختلف الجهات  وبحث الاجتماع 
الحكومية خطط وآليات جهات الاختصاص في إظهار الأسواق 
الشعبية والمواقع الأثرية بالمدينة بالمظهر الجمالي والحضاري.
وأقر الاجتماع تنفيذ أعمال إزالة للملصقات والإعلانات من 
على جدران الأماكن العامة، وصيانة الإنارة والتشجير للشوارع 
الرئيسة التي تعد واجهة المدينة أمام الزوار، إضافة إلى تفعيل 

إشارات المرور الضوئية في الجولات الرئيسية.
وكلف الاجتماع إدارة المرور والإشغال العامة والطرق والنقل 
بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية وترتيب أماكن بديلة 
لفرزة النقل للمدن الرئيسة من وسط السوق إلى إطرافه لتخفيف 

الازدحام الكبير داخل السوق الرئيسية.
واستعرض الاجتماع جهود الشباب خلال رمضان الماضي 
في تنظيم الأسواق وترتيبها... داعياً إلى مضاعفة الجهد خلال 
رمضان القادم مع التقيد بالملاحظات المقدمة من الجهات المعنية 

لإنجاح الحملة بصورة أفضل.

رغم مقتل مؤسسه صالح والصراع المعلن بين أجنحته 

حرص دولي وأممي على إبقاء «المؤتمر» شوكة اتزان في الحل اليمني 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت الــــتــــحــــركــــات الـــدولـــيـــة 
والأممية التي أعقبت مقتل الرئيس 
اليمني السابق علي عبد الله صالح، 
حرصا واضحا على الإبقاء على حزب 
«المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» قـــويـــا ومـــوحـــدا 
لــيــبــقــى بــنــفــس ثــقــلــه مــكــونــا رئيسيا 
فـــي أي عــمــلــيــة تــســويــة ســيــاســيــة أو 

تفاوضية.
فــفــي الــوقــت الــــذي كــانــت تطمح 
ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية 
إلى ابتلاع الحزب بقواعده الشعبية 
وأنصاره المدنيين والعسكريين بعد 
أن قــتــلــت زعــيــمــه ومـــؤســـســـه صــالــح 
ونكلت بأتباعه، كانت التصريحات 
الأممية تؤكد على بقاء ممثلي الحزب 

طرفا رئيسيا في أي مفاوضات.
وعـــكـــســـت الـــتـــحـــركـــات الأخـــيـــرة 
لمــبــعــوث الأمـــم المــتــحــدة الــجــديــد، إلــى 
الــيــمــن، مــارتــن غــريــفــيــث، إلـــى جانب 
التصريحات والمواقف الدبلوماسية 
لـــعـــدد مــــن ســــفــــراء الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة، 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة بــــقــــاء حـــزب 
صــالــح مــتــمــاســكــا عــلــى رغــــم عــوامــل 
الانشقاق التي تتهدده لجهة التنازع 
عــلــى زعــامــتــه والــحــصــول عــلــى إرثـــه 

السياسي وقاعدته الشعبية.
وشهدت زيارة غريفيث لصنعاء 
قــبــل أســبــوعــين فـــي مــســتــهــل مهمته 
الأمــمــيــة، حــرصــه عــلــى لــقــاء قــيــادات 
حزب المؤتمر في صنعاء الذين كانوا 
كلفوا القيادي صــادق أمين أبو راس 
للقيام بمهام رئيس الحزب، وشددوا 
عــلــى شــرعــيــتــهــم فـــي مــقــابــل الــجــنــاح 
الـــذي بـــادر إلـــى الــتــقــاط فــرصــة مقتل 
صــالــح لــيــعــلــن أن الــرئــيــس عــبــد ربــه 
مــنــصــور بــــات هـــو الـــزعـــيـــم الــشــرعــي 

للحزب.
كــــمــــا حــــــــرص غــــريــــفــــيــــث أثــــنــــاء 
وجــــــــــوده فـــــي صــــنــــعــــاء عــــلــــى زيـــــــارة 
الــقــيــاديــة فــائــقــة الــســيــد، وهـــي عضو 
مـــفـــاوض فـــي وفــــد «المـــؤتـــمـــر» خــلال 
الــســابــقــة، للاطمئنان على  الــجــولات 
صــحــتــهــا بــعــد إصــابــتــهــا جــــراء قمع 
الحوثيين لمسيرة قادتها فــي ذكــرى 

ميلاد صالح.
وأكــد المبعوث الأممي في لقائه 
بقيادات «مؤتمر صنعاء» أن الحزب 
سيظل طرفاً رئيسياً في أي مشاورات 
قـــادمـــة، وقـــــال: إنـــه حــريــص فـــي هــذه 
الــزيــارة على الاستماع لكل الأطــراف 
الــيــمــنــيــة مــــن أجـــــل الــــخــــروج بـــرؤيـــة 

شاملة.

التأكيد على أن  وجــدد المبعوث 
لــن يبدأ  «الــحــل سيكون يمنياً، وأنــه 
من الصفر، فهناك نقاشات وحوارات 
سابقة أجريت، وسيتم البناء عليها» 
وهـــــي الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا 
المــبــعــوث الــســابــق ولــد الــشــيــخ، وكــان 

ممثلو الحزب طرفا فيها.
واســـتـــمـــع المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي من 
هــــــذه الـــــقـــــيـــــادات الــــتــــي بـــقـــيـــت تــحــت 
سطوة ميليشيا الحوثي، إلى شرح 
عــن الــتــداعــيــات الــتــي أدت إلـــى مقتل 
صـــــالـــــح، ومــــــا تـــبـــع ذلــــــك مـــــن حــمــلــة 
للتنكيل بأعضاء الحزب، كما استمع 
إلى رؤيتهم للحل السلمي التي قالوا: 
إنها يجب أن تكون متزامنة وشاملة 
لـــلـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 

والأمنية.
ويــعــضــد هــــذا الـــحـــرص الأمــمــي 
لــقــاء غريفيث في  الــحــزب،  على دور 
مــســقــط أول مـــن أمــــس مـــع الــقــيــادي 
البارز ووزير الخارجية الأسبق، أبو 
بكر القربي، وهو اللقاء الذي يعكس 
إلــى قــادة  تــوجــه غريفيث للاستماع 
الــــحــــزب فــــي الــــخــــارج مـــمـــن يــحــظــون 

بالتأثير والأهمية.
وغــــــــــرد الـــــقـــــربـــــي عــــلــــى مــــواقــــع 
لــقــاء غريفيث، مثنيا  الــتــواصــل بعد 

على فهمه للأزمة اليمنية، وقال: إنه 
«جـــاء بفهم عميق لــلأزمــة فــي اليمن 
ومكوناتها والمعرقلين لها، كما أنه 
نــافــذة للحل على  حــريــص على فتح 
أرض صلبة، وأتى مزوّدا بدعم قوي 
مـــن مــجــلــس الأمــــن وأمــــين عــــام الأمـــم 
المتحدة بعد أن أدركوا نتيجة الأخطاء 
والمــواقــف والـــقـــرارات الخاطئة» على 
حد قوله. ومن المقرر أن تشهد زيارة 
مـــرتـــقـــبـــة لـــغـــريـــفـــيـــث إلــــــى الــعــاصــمــة 
الإماراتية أبوظبي، لقاء قيادات أخرى 
فــي الــحــزب، فــي المــقــدم منهم، النجل 
الأكــبــر للرئيس الــســابــق، أحــمــد علي 
عبد الله صالح، الذي يرى فيه قطاع 
عــريــض مــن قـــادة الــحــزب فــي الــداخــل 
والــــخــــارج، شــخــصــيــة مــؤهــلــة للعب 
دور قيادي في الحزب، خلفا لوالده 

مؤسس الحزب.
وعـــبـــر عــــن هـــــذا الـــتـــوجـــه بــشــأن 
المـــســـتـــقـــبـــل الـــــحـــــزبـــــي لأحـــــمـــــد عــلــي 
تصريحات أخيرة لرئيس الحكومة 
أحمد عبيد بن دغــر، كشف فيها عن 
مساع حثيثة لإعادة توحيد صفوف 
الــــحــــزب وانــــتــــخــــاب قــــيــــادة شــرعــيــة 

بموجب لوائحه المنظمة.
وفي شأن الحرص الدولي، على 
بــقــاء الــحــزب مــوحــدا وقــويــا، عكست 

تحركات السفير الأميركي لدى اليمن 
ماثيو تولر، جانبا من هذا الاهتمام، 
اتــــه فـــــي الــــريــــاض  ســـــــواء عـــبـــر لــــقــــاء
بقيادات الحزب أو عبر لقائه القيادات 

الموجودة في القاهرة قبل أيام.
وعبر تولر في لقاء مع القيادية 
نورا الجروي في الرياض عن تعازيه 
لـــجـــمـــيـــع قــــــيــــــادات وقــــــواعــــــد الـــحـــزب 
فـــي مــقــتــل صـــالـــح والـــقـــيـــادي عـــارف 
الزوكا، وقــال: إن حكومة بــلاده تقف 
«مع المؤتمر وقواعده وقياداته ومع 
قناعاتهم في اختيار قيادة لهم ولملمة 
بــمــا يتناسب وقناعاتهم  صفوفهم 
مـــن دون إمـــــــلاءات خـــارجـــيـــة مـــن أي 
دولة كانت». ونسبت مصادر تابعة 
للحزب لتولر قوله إن «المؤتمر حزب 
وسطي معتدل وديمقراطي ويحمل 
القيم والمبادئ والحريات  الكثير من 
والقبول بالآخر، وإن الولايات المتحدة 
الأميركية والمجتمع الدولي أجمع مع 
وحـــدة وبــقــاء المؤتمر الشعبي كونه 
صــــمــــام أمـــــــان الـــيـــمـــن وأهـــــــم أســـبـــاب 
استعادة الأمن والاستقرار في اليمن 

والمنطقة ككل».
وأكـــد انــتــقــال تــولــر مــن الــريــاض 
إلـــى الــقــاهــرة، لــلــقــاء قـــيـــادات الــحــزب 
الـــــتـــــي تــــصــــدرهــــا هـــــنـــــاك، الــــقــــيــــادي 

البارز والبرلماني سلطان البركاني، 
هـــذا المــوقــف الـــدولـــي الــحــريــص على 
مــســتــقــبــل الـــحـــزب الـــــذي حــكــم الــيــمــن 

بقيادة صالح لأكثر من ثلاثة عقود.
ونقلت مــصــادر مــوالــيــة للحزب 
تصريحات للسفير الأميركي، أثناء 
اللقاءات في القاهرة، شدد فيها على 
«أهمية وحدة المؤتمر واستعادة دوره 
التاريخي»، وقـــال: «إن العالم يعول 
عــلــى الـــحـــزب وعـــلـــى مـــا يــمــتــلــكــه من 
قيادات وخبرات صاحبة تجربة ولما 

يمثله من وسطية واعتدال».
ودعا السفير تولر إلى «ضرورة 
الــنــهــوض بــالــحــزب والـــحـــفـــاظ عليه 
وتــجــاوز أي تباينات إن وجــدت بين 
قــيــاداتــه وأن تــغــلــب مــصــلــحــة اليمن 
والــحــزب عــلــى أي مــصــالــح أخـــرى أو 
أي مــشــاريــع خـــاصـــة». طــبــقــا لمــا نقل 
عــنــه. وقـــال ي تصريحاته المنسوبة 
إلــيــه عــبــر مــصــادر الــحــزب، إن بــلاده 
«لا تعتقد أن لليمن أي مستقبل من 
دون المؤتمر الشعبي، وأنها مع يمن 
حر وديمقراطي وموحد وتعمل مع 
جــمــيــع الأصــــدقــــاء بــالــعــالــم مـــن أجــل 
ذلــك والــحــفــاظ عليه وأن ذلــك موقف 
ثـــابـــت ومـــبـــدئـــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية».

وزير يمني يدين هجوم 
الانقلابيين على موظفي إغاثة

تعز: «الشرق الأوسط»

المــحــلــيــة  الإدارة  وزيـــــــر  أدان 
الـــيـــمـــنـــي رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
للإغاثة عبد الرقيب فتح، استمرار 
انــتــهــاكــات الميليشيات الانقلابية 
لــــلأعــــمــــال الإغــــاثــــيــــة والإنـــســـانـــيـــة 
وعمال النظافة والمواطنين والتدخل 
فـــي عــمــل المــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة في 
المحافظات الخاضعة لسيطرتها، 
معتبراً «تــلــك الانــتــهــاكــات تتنافى 

مع القوانين الدولية والإنسانية».
وقــال فتح فــي تصريح نقلته 
وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: «إن 
قيام الميليشيا الانقلابية بإجبار 
المــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة عــلــى دفــــع ٧٠ 
سلة إغاثية للمسحلين الحوثيين 
في مديرية مذيخرة بمحافظة إب، 
والاعـــتـــداء عــلــى مــوظــفــي الــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي فــي المــديــريــة، وإيــقــاف 
صــــرف مــســتــحــقــات المـــواطـــنـــين في 
 سافراً 

ً
برنامج الضمان، يعد تدخلا

فـــي الــعــمــل الإغــــاثــــي والإنـــســـانـــي، 
ويزيد بشكل كبير معاناة المواطنين 

في تلك المحافظات».
وأضــــــــــــــــــاف أن «اخــــــتــــــطــــــاف 

المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة، والاعـــتـــداء 
عــلــى مـــديـــر مــكــتــب الــتــحــصــيــل في 
قطاع البلديات والبيئة في أمانة 
الـــعـــاصـــمـــة واقــــتــــيــــاده إلــــــى مــكــان 
مجهول، والتعسفات والاعتداءات 
الــذي تقوم بها بحق العاملين في 
هذا القطاع، ونهب إيــرادات مكتب 
مـــــن دون وجـــــــه حــــق،  الـــتـــحـــســـين 
والتوقف عــن صــرف مستحقاتهم 
يــزيــد مــعــانــاة المــوظــفــين، وإضـــراب 
المـــــوظـــــفـــــين ســــــيــــــؤدي إلـــــــى تــــراكــــم 
المخلفات في الشوارع وحدوث خلل 
بــيــئــي واخــــتــــلالات صــحــيــة بيئية 
واســعــة وعــــودة الــكــولــيــرا وغيرها 

من الفيروسات والأمراض».
وطالب فتح، منسقة الشؤون 
الإنــســانــيــة التابعة لــلأمــم المتحدة 
فــــــي الـــــيـــــمـــــن، ومــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة و«يــونــيــســيــف»، بــســرعــة 
التدخل ومعالجة ما يحدث وإلزام 
الميليشيا المسلحة الحوثية بدفع 
مرتبات عمال النظافة والاستجابة 
لمــطــالــبــهــم الـــعـــادلـــة، ومــمــارســة كل 
الــضــغــوط لإيـــقـــاف الـــتـــدخـــلات في 
عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية، 

وإدانة كل هذه الانتهاكات.

مقتل ٦٣ انقلابياً بمعارك صرواح وميدي خلال يومين
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل ٦٣ انقلابيا في معارك مع 
الجيش الوطني وغارات مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
خــــــلال الـــيـــومـــين المــــاضــــيــــين، فــي 
جبهتي صـــرواح، غــرب محافظة 
التابعة لمحافظة  مـــأرب، ومــيــدي 
حــجــة، المــحــاذيــة للسعودية، في 
الــــوقــــت الــــــذي تـــتـــواصـــل المـــعـــارك 
على مشارف منطقة قانية، شرق 
محافظة البيضاء، الحدودية مع 
مــــأرب، وســـط ســقــوط أســــرى من 

الميليشيات الحوثية.
وقــــال مــصــدر عــســكــري، نقل 
عـــنـــه المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لـــلـــقـــوات 
المسلحة، بــأن «مدفعية الجيش 
الـــوطـــنـــي اســـتـــهـــدفـــت تــجــمــعــات 
ومـــــواقـــــع مـــتـــفـــرقـــة لــلانــقــلابــيــين 
فـــي جــبــهــة صــــــرواح وأســـفـــر عن 
مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٢٠ عــنــصــرا من 
ميليشيات الحوثي الانقلابية»، 
علاوة على مقتل «ما لا يقل عن ٣٠ 
عنصرا مــن ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة وجــــــرح آخــــريــــن، فــي 
مـــعـــارك (الــســبــت) عــقــب مــحــاولــة 
تــســلــل المــيــلــيــشــيــات إلـــــى مـــواقـــع 

الجيش الوطني بصرواح».

وأوضــــــــــــــــح أن «مــــــقــــــاتــــــلات 
الـــتـــحـــالـــف اســـتـــهـــدفـــت بــخــمــس 
غــــــــــــــــارات مــــــــواقــــــــع وتــــــعــــــزيــــــزات 
وتــجــمــعــات ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة مــا أســفــر عــن سقوط 
قــتــلــى وجـــرحـــى وتـــدمـــيـــر آلــيــات 
قتالية فــي مــواقــع متفرقة بــذات 
الـــجـــبـــهـــة، وكــــبــــدت المــيــلــيــشــيــات 

الانقلابية قتلى وجرحى».
تــزامــن ذلـــك مــع إعــــلان قــوات 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي فــــــي مـــيـــدي 
بــمــحــافــظــة حـــجـــة، شـــمـــال غــربــي 
صــنــعــاء، عــن مــقــتــل ١٣ انقلابيا 
وإصــابــة آخــريــن مــن الميليشيات 
الحوثية في عملية نوعية نفذتها 
قـــــــوات الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، فــجــر 
الأحد، بإسناد من قوات التحالف 

العربي.
وقـــالـــت المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الــخــامــســة فــي بــيــان لــهــا، نشرته 
على صفحتها في موقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «الـــفـــيـــســـبـــوك» بـــأن 
«قوات الجيش الوطني، مسنودة 
الــعــربــي، نفذت  بــقــوات التحالف 
عــــمــــلــــيــــة نـــــوعـــــيـــــة عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
الميليشيات الحوثية داخل أحياء 
مدينة ميدي، أسفرت عن مقتل ١٣ 
عنصرا مــن ميليشيات الحوثي 

الانقلابية وأسر ٤ آخرين أحدهم 
جريح تم إسعافه إلى المستشفى 
المــيــدانــي ومـــن ثــم نــقــلــه إلـــى أحــد 

مشافي المملكة لتلقي العلاج».
وأكـــــــدت أن «قـــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي طـــهـــرت خــــلال الــعــمــلــيــة 
عـــــــدداً مــــن الأحـــــيـــــاء الــــتــــي كــانــت 
تتمركز فيها عناصر الميليشيات 
جـــنـــوب غـــربـــي مـــيـــدي، وضــيــقــت 
الــخــنــاق عــلــى الــعــنــاصــر المتبقية 
فــي بــعــض أحــيــاء مــديــنــة مــيــدي، 
تمهيداً لاستكمال تطهير باقي 

الأحياء».
(الــــبــــيــــان) أن «قـــــوات  وذكــــــر 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي قـــــد فـــرضـــت 
حـــــصـــــاراً مـــحـــكـــمـــاً عــــلــــى مـــديـــنـــة 
ميدي منذ أكثر من ثلاثة أشهر»، 
وأن «مقاتلات التحالف العربي 
قصفت بعدة غــارات جوية عددا 
مـــــن نــــقــــاط تـــجـــمـــع المــيــلــيــشــيــات 
بــجــبــهــتــي حــــرض ومـــيـــدي خــلال 
اليوميين الماضيين، أســفــرت عن 
قــتــلــى وجـــرحـــى وتـــدمـــيـــر آلــيــات 

للمتمردين».
ــــــى مــحــافــظــة  وبــــالانــــتــــقــــال إل
الــبــيــضــاء، تــتــواصــل المـــعـــارك بين 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي ومــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية على مشارف 

منطقة قانية الحدودية مع مأرب، 
وفــــي جــبــهــة قــيــفــة، وســــط إســنــاد 
جـــــوي لــــقــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
مــــن قـــبـــل مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية. وسيطرت قوات الجيش 
قـــــــرى آل هـــقـــاش  الــــوطــــنــــي عــــلــــى 
والجربان آل عمر القريبة من جبل 

مسعودة، بمنطقة قنانية.
وقال أحمد الحمزي، الناشط 
الــســيــاســي مـــن أبـــنـــاء المــحــافــظــة، 
«الــشــرق الأوســـــط» بـــأن «قـــوات  لـــ
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي والمـــــقـــــاومـــــة 
الشعبية حققت تقدما في قانية 
مــــن خـــــلال الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عـــدد 
مــن المـــواقـــع وتــكــبــيــد الانــقــلابــيــين 
الــــخــــســــائــــر المــــــاديــــــة والـــبـــشـــريـــة 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة، الأمـــــــــــر الـــــــــــذي جـــعـــل 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
تقصف وبشكل عنيف عــددا من 
الــــقــــرى فــــي المـــحـــافـــظـــة وأشـــدهـــا 
على قرية عشار بمديرية ناطع، 
الــزوب بمديرية القريشية  وقرية 
مــــن مـــوقـــع تـــمـــركـــزهـــا فــــي ســبــلــة 
الجرم، وذلك بعد قيام الانقلابيين 
إلــى موقع  بسحب جثث قتلاهم 
ســــبــــلــــة، بــــعــــد اســــتــــهــــدافــــهــــم مــن 
عــنــاصــر المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة في 

جبهة قيفة.



Issue العدد ١٤٣٧٧ - Monday ٥الاثنين ٢٠١٨/٤/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

عباس: ننتظر رداً من المصريين على تسلم غزة بالصلاحيات كافة
الــرئــيــس الفلسطيني محمود  قــال  رام الله - «الشرق الأوســط»: 
عباس، إنه ينتظر رداً من الجانب المصري الــذي يرعى جهود 
المصالحة الفلسطينية حول موافقة حركة «حماس» على تسلم 
الحكومة الفلسطينية قطاع غزة بالصلاحيات كافة. ونقلت وكالة الأنباء 
الفلسطينية الرسمية (وفــا) عن عباس قوله في بداية اجتماع للجنة 
المركزية: «قبل بضعة أيام، زارنا وفد من مصر التي نكنّ لها كل الشكر 
والتقدير على جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية منذ عام ٢٠٠٧ 
وحتى الآن». وأضــاف: «قلنا لهم بكل وضوح، إما أن نستلم كل شيء، 
بمعنى أن تتمكن حكومتنا من تسلم كل الملفات المتعلقة بــإدارة قطاع 
غزة من الألف إلى الياء، ويشمل ذلك الوزارات والدوائر والأمن والسلاح، 
وغيرها، وعند ذلك نتحمل المسؤولية كاملة، وإلا فلكل حادث حديث، 
وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك. وننتظر الجواب من 
الأشقاء في مصر وعندما يأتينا نتحدث ونتصرف على ضوء مصلحة 
الوطن ومصلحة شعبنا». ورأى أن القمة العربية المقررة في السعودية 
منتصف الشهر «ستكون مهمة لأنها تأتي في وقت تتعرض فيه مدينة 
القدس المحتلة لهجمة شرسة جــراء الإجـــراءات الإسرائيلية والقرارات 
الأميركية الأخيرة بخصوصها». وأضاف: «سبق وأن سمعنا بأنهم قالوا 
(الإدارة الأميركية) إن قضيتي القدس واللاجئين خرجتا عن الطاولة، 
الــذي سيأتي، وبالتأكيد  لــذلــك؛ لا نسأل مــا  الــطــاولــة؟  فــمــاذا بقي على 
ستكون هناك صفقة، والتي نعتبرها قد انتهت، وبالتالي لن نستمع 
لما سيأتي مهما كان. ما لم يتم الاعتراف برؤية الدولتين، وبأن القدس 
الشرقية عاصمة دولـــة فلسطين، وعندها يمكن أن نتحدث عــن باقي 

القضايا التي بقيت على الطاولة».

جرح فلسطيني حاول طعن إسرائيلي بمفك
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، إن  قــالــت  رام الله - «الشرق الأوســـط»: 
فلسطينياً حاول طعن إسرائيلي باستخدام مفك قرب محطة 
بنزين في الضفة الغربية المحتلة، أمس، إلا أن أحد المارة أطلق 
الــحــادث عند منطقة ميشور  الــنــار قبل أن ينفذ هــجــومــه. ووقـــع  عليه 
أدوميم الصناعية المرتبطة بمستوطنة معاليه أدوميم المجاورة شرق 
مدينة القدس، بحسب بيان الشرطة الذي أضاف، إن «شخصاً كان يمر 
الــنــار». ونقل الفلسطيني إلى  بسيارته ولاحــظ الإرهــابــي وأطلق عليه 

المستشفى في حالة حرجة.

بلدية إسرائيلية تخطط لتحويل ساحة مسجد أثري إلى مجمع تجاري
تسعى السلطات الإسرائيلية إلى  تل أبيب - «الشرق الأوسط»: 
تحويل ساحة مسجد الظاهر عمر الزيداني في مدينة طبرية، 
إلى مجمع تجاري وسياحي، من دون السماح للجان الأوقاف 
بترميمه أو عمل أي شيء فيه؛ مما يثير شكوك الفلسطينيين في المنطقة 
بأن المخطط هو هدمه. ويعتبر هذا المسجد واحداً من أهم المرافق الدينية 
التاريخية والأثرية، حيث إنه بني على يد الظاهر عمر الذي أقام كنائس 
ومــســاجــد عـــدة فــي الجليل خـــلال فــتــرتــه ولايــتــه فــي عــهــد العثمانيين. 
وتبين أن السلطات المحلية التي أودعت تخطيطاً هيكلياً للمشروع لم 
تعر أي اهتمام للمكانة الدينية للمسجد. وتوجه النائب عن «القائمة 
المشتركة» مسعود غنايم، برسالة مستعجلة إلى وزير المالية الإسرائيلي 
موشيه كحلون، بصفته المسؤول عن مديرية التخطيط والبناء، يطالب 
فيها بوقف هذا التخطيط «لأن الحديث يجري عن مكان عبادة مقدس 
للمسلمين وجعله هدفاً ومكاناً تجارياً أو سياحيا هو انتهاك لحرمة هذا 

المسجد وساحته، وهو مس بالعرب والمسلمين ومعتقداتهم».

رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق يحتج على «صبيانية» نتنياهو
تل أبيب ـ «الشرق الأوسط»: دعا الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات 
العامة في إسرائيل (شاباك) القيادي في حزب «ليكود» الحاكم، 
الجنرال كرمي غيلون، مواطنيه إلى إغلاق أجهزة التلفزيون لكي 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو بمناسبة الذكرى  لا يسمعوا خطاب رئيس 
السنوية السبعين لقيام إسرائيل «احتجاجاً على تصرفه الصبياني، 
وإصراره على تغيير التقاليد، وإلقاء خطاب في الحفل بدلاً من خطاب 
رئيس الكنيست». كانت وزيرة شؤون الاحتفالات والطقوس الرسمية 
فــي الــحــكــومــة، مــيــري ريــغــيــف، المــعــروفــة بــصــداقــة شخصية مــع عائلة 
نتنياهو، قد فرضت خطاب رئيس الحكومة، مع أن احتفال ومراسم 
«إيقاد مشاعل الاستقلال» يجري عادة بقيادة رئيس الكنيست. واعترض 
رئيس الكنيست يولي أدلشتين على ذلك، وهدد بمقاطعة المراسم، لكن 
نتنياهو لجأ إلى «خدعة دبلوماسية» ليضمن مشاركته، فدعا رئيس 
هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، للمشاركة في هذه المراسم وإيقاد 
يــلــزم رئــيــس الحكومة  شعلة، باعتبار أن وجـــود رئــيــس دولـــة أجنبية 

باستقباله في المراسم.
وبدا أن هذه الخدعة ستضطر أدلشتين إلى الرضوخ بسبب الإحراج، 
فهبت حملة احتجاج شعبية في الشبكات الاجتماعية ضد نتنياهو، 
وانــضــم رئــيــس «شـــابـــاك» الأســبــق إلـــى المــحــتــجــين، ودعــــا إلـــى مقاطعة 
نتنياهو. كما شــاركــت منظمات حقوقية فــي الاحــتــجــاج، باعتبار أن 
رئيس هندوراس «متورط في قضايا فساد في بــلاده، ومتهم بتزوير 

الانتخابات الرئاسية».

الاحتلال يخشى امتداد «مسيرات العودة» إلى نقاط حدودية في الضفة

إسرائيل تتوعد «حماس»... وبوادر تحقيق في «الجنائية الدولية»
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــوعـــــــدت إســـــــرائـــــــيـــــــل حــــركــــة 
«حـــــــمـــــــاس» بـــــضـــــربـــــات لمـــواقـــعـــهـــا 
الــعــســكــريــة فــــي عـــمـــق قـــطـــاع غــــزة، 
واغــتــيــالات لعناصرها المنخرطين 
فــــي تــنــظــيــم «مـــســـيـــرات الــــعــــودة»، 
فيما دعت المدعية العامة للمحكمة 
الــدولــيــة، فــاتــو بنسودا،  الجنائية 
إلــى وقــف العنف فــي غـــزة، مشيرة 
إلى أن مكتبها سيجري «استقصاء 
مـــبـــدئـــيـــاً» لـــلـــوضـــع فـــــي الأراضـــــــي 

الفلسطينية.
وقالت بنسودا، في بيان، أمس: 
«يجب أن يتوقف استخدام العنف... 
وكــــل مـــن يـــحـــرض أو يــنــخــرط في 
أعمال عنف، بما فيها إصدار الأمر 
أو الطلب أو التشجيع أو المساهمة 
بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم 
ضمن الولاية القضائية للمحكمة 
الجنائية الدولية، قابل لمقاضاته 

أمام المحكمة».
وأشــــارت إلــى أن «الــعــنــف ضد 
المـــدنـــيـــين يــمــكــن أن يــشــكــل جـــرائـــم 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة رومــــــا، وبــالمــثــل 
اســتــغــلال وجـــود المــدنــيــين مــن أجل 
التستر على الأنشطة العسكرية... 
أي جرائم جديدة مفترضة ترتكب 
في سياق الوضع في فلسطين يمكن 
أن تخضع لتحقيق يجريه مكتبي».

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، 
أنــهــا «لــن تتحمل تحويلها  أمـــس، 
ـــــــى حــــرب  ـــــــعـــــــودة) إل (مـــــســـــيـــــرات ال
اســـتـــنـــزاف طــويــلــة الأمــــــد»، وقــالــت 
إنها سترد عليها بضربات حربية 
لــقــصــف مــرافــق عــســكــريــة ومــخــازن 
لحركة «حماس»، وشواغل لإنتاج 
الأســلــحــة فــي عــمــق غــــزة، واغــتــيــال 
العناصر التي تقود هذه النشاطات 

الجماهيرية من الحركة.
ويعكس هذا التهديد مخاوف 
إسرائيلية من أن تنتشر مسيرات 
الــعــودة أيــضــاً فــي الــضــفــة الغربية 

والــقــدس، وربــمــا على الــحــدود مع 
لــبــنــان. وحــســب مـــصـــادر عسكرية 
رفيعة في تل أبيب، فإنه «على الرغم 
من أن أحــداث يوم الجمعة الماضي 
عــلــى الــســيــاج الـــحـــدودي فــي قطاع 
غـــزة كــانــت أقـــل عــنــفــاً مــن الأســبــوع 
المــاضــي، فـــإن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
نــتــيــجــة للدينامية  بــالــقــلــق  يــشــعــر 
الــتــي تتطور فــي المنطقة، ويبحث 
عــــن طـــــرق لــــــردع حـــمـــاس مــــن أجـــل 
منع التصعيد المحلي أو في مواقع 

أخرى».
وأشــــــــارت هـــــذه المــــصــــادر إلـــى 
أن «الأحـــــداث الــتــي وقــعــت الجمعة 
المــاضــيــة كــانــت أكــثــر عــســكــريــة في 
جــــوهــــرهــــا، وبـــشـــكـــل ضـــمـــنـــي أقـــل 
مــدنــيــة. لــقــد شــــارك فــيــهــا عـــدد أقــل 
بــكــثــيــر مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن المــدنــيــين 

(بــضــعــة آلاف مــقــابــل أكــثــر مـــن ٤٠ 
ألــفــاً فــي الأســبــوع المــاضــي)، مقابل 
زيــادة عدد نشطاء حماس. كما أن 

التقسيم في الميدان كان مختلفاً».
المــــــدنــــــيــــــين  أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
«وجودوا هذه المرة على بعد بضع 
مئات الأمــتــار من السياج، وأولئك 
الــــــذيــــــن واجــــــهــــــوا قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وحـــــــاولـــــــوا تــنــفــيــذ 
هجمات عسكرية (عبوات وإطلاق 
نــار وقنابل يــدويــة) كــانــوا نشطاء 
فــي التنظيم. وجــعــل هـــذا التغيير 
الحياة أسهل بالنسبة إلى الجيش 
(الإســـرائـــيـــلـــي)، وســـمـــح لـــه بـــــإدارة 
الـــحـــدث مـــع قــــوات أقــــل، والإصـــابـــة 
الدقيقة لمن هددوا بتخريب السياج 
أو العمل في بناء الجدار الذي يقام 

على طول القطاع».

ومــع ذلــك، فــإن قــوات الاحتلال 
قــتــلــت ٩ مـــدنـــيـــين عـــلـــى الأقــــــل يـــوم 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، بــيــنــهــم قــاصــر 
عــــــمــــــره ١٣ عـــــــامـــــــاً، والــــصــــحــــافــــي 
الفلسطيني ياسر مرتجى. ورفض 
الــدفــاع الإسرائيلي أفيغدور  وزيــر 
لــيــبــرمــان مــطــالــب بــالــتــحــقــيــق في 
مقتل مرتجى. وتوفي أمس جريح 
فلسطيني في مستشفى إسرائيلي، 
بعد أسبوع من إصابته برصاص 
الاحتلال عند حاجز عسكري قرب 

مدينة طولكرم.
المـــصـــادر العسكرية  ورغــــم أن 
الإسرائيلية اعتبرت أن «محاولات 
حماس لجر أهالي الضفة الغربية 
لــلــتــصــعــيــد فـــشـــلـــت تــــمــــامــــاً»، فـــإن 
الإسرائيليين مقتنعون في الوقت 
ذاته بأنه «من المشكوك فيه أن الضفة 

ستقف على الحياد لفترة طويلة، 
فـــالأحـــداث الآتــيــة ســتــلامــس بشكل 
مباشر سكان الضفة الغربية، مع 
التركيز على يــوم الأســيــر، وذكــرى 
النكبة، ونقل السفارة الأميركية إلى 

القدس».
ويــحــاول الجيش الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نتنياهو  إقـــنـــاع حــكــومــة 
بالمبادرة إلى «عمل سياسي لتهدئة 
حماس». وترى المصادر العسكرية 
أن «هــذا يتطلب نشاطاً سياسياً - 
دبلوماسياً - اقتصادياً - أمنياً غير 
قائم في هذه المرحلة. ومن الأفضل 
الــــوزراء وقتاً  أن يخصص مجلس 
لــــهــــذا المــــــوضــــــوع هـــــــذا الأســـــبـــــوع، 
لــلــحــلــول التكتيكية كــمــا في  لــيــس 
الاجتماع الأخــيــر، ولكن لمناقشات 
استراتيجية حقيقية قبل أن تخرج 

الأحـــــــــــداث عـــــن الــــســــيــــطــــرة، وتـــجـــر 
الأطــراف إلــى تصعيد غير مرغوب 

فيه».
لـــكـــن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة فــي 
إســرائــيــل تــواصــل إلــقــاء المسؤولية 
عــلــى الـــجـــيـــش، وتــطــالــبــه بــإيــجــاد 
الـــحـــلـــول بـــالـــوســـائـــل الــعــســكــريــة، 
إلــى «حماس»،  وتوجه التهديدات 
وتــــقــــول إن «الـــســـبـــب الأســـــــاس فــي 
امتناع الجيش الإسرائيلي، حتى 
نــوعــيــة  أهـــــــــداف  الآن، عـــــن ضــــــرب 
لحركة حــمــاس فــي مناطق العمق 
مــن قــطــاع غـــزة، بــغــرض ردعــهــا عن 
الاستمرار في أعمالها الاستفزازية 
على الجدار، هو حلول عيد الفصح 

العبري».
فــــــرئــــــيــــــس أركـــــــــــــــــان الــــجــــيــــش 
والجنرالات الأربعة الذين يقودون 
المــعــركــة عــلــى الــــجــــدار، وهــــم نــائــب 
رئــــيــــس الأركـــــــــــان ورئـــــيـــــس دائـــــــرة 
العمليات في رئاسة الأركان وقائد 
المنطقة الجنوبية ورئيس «أمــان» 
(شعبة الاستخبارات العسكرية في 
الــجــيــش)، قـــرروا احــتــواء الأحـــداث، 
شريطة ألا يخربوا «أجواء العيد»، 
لــــكــــن مــــــع نــــهــــايــــة الـــعـــطـــلـــة عــــــادت 
المــخــطــطــات، الــتــي تــهــدف إلــى كسر 
الــوضــع الــراهــن الآخــذ فــي النشوب 
بين «حماس» والجيش الإسرائيلي 
عــلــى حـــــدود الـــقـــطـــاع، إلــــى طــاولــة 

أصحاب القرار.
وتــتــوقــع المـــصـــادر الــعــســكــريــة 
أن يــؤدي ذلك إلى «تعاظم احتمال 
انـــــــــــدلاع مـــــواجـــــهـــــات أخـــــــــرى عــلــى 
الــــجــــدار، يــتــم الــــرد عــلــيــهــا بقصف 
الأنفاق أو مخازن ومصانع إنتاج 
القتال والذخيرة في أعماق  أدوات 
القطاع. ويجوز لنا الافتراض بأن 
الحديث لا يــدور فقط عن عمليات 
الــجــو، بــل يمكننا  تقليدية لــســلاح 
القول إن التخطيط لعمليات اغتيال 
عــيــنــيــة لمــنــظــمــي الاضــــطــــرابــــات لن 

تكون كلمة فظة».

صحافيون فلسطينيون يتظاهرون في رفح أمس احتجاجاً على مقتل زميل لهم برصاص الاحتلال (أ.ف.ب)

طفوا قبل أكثر من عامين
ُ
صدمة بعد العثور على جثث لـ٣ أطفال اخت

قيادي «إخواني» رئيساً لمجلس الدولة في ليبيا بعد إطاحة السويحلي
القاهرة: خالد محمود

فــــي تــــطــــور مــــفــــاجــــئ، اخـــتـــار 
أعـــضـــاء المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 
في ليبيا، أمــس، قيادياً بــارزاً في 
جماعة «الإخوان» رئيساً لهم، خلفاً 
لعبد الرحمن السويحلي. وجــاء 
هـــذا فــي وقـــت ســـادت ليبيا حالة 
صدمة إثر اكتشاف رفات ٣ أطفال 
طفوا 

ُ
صغار من العائلة نفسها خ

عــام ٢٠١٥ في أثناء توجههم إلى 
مدرستهم قرب العاصمة.

وفــــــي مـــشـــهـــد يـــعـــنـــي تــمــكــن 
جماعة «الإخــــوان» مــن الإطــاحــة 
السويحلي،  الــســابــق  بحليفها 
فــــــــاز خـــــالـــــد المــــــشــــــري بــــرئــــاســــة 
المجلس الأعلى للدولة، في ثاني 
جولة من الانتخابات جــرت في 
مــقــر المــجــلــس غــيــر المـــعـــتـــرف به 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بعدما 
حصل على ٦٤ صوتاً أمــام أبرز 
منافسيه السويحلي، والذي يعد 
مــؤســس المــجــلــس ورئــيــســه على 

مدى العامين الماضيين.
ــــــى  وشـــــهـــــدت الــــجــــولــــة الأول
مــــن الانـــتـــخـــابـــات مــنــافــســة بــين 
٤ مــرشــحــين، قــبــل أن يحسمها 
المــــشــــري لــصــالــحــه فــــي الــجــولــة 
الــثــانــيــة مــن الاقـــتـــراع، بينما تم 
انـــتـــخـــاب نـــاجـــي مـــخـــتـــار عــضــو 
المجلس عن مدينة سبها، نائباً 
أولاً، وعضو المجلس عن مدينة 
شحات فوزي العقاب نائباً ثانياً.

ويـــــــعـــــــد المـــــــــشـــــــــري الـــــبـــــالـــــغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٥١ عــــامــــاً، مــــن أشـــد 
المـــــعـــــارضـــــين لـــلـــمـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حـــفـــتـــر الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــلــجــيــش 
الوطني الليبي ولعملية الكرامة 
الــتــي يشنها مــنــذ ســنــوات ضد 
الــبــلاد،  الجماعات المتطرفة فــي 
خصوصاً في المنطقة الشرقية. 
وكان المشري عضواً في المؤتمر 
الوطني العام (لبرلمان) السابق 
والمنتهية ولايته، وأيضاً عضواً 
فــي المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة عن 

مدينة الزاوية.

إلـــــى ذلـــــــك، تـــعـــهـــدت الـــقـــيـــادة 
العامة للجيش الليبي بمواصلة 
حــــــربــــــهــــــا ضـــــــــد مـــــــــن وصــــفــــتــــهــــا 
بالعصابات والميليشيات الخارجة 
عن القانون، حتى ينعم كامل تراب 
الوطن بالأمن والاستقرار. وجاءت 
هــذه التعهدات في بيان أصدرته 
قـــيـــادة الــجــيــش فـــي بــيــان لتقديم 
الــتــعــازي فـــي مـــا ســمــتــه الــجــريــمــة 
كبت بحق ٣ أطفال 

ُ
البشعة التي ارت

من عائلة رجل أعمل ليبي، عثرت 
الجهات الأمنية بمدينة صرمان 
على جثامينهم الثلاثة مدفونين 
فــــــي إحــــــــــدى الـــــغـــــابـــــات الــــواقــــعــــة 
جــنــوب صـــرمـــان. وقــــال محققون 
إنـــه اســتــنــاداً إلـــى اعـــتـــرافـــات أحــد 
مــخــتــطــفــيــهــم، أمــكــن الــعــثــور على 
رفـــــات أطـــفـــال عــائــلــة الـــشـــرشـــاري 
مــدفــونــة فـــي غــابــة جــنــوب مدينة 

صرمان.
وخــطــفــت مــجــمــوعــة مسلحة 
آنــذاك  الأطفال الثلاثة، وأعمارهم 
بين ٥ و١٢ عاماً، في طريقهم إلى 

مدرستهم في صرمان على بعد ٧٠ 
كيلومتراً غــرب طرابلس. وكانوا 
صيب 

ُ
برفقة أمهم وسائقهم الذي أ

بالرصاص في الهجوم.
وطــــــلــــــب الـــــخـــــاطـــــفـــــون فــــديــــة 
قــيــمــتــهــا ٢٠ مـــلـــيـــون ديــــنــــار (١٥ 
مليون دولار) من عائلة الشرشاري 
لــكــن المـــفـــاوضـــات فــشــلــت، مـــا دفــع 
الــخــاطــفــين إلـــى قــتــل الأطــفــال بعد 
شهر، على ما ذكــر محققون. ولم 
المــنــكــوبــة شيئاً عن  الــعــائــلــة  تعلم 
مصير أبنائها حتى توقيف أحد 
الخاطفين المشتبه بهم في مارس 
المــــاضــــي، وإفــــصــــاحــــه عــن  (آذار) 

مصيرهم.
وأعـــــلـــــنـــــت بـــــلـــــديـــــة صـــــرمـــــان 
الـــحـــداد ٣ أيــــام بــعــد الــعــثــور على 
رفــات الأطفال، بينما ظلت معظم 
المــــــــــدارس مـــغـــلـــقـــة، وتـــعـــهـــد فـــائـــز 
الــــســــراج رئـــيـــس حــكــومــة الـــوفـــاق 
الوطني المعترف بها دولياً، بتقديم 
الــجــزاء  الــجــنــاة «للقضاء لينالوا 
الــعــادل». وقــال في بيان  والعقاب 

إن «الليبيين جميعاً مصدومون 
ويعيشون حالة من الذهول على 
وقع هذه الجريمة البشعة الدخيلة 
على مجتمعنا». وأضاف السراج: 
الــتــي تعبر عما  «لا أجــد الكلمات 
يــــدور داخـــلـــي مـــن مــشــاعــر الــحــزن 
والأســــــــــــى عــــلــــى مــــقــــتــــل الأطـــــفـــــال 
الأبــريــاء»، مشيراً إلى أن الليبيين 
لا شك في أنهم جميعاً مصدومون 
يعيشون حالة من الذهول من وقع 
هــــذه الــجــريــمــة الــبــشــعــة الــدخــيــلــة 
على مجتمعنا. وأوضح المتحدث 
بـــاســـم جـــهـــاز المــبــاحــث الــجــنــائــيــة 
(الغربية) هيثم محمد، أنه «عقب 
التحقيق مع المتورطين في قضية 
اختطاف أطفال عائلة الشرشاري، 
تم الاعتراف بقتل الثلاثة الذين تم 
اختطافهم منذ أكثر من عامين». 
ونشر الجهاز صوراً لانتشال رفات 
الأطفال الثلاثة، الذين تم وضعهم 
في حفرة صغيرة بإحدى الغابات.

كانت قــوات أمنية قد داهمت 
مــنــتــصــف مــــــارس المــــاضــــي، وكــــراً 

تـــتـــحـــصـــن بـــــه عــــصــــابــــة مــســلــحــة 
مــــتــــورطــــة فــــي عــــــدة قـــضـــايـــا قــتــل 
وخطف، بأوامر قبض من النائب 
الــعــام فــي مدينة صــرمــان الواقعة 
على بعد (٦٠ كلم) غرب طرابلس.

وأســــفــــر الــــهــــجــــوم عــــن مــقــتــل 
الـــنـــمـــري  ٥ مـــســـلـــحـــين وإصــــــابــــــة 
المـــــحـــــجـــــوبـــــي قـــــــائـــــــد الــــعــــصــــابــــة 
المــــســــلــــحــــة، الــــتــــي تــــعــــد مـــــن أكـــثـــر 
الــــعــــصــــابــــات تــســلــيــحــاً وتـــنـــفـــيـــذاً 
لجرائم الاختطاف والقتل والسرقة 
والــســطــو المسلح فــي غــرب ليبيا، 
ومتهمة بالضلوع في أكثر من ٣٠ 
جريمة قتل واختطاف ومهاجمة 

مقرات حكومية.
ومــــنــــذ ســــقــــوط نــــظــــام مــعــمــر 
القذافي عام ٢٠١١، تسود الفوضى 
لــيــبــيــا وتــــتــــنــــازع الـــســـلـــطـــة فــيــهــا 
حكومتان، بينما استغل مهربو 
البشر والــجــهــاديــون والخاطفون 
الـــفـــراغ الأمــنــي والــفــوضــى لكسب 
موطئ قدم في البلد الغني بالنفط 

الواقع في شمال أفريقيا.

المغرب يحذر «بوليساريو» 
«المنطقة العازلة»  من التمادي في توغلها بـ

الدار البيضاء: لحسن مقنع

وجـــــه رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة، 
ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، إنــــــذارا شــديــد 
الــبــولــيــســاريــو، مــحــذرا  اللهجة لجبهة 
إيـــاهـــا مـــن الــتــمــادي فـــي الــتــوغــل داخـــل 
المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة، وخــــرق وقــــف إطـــلاق 
النار في الصحراء. وقــال العثماني إن 
«المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة هـــي أرض مــغــربــيــة، 
المــغــرب طــوعــا لــلأمــم المتحدة  وسلمها 
من أجل تفادي التوتر والاحتكاك، لكنه 
لن يسمح بإقامة أي منشآت مدنية أو 

عسكرية فوق ترابها».
وأضـــــــــاف الـــعـــثـــمـــانـــي، الــــــــذي كـــان 
يـــتـــحـــدث مــــســــاء أول مـــــن أمــــــس خـــلال 
افتتاحه للمؤتمر الجهوي لحزب العدالة 
والــتــنــمــيــة بــمــديــنــة بــنــي مـــلال (جــنــوب 
شرقي الدار البيضاء): «باسمي وباسم 
جميع المواطنين أقول لجبهة الانفصال 
لــقــد أعـــــذر مـــن أنــــــذر، نــحــن مـــوحـــدون، 
أغلبية ومعارضة، حينما يتعلق الأمر 

بالوحدة الترابية».
ويأتي تصريح العثماني في سياق 
ارتفاع التوتر في الصحراء خلال الأيام 
الأخيرة مع إعــلان جبهة البوليساريو 
عــزمــهــا نــقــل مــنــشــآت عسكرية وإداريــــة 
مـــن تـــنـــدوف (جـــنـــوب غــربــي الــجــزائــر)، 
إلى تيفاراتي وبير لحلو داخل المنطقة 

العازلة في الصحراء.
مــن جهة أخـــرى، أكــد العثماني في 
الــحــكــومــيــة متفقة  الــغــالــبــيــة  كــلــمــتــه أن 
ومتماسكة، وأن حكومته «لــن تسقط» 

كما يريد لها خصومه، الذين قال: إنهم 
يتمنون سقوطها لتفسح الطريق أمام 
حزب آخر، دون أن يفصح عنه. وتساءل 
العثماني «لم كل هــذا؟»، مشيرا إلى أن 
خدمة البلاد لا ترتبط بموقع دون آخر، 
ودعا خصومه إلى خدمة المغرب سواء 

من موقع المعارضة أو الغالبية.
كما طمأن العثماني رفاقه في حزب 
الــعــدالــة والتنمية بخصوص الأوضـــاع 
الداخلية للحزب، وقال: إن «الحزب رغم 
كل التحديات التي تعرض لها في المرحلة 
الأخيرة فهو ما زال قويا، وما زال معتزا 
ببنات وأبناء الشعب الذين يساندونه». 
وأضاف أن المواطنين يثقون في منتخبي 
الـــحـــزب ويـــعـــرضـــون عــلــيــهــم مــشــاكــلــهــم 
لحلها، وأحيانا يوفقون وأحيانا أخرى 
لا يوفقون في إيجاد حلول لهذه المشاكل 

بسبب صعوبتها.
ولم يفوت العثماني الفرصة لإرسال 
إشارة إلى النقابات ورجال الأعمال، داعيا 
إياهم إلى التفاعل «إيجابيا» مع الحوار 
الاجــتــمــاعــي الـــذي انــطــلــق قــبــل أســابــيــع، 
مــن أجــل التوصل إلــى اتفاقية فــي أقــرب 
الآجال. وقال العثماني إنه ينتظر تفاعلا 
إيجابيا من طرف كل الفرقاء، مشيرا إلى 
أنـــه ســيــكــون مــتــســامــحــا ومــتــســاهــلا مع 
الجميع، رغم احتجاجاتهم: «لكن المهم 
هـــو الــنــتــيــجــة» عــلــى حـــد قـــولـــه. وتــوقــع 
إلـــى «اتــفــاق  الــتــوصــل  يــتــم  العثماني أن 
غير مسبوق» في حال تعامل كل الفرقاء 
بإيجابية، والـــذي سيتضمن إجـــراءات 

مهمة لصالح الموطنين.

الجزائر: انطلاق قطار 
«الولاية الرئاسية الخامسة»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

يترقب ملاحظون بالجزائر، انضمام 
أحـــــزاب وتــنــظــيــمــات ونـــقـــابـــات كــثــيــرة إلــى 
«إشــــــارة انـــطـــلاق قـــطـــار الـــولايـــة الــخــامــســة 
للرئيس عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة»، بــعــد أن 
دعـــاه حـــزب الأغــلــبــيــة الـــذي يــرأســه «جبهة 
التحرير الوطني»، إلى تمديد حكمه، قبل 

عام بالضبط من موعد رئاسية ٢٠١٩.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن يــــدعــــم هــــــذا الــــنــــداء 
«التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يقوده 
رئيس الوزراء أحمد أويحيى، والذي يضم 
في صفوفه الكثير من الوزراء والشخصيات 
البارزة. ولا يوجد شك في انخراط أحزاب 
مـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس بـــقـــوة فــــي «المـــــشـــــروع»، 
وعلى رأسها «تجمع أمل الجزائر» بقيادة 
وزير الأشغال العمومية سابقا عمر غول، 
و«الحركة الشعبية الجزائر» لوزير التجارة 

سابقا عمارة بن يونس.
ومن أهم شركاء الرئيس، ممن يعتقد 
أنــهــم ســيــدعــمــون تــرشــحــه لــفــتــرة جــديــدة، 
الــنــقــابــة المــركــزيــة «الاتـــحـــاد الـــعـــام للعمال 
الـــجـــزائـــريـــين»، الـــــذي يــحــافــظ عــلــى ولائـــه 
لــبــوتــفــلــيــقــة مــنــذ وصـــولـــه إلـــى الــحــكــم قبل 
١٩ سنة. زيـــادة على تكتل رجــال الأعــمــال: 
«منتدى رؤساء الشركات» الذي يمثل قوة 
مالية هائلة، والذي مول حملات الرئيس في 

استحقاقي ٢٠١٤ و٢٠٠٩.
وكل الأطراف المذكورة، سبق أن عبرت 
عــن اســتــعــدادهــا المــبــدئــي لمــســانــدة الرئيس 
أبـــدى صــراحــة إرادة فــي تمديد حكمه.  إذا 
ولكن بالنسبة لقطاع واســع من المراقبين، 

تعد «جبهة التحرير الوطني» وتصريحات 
مـــســـؤولـــيـــهـــا، بـــمـــثـــابـــة مــــؤشــــر قـــــوي عــلــى 
كــل مــا يتعلق بــالــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة، الــذي 
هــو رئــيــس «الــجــبــهــة» وإن كـــان لا يحضر 
أبــــدا اجــتــمــاعــاتــهــا. وكـــانـــت «الــجــبــهــة» في 
انــتــخــابــات الــرئــاســة المــاضــيــة، هــي أول من 
الــتــرشــح مـــجـــددا، وتــم  إلـــى  دعـــا بوتفليقة 
ذلــك بإيعاز من شقيقه وكبير مستشاريه 
لــه فــي وقت  الــذي نسب  السعيد بوتفليقة 
ســابــق، بــأنــه هــو مــن سيخلفه فــي الحكم. 
وقد كان هو المدير الفعلي لحملاته، وأشرف 
شخصيا على صيانة صورته في الإعــلام 

المحلي والأجنبي.
ويبدو صــوت المعارضة، خافتا، أمام 
الــزخــم الــكــبــيــر حـــول «الـــولايـــة الــخــامــســة». 
وهي ترى أن أزمة سعر النفط «كشفت مدى 
فشل سياسات الرئيس» في مجال تنويع 
الــبــلاد مــن التبعية  الاقــتــصــاد، وتخليص 
المـــفـــرطـــة لـــريـــع المـــحـــروقـــات. كــمــا تـــقـــول إن 
هوامش الحريات ازداد ضيقا في السنوات 
الأخــيــرة، بسبب اعتقال ومتابعة عشرات 
أثــر انتقاد الرئيس بشبكة  النشطاء على 
التواصل الاجتماعي، وفي عهد بوتفليقة 
توفي صحافي (نهاية ٢٠١٦) في السجن، 
مــتــأثــرا بــتــبــعــات إضــــراب عــن الــطــعــام بعد 
إدانته بعامين حبسا، على أثر نشر قصيدة 
شعرية هاجم فيها بوتفليقة بشدة. غير أن 
الحجج التي تدعم بها المعارضة موقفها من 
الرئيس، لا تلقى صدى في وسائل الإعلام 
الـــتـــي تــتــحــاشــى «المـــغـــامـــرة» بــفــتــح المــجــال 
لخصوم الرئيس، خوفا من تقلص عائدات 

الإشهار الذي تتحكم فيه الحكومة.
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اتفاق بين الفصيل المعارض وموسكو على وقع {مجزرة الكيماوي}

«جيش الإسلام» إلى الشمال... ودوما تحت الحماية الروسية
بيروت: كارولين عاكوم

تـــــوصّـــــلـــــت روســــــيــــــا و«جــــيــــش 
الإسلام» إلى اتفاق ينص على تسليم 
مــقــاتــلــي الأخـــيـــر ســلاحــهــم وخــــروج 
بــالــتــســويــة مــن الغوطة  مــن لا يقبل 
الشرقية على وقع المجزرة التي سقط 
خلالها مئات القتلى والمصابين في 
دومـــــــا، بـــعـــد يـــومـــين مــــن الــتــصــعــيــد 

العسكري العنيف على المنطقة.
وكانت اللجنة المدنية في دوما 
المشاركة في المفاوضات مع الجانب 
الروسي، أعلنت صباح الأحد «وقف 
النار واستئناف المفاوضات  إطــلاق 
مع ترجيح التوصل لاتفاق نهائي».
وبـــــعـــــد الــــظــــهــــر أعـــــلـــــن كــــــل مــن 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
والـــنـــظـــام الـــــســـــوري، الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق بــعــد ســـاعـــات مـــن اســتــئــنــاف 
المـــفـــاوضـــات، وهــــو مـــا أكــــده مــصــدر 
ـــلـــع عـــلـــى تــفــاصــيــلــهــا 

ّ
مــــعــــارض مـــط

«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عــلــى أن يتم  لــــ
التنفيذ خلال أسبوع. ونقلت وكالة 
الأنباء السورية (سانا) عن مصدر 
سوري رسمي قوله: إن الاتفاق ينص 
على «خروج كامل لما يسمى (جيش 
الإسلام) إلى جرابلس (شمال) خلال 

٤٨ ساعة».
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضـــــــــح المــــصــــدر 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  المــــعــــارض لــــ
المــبــاحــثــات أدت إلــــى إعــــــادة إحــيــاء 
الاتــــفــــاق الـــقـــديـــم الــــــذي يـــنـــص عــلــى 
إفــراج «جيش الإســـلام» عن الأســرى 
لـــديـــه والــــذيــــن يـــقـــدر عـــددهـــم بنحو 
٧٠٠ شــــخــــص، وتـــســـلـــيـــم مــقــاتــلــيــه 
أسلحتهم، وخــروج رافضي الاتفاق 
إلــى شمال حلب بعدما  مــن المنطقة 
رفضت أميركا طلبهم بالانتقال إلى 
الجنوب، على أن يتم تشكيل شرطة 
محلية من المقاتلين الباقين لمحاربة 
«داعــش» و«جبهة النصرة» بسلاح 
روسي بعد أن يسحب النظام قواته 
وأسلحته، مع ضمان موسكو عدم 

اللجوء إلى القصف بالطيران.
ويـــــنـــــص الاتـــــــفـــــــاق، الـــــــــذي أكــــد 
المــصــدر أنــه تــم التوقيع عليه أمــس، 
بين «جيش الإسلام» وممثلين روس، 
أيضاً، على إدارة الحواجز من قبل 

الشرطة الروسية.
ومــــــــع بــــــث الــــــصــــــور ومــــقــــاطــــع 
الفيديو التي أظــهــرت مئات القتلى 
والمــــصــــابــــين المــــدنــــيــــين، يــــــوم أمــــس، 
أشـــــــار «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنــــســــان»، إلــــى ســـقـــوط نــحــو مــائــة 
قتيل مــن المدنيين ومــئــات المصابين 
نتيجة اختناقهم في القصف الذي 
المــنــازل التي  تسبب فــي تهدم أقبية 
يــخــتــبــئــون فــيــهــا. فـــي المـــقـــابـــل، أكــد 
كــل مــن الائـــتـــلاف الــوطــنــي الــســوري 
ورئـــيـــس «هــيــئــة الـــتـــفـــاوض» نصر 
الحريري و«الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان» و«الدفاع المدني»، أن هؤلاء 
القتلى سقطوا نتيجة تنفيذ النظام 
هجومين بالسلاح الكيماوي، وهو 
ما نفته روسيا والنظام الذي وصف 
«فــبــركــات ومسرحيات  بـــ الاتــهــامــات 
الكيماوي»، وفــق ما نقلت «سانا». 
ووصـــفـــت مــوســكــو أيـــضـــاً اتــهــامــات 
الــــــنــــــظــــــام بـــــالـــــهـــــجـــــوم الــــكــــيــــمــــاوي 

«الاستفزازات التي سبق أن حذرت  بـ
منها، وهــي تهدف لتبرير ضربات 

محتملة على سوريا من الخارج».
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن 
الخارجية الروسية القول، أمس، في 
بـــيـــان، إن المــنــظــمــات الــتــي اســتــنــدت 
التقارير عــن هــجــوم كيماوي إليها 
ـــبـــطـــت مـــتـــلـــبـــســـة فــي 

ُ
«ســــبــــق أن ض

الـــتـــواطـــؤ مـــع الإرهــــابــــيــــين». وحـــذر 
البيان من أن «أي تدخل خارجي تحت 
ذرائـــع مفبركة ومــزيــفــة فــي ســوريــا، 
الــروس  حيث يــتــواجــد العسكريون 
هــنــاك بــطــلــب رســمــي مـــن الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة، غير مقبول إطــلاقــاً، وقد 

يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية».
من جهته، قال نصر الحريري: 
«النظام استخدم السلاح الكيميائي 
مـــرات ومــــرات بــعــد توقيعه اتفاقية 
حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، 
وهـــــا هــــو مــــجــــدداً الــــيــــوم يــســتــخــدم 
الـــــســـــلاح الـــكـــيـــمـــيـــائـــي عـــلـــى أهــلــنــا 
فــــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة والـــشـــهـــداء 
بالعشرات، في تحدٍ واضح للقانون 
الــــدولــــي والـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء الــتــي 
وضعها قادة العالم قديماً وحديثاً».

وأوضـــحـــت «الــشــبــكــة الــســوريــة 
لحقوق الإنسان»، أن «قــوات النظام 
ــذت هجومين جــويــين كيميائيين 

َّ
نــف

شـــمـــال مــديــنــة دومـــــا بــيــنــهــمــا ثــلاث 
ســـاعـــات تــقــريــبــاً، الأول وقــــع قــرابــة 
الــرابــعــة قـــرب مبنى فـــرن ســعــدة في 
شـــارع عمر بــن الــخــطــاب تسبب في 
إصــــابــــة ١٥ شـــخـــصـــاً، أمـــــا الــهــجــوم 
الثاني فقد وقع قرابة الساعة السابعة 
والنصف بالقرب من ساحة الشهداء 
في منطقة نعمان وتسبب في مقتل 
ما لا يقل عن ٥٥ شخصاً، وإصابة ما 
لا يقل عن ٨٦٠ مدنياً. ولفتت الشبكة: 
«أفـــادنـــا بــعــض المــســعــفــين وعــنــاصــر 
الدفاع المدني بظهور أعراض شديدة 
عـــلـــى المـــصـــابـــين فـــقـــد عـــانـــى جــمــيــع 
ة شــديــدة،  ـــة تنفسيَّ

َّ
المــصــابــين مــن زل

وعانى بعضهم من احتقان مُلتحمة 
وحدقات دبوسية»، وأكدت حصولها 
ظهر 

ُ
رة ت على «صور ومقاطع مصوَّ

عـــــشـــــرات الـــجـــثـــث لـــنـــســـاء وأطــــفــــال 
ســــين فــــــوق بـــعـــضـــهـــم بــعــضــاً،  ــــكــــدَّ مُ
اة 

َّ
ــة وأفــواهــهــم مُغط

َّ
مُــزرق وجوههم 

بد، وعيونهم شاخصة»، مشبهة 
َّ
بالز

إياها بصور الضحايا الذين قضوا 
فــي هــجــوم الغوطتين فــي أغسطس 
(آب) ٢٠١٣، وهــجــوم خــان شيخون 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٧.
فــي الــســيــاق، تــحــدثــت «منظمة 

الخوذ البيضاء» والجمعية الطبية 
السورية الأميركية (سامز) في بيان 
مشترك، عن تــوارد «٥٠٠ حالة» إلى 
النقاط الطبية. وأشارتا إلى أعراض 
«زلة تنفسية وزرقة مركزية وخروج 
زبد من الفم وانبعاث رائحة واخزة 
تــشــبــه رائـــحـــة الـــكـــلـــور»، وتـــراوحـــت 
الــحــصــيــلــة الـــتـــي أوردتــــهــــا المــنــظــمــة 
على حساباتها على «تــويــتــر» بين 

.
ً
٤٠ و٧٠ قتيلا

وقـــــــــــال الــــطــــبــــيــــب مــــحــــمــــد مـــن 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة  مـــديـــنـــة دومــــــا لـــــ
الفرنسية»: «استقبلنا أكثر من ٧٠ 
إصابة اختناق، وليس لدينا سوى 
أربعة مولدات أكسيجين»، مضيفاً: 
«الوضع مأساوي جداً جداً، أعمل في 
المستشفى منذ أربــع سنين ولم يمر 

عليّ مثل هذه الساعات أبداً».
وفـــــــي بــــيــــانــــه، دعـــــــا الائـــــتـــــلاف 
الـــوطـــنـــي الـــــــدول دائــــمــــة الــعــضــويــة 
والـــدول المعنية، وتحديداً الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا، للتحرك 
وفق مسؤولياتهم في حماية الأمن 
والسلم الدوليين، واستخدام القوة 
في ضرب معسكرات النظام وثكناته 
ومطاراته التي تستخدم في قصف 
الشعب السوري، وطالب بسرعة نقل 
ملف جرائم نظام الأسد إلى المحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة، وشـــــــدد عــلــى 
مسؤولية الجميع في وقف العدوان 
على دومــا والغوطة، وحماية نحو 
٢٠٠ ألــف مــدنــي مــا زالـــوا فــي الجزء 

المحرر من الغوطـة الشرقية».
وكـــانـــت قـــد أعــلــنــت روســـيـــا من 
جانب واحد عن اتفاق لإجلاء مقاتلي 
«جيش الإســـلام» تم بموجبه بداية 
الأسبوع الماضي إخــراج نحو ثلاثة 
ألاف مقاتل ومدني إلى شمال البلاد، 
قبل أن يتعثر بمحاولة الطرفين فرض 
المزيد من الشروط ووسط انقسام في 
صفوف الفصيل المعارض. وبعدما 
كــان النظام الــســوري وروســيــا هددا 
باستئناف الهجوم فــي حــال رفض 
«جـــيـــش الإســــــــلام» الإجــــــــلاء، عــــادت 
الطائرات الحربية السورية الجمعة 
لــشــن غــــارات عنيفة على  والــســبــت، 
دومــــــا لمـــمـــارســـة ضـــغـــوط عـــلـــى هـــذا 

الفصيل.
وقـــــــال مــــصــــدر رســــمــــي صــبــاح 
الأحـــد، وفــق وكــالــة الأنــبــاء السورية 
(ســــانــــا)، إن «إرهـــابـــيـــي مـــا يُــســمــى 
(جيش الإســلام) يطلبون التفاوض 
مع الدولة السورية والــدولــة ستبدأ 
الـــتـــفـــاوض». وهــــو مـــا نـــفـــاه كـــل من 
مصدر مطلع على المفاوضات ومدير 
«المرصد» رامي عبد الرحمن، مؤكدين 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الــنــظــام لا  لــــ
عـــلاقـــة لـــه كــمــا إيــــــران بــالمــفــاوضــات 
التي تحصل، بل إن الطرف الأساسي 
مقابل «جيش الإسلام» هو موسكو.
وكانت اللجنة المدنية في دوما 
المشاركة في المفاوضات مع الجانب 
الـــروســـي، أعــلــنــت صــبــاح الأحـــد عن 
«وقــــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار واســـتـــئـــنـــاف 
المـــــفـــــاوضـــــات الــــــيــــــوم، مـــــع تـــرجـــيـــح 
التوصل لاتفاق نهائي». إلا أن ذلك 
لم يمنع قوات النظام من استهداف 
دومــــا بــضــربــات جــويــة عـــدة صباح 

أمس (الأحد)، وفق «المرصد».

تعزيز التحالف الدولي لمواقعه في منبج
لندن: «الشرق الأوسط»

قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، أمس، إن طائرات تابعة 
للتحالف الدولي تجري عمليات 
تحليق في سماء منطقة منبج، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع دخـــــــول وفـــــد مــن 
دولـــة غــربــيــة، إلـــى المــديــنــة، فيما 
شهدت مناطق التماس، عمليات 
تــعــزيــز الــتــحــالــف لانـــتـــشـــاره في 
المــنــطــقــة وتــدعــيــم نــقــاط وجـــوده 
وتـــمـــركـــزاتـــه فـــي مــنــطــقــة مــنــبــج، 

الواقعة غرب نهر الفرات، وأكدت 
أنــه  مــصــادر متقاطعة للمرصد 
جــــرى اســـتـــقـــدام آلـــيـــات ومــعــدات 
وجنود تابعين لقوات التحالف 

إلى المنطقة.
وكــان مسؤول تركي رفيع، 
أكد السبت، أنه «يمكن التوصل» 
لاتـــفـــاق مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
لـــخـــفـــض الـــتـــوتـــر حـــــول مــديــنــة 
الـــتـــي يسيطر  الـــســـوريـــة  مــنــبــج 
عليها الأكــراد، لكنه قال إن ذلك 
يتطلب مــن واشــنــطــن توضيح 

«الالتباس» في سياستها.
وأبــــلــــغ كـــالـــين الــصــحــافــيــين 
الأجانب في إسطنبول أن تركيا 
اقترحت إخــراج المقاتلين الأكــراد 
من منبج على أن تتولى القوات 
الأميركية والتركية بشكل مشترك 
إدارة الأمن في المنطقة. وقال: «لا 
نزال نعتقد أن ذلك يمكن تحقيقه 
وقابل للتحقيق»، داعياً واشنطن 
لاتــخــاذ «خــطــوات ملموسة» في 
إلــى «توتر  تـــؤدي  الــتــي  القضية 

العلاقات بشكل حقيقي».

«داعش» ألغى دراسة المواد العلمية خلال ثلاث سنوات من حكمه 

مدارس وجامعات دير الزور تنبض مجدداً بالحياة 
دير الزور (سوريا): «الشرق الأوسط»

بعدما حرمهم تنظيم داعش 
مـــن مـــدارســـهـــم وجــامــعــاتــهــم في 
الــزور، يعود طلاب  محافظة دير 
ســــوريــــون مــتــلــهــفــين إلـــــى الــكــتــب 
والورق والحبر ومقاعد الدراسة.
وفـــي قــريــة الــشــمــيــطــيــة غــرب 
ديــــر الــــــزور، يــركــض أطـــفـــال على 
ظهورهم حقائب الدراسة الملونة 
في باحة واسعة أمام مبنى رملي 
اللون، قبل أن يصعدوا إلى قاعات 
الــدراســة للجلوس خلف المقاعد 
المــــــتــــــراصــــــة. وفـــــــي إحـــــــــدى غــــرف 
الـــتـــدريـــس، يــقــول مــحــمــد الــراغــب 
بصوت خجول لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة «عـــــمـــــري ١٣ عــــامــــاً، 
الــكــتــابــة،  الــــقــــراءة ولا  ولا أعــــرف 
إلـــى مناطقنا  دخـــل الإرهـــابـــيـــون 

ومنعونا من الدراسة». ويضيف 
الطفل الجالس على مقعد خشبي 
في شعبة الصف الخامس «يجب 
الــصــف  فـــي  أكـــــون الآن طــالــبــاً  أن 
الثامن، لكن ذلك لم يكن ممكنا»، 
مــضــيــفــا: «بـــقـــيـــت ســنــتــين أهــــرب 

منهم» خشية التجنيد.
 ذات 

ّ
الــــــصــــــف داخـــــــــل غـــــرفـــــة 

الــجــدران الصفراء، يجلس ثلاثة 
أطــفــال على مقعد يتسع أساساً 
لــطــفــلــين فـــقـــط. يــتــصــفــح أحـــدهـــم 
كتاباً، وتكتب طفلة أخرى الأرقام 

على دفترها الصغير.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٧. وإثــــــــر عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 
واســـــــعـــــــة بــــــدعــــــم جـــــــــوي روســـــــي 
اســتــعــاد الــجــيــش الـــســـوري كامل 
مدينة دير الزور والضفة الغربية 
لنهر الفرات الذي يقسم المحافظة 

إلى جزأين، فيما سيطرت فصائل 
كردية وعربية على الجزء الأكبر 
مــــن الـــضـــفـــة الـــشـــرقـــيـــة. ولا يــــزال 
تنظيم داعش محاصرا في منطقة 

محدودة قرب الحدود العراقية.
وخــــــــلال ثـــــــلاث ســـــنـــــوات مــن 
حكمهم، فــرض مقاتلو التنظيم 
قــــواعــــد صــــارمــــة عـــلـــى الـــســـكـــان، 
وألـــــغـــــوا الــــــدراســــــة وفــــــق المــنــهــج 
الـــحـــكـــومـــي، فــمــنــع تــعــلــيــم مــــواد 
الــفــيــزيــاء والــكــيــمــيــاء واقــتــصــرت 
مــدارســه على تــدريــس الشريعة، 
وحصص الحساب على الرصاص 
والــقــنــابــل والــــســــلاح. أمــــا الــيــوم، 
فــيــردد التلاميذ خلف معلمتهم 
أحلام (٣٩ عاماً) الأرقام من واحد 
إلى عشرة أمام لوح أخضر اللون 

رسمت عليه فاكهة ونجوم.
وعلى غــرار الأطــفــال، حرمت 

أحــــــلام وزمـــــــلاء آخـــــــرون لـــهـــا مــن 
الـــتـــعـــلـــيـــم خـــــــلال فــــتــــرة ســـيـــطـــرة 
«داعش» على محافظة دير الزور، 
باستثناء أجزاء من المدينة، مركز 
المحافظة. وتقول المعلمة السمراء 
الــتــي تــضــع حــجــابــاً أزرق الــلــون: 
«انـــقـــطـــعـــت عــــن المـــــدرســـــة خــمــس 
سنوات رغم أنهم أرادوا مني في 
التنظيم أن أعــمــل معهم، لكنني 

رفضت رفضاً قاطعاً».
فضلت أحلام البقاء في المنزل 
وتدريس أولادهــا فقط، وانتقلت 
إلى العمل مع زوجها في الزراعة 

لتأمين لقمة العيش.
وتـــضـــيـــف: «اعـــتـــقـــدت أنــــه لم 
يعد لأطفالنا أي مستقبل»، أما 
الآن تقول أحــلام «الحمد لله، أن 
الأطفال يدرسون، ليتعلموا على 

الأقل القراءة والكتابة».

وحــــرمــــت ســـيـــطـــرة الــتــنــظــيــم 
المتشدد على محافظة دير الزور 
 
ً
٢٠٠ ألف طالب من التعليم فضلا

عن خمسة آلاف مدرس من مزاولة 
مهنتهم، وفق إحصائيات مديرية 
الـــزور.  التربية فــي محافظة ديــر 
إلــــى  الـــطـــلـــبـــة  مـــــن  وعــــــــاد الآلاف 
مدارس أرياف دير الزور، بحسب 
المديرية بعد إعادة افتتاح عشرات 

المدارس.
الــفــرات، عمدت  وفــي جامعة 
إدارة الجامعة إلى تسوية أوضاع 
ستة آلاف من طلابها وطالباتها 
تــمــكــنــوا أخـــيـــراً مـــن الــــعــــودة إلــى 
كلياتهم فــي الــجــزء الــواقــع تحت 
ســيــطــرة الــــقــــوات الــحــكــومــيــة في 

مدينة دير الزور.
حــــاولــــت مـــنـــى الـــنـــاصـــر (٢٤ 
عــــامــــاً) مـــــــراراً الــــفــــرار مــــن مــديــنــة 

المـــيـــاديـــن إلــــى مــديــنــة ديــــر الــــزور 
بـــجـــامـــعـــتـــهـــا، إلا أن  لـــلالـــتـــحـــاق 
بـــاءت بالفشل.  محاولتها كلها 
تــقــول: «كــنــت فــي ســنــة الــتــخــرّج» 
حين سيطر التنظيم على المحافظة 
«لم يكن لدي سوى دراستي (...) 
سعيدة بعودتي اليوم، وأتمنى ألا 

تعود تلك الأيام».
وعــــادت أمــيــنــة (٢٣ عــامــاً) إلــى 
مقاعد جامعتها بعد فتح الطريق 
الــزور ومدينة الرقة غرباً،  بين ديــر 
معقل التنظيم فــي ســوريــا سابقاً. 
تــقــول الــشــابــة الــتــي تــرتــدي حجاباً 
أبيض الــلــون: «حــوصــرت في الرقة 
ثلاث سنوات ولم أتمكن من إكمال 
دراســــتــــي بـــعـــدمـــا كـــنـــت فــــي الــســنــة 
الثانية»، مضيفة «كانت فترة صعبة 
جداً، حاولت الخروج من الرقة، ولم 

يحصل ذلك سوى بمعجزة».

عـــــــــادت أمــــيــــنــــة إلـــــــى مـــقـــاعـــد 
الدراسة طالبة في السنة الثانية، 
وتــــضــــيــــف بــــعــــدمــــا انــــتــــهــــت مــن 
امــتــحــان الــلــغــة الــعــربــيــة «شــعــور 
العودة إلى الدوام جميل للغاية، 
لأن هـــذا مـــا يــحــدد المــســتــقــبــل في 

نهاية الأمر».
وإلــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب المــــــــــــــــدارس 
والـــــجـــــامـــــعـــــات، تـــــعـــــود الــــحــــيــــاة 
تــدريــجــيــاً إلـــى مــديــنــة ديـــر الـــزور 
وقــراهــا مــع إزالـــة الأنــقــاض ورفــع 
السواتر الترابية وفتح الطرقات. 
الــكــثــيــرون لتفقد منازلهم  وعـــاد 
في الجزء الذي كان يسيطر عليه 
الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف، ومــنــهــم من 
اخــتــار الــبــقــاء حــتــى قــبــل وصــول 

الخدمات الأساسية.
وبعد ساعات شاقة لتنظيف 
منزلهم المتضرر، تستريح عائلة 

بـــلال (٤٦ عــامــاً) فــي منتصف  أم 
الــشــوارع، يشعلون الحطب  أحــد 
للتدفئة ويطلون على أكوام الركام 

أمامهم والسيارات المحترقة.
بــــــــلال: «غــــــــادرت  أم  وتـــــقـــــول 
مـــــنـــــزلـــــي مـــــنـــــذ ســـــبـــــع ســــــنــــــوات، 
وحــوصــرنــا فــي ديــر الـــزور لثلاث 
سنوات»، ورغم ما لحق بمنزلها، 
تضيف «الــجــلــوس وســط الــدمــار 
جميل لأنه منزلك وملكك، لا أحد 
يستطيع أن يطلب منك الذهاب».
وعــــلــــى غـــــــرار أم بـــــــلال، عـــاد 
الــذي  معاوية طعمة الخمسيني 
طـــغـــى الـــشـــيـــب عـــلـــى لــحــيــتــه إلـــى 
مـــنـــزلـــه قـــبـــل أكــــثــــر مــــن شـــهـــريـــن. 
 ونهاراً على إصلاحه. 

ً
ويعمل ليلا

الـــيـــوم لترميمه،  ويـــقـــول: «أعـــــود 
فهذا البيت الذي تربيت فيه كان 

لأهلي وأجدادي».

متطوع يسعف طفلاً مصاباً بالاختناق جراء القصف الكيماوي على دوما في الغوطة الشرقية مساء أول من أمس (أ.ف.ب)   

ترمب يتوعد ويحمل روسيا وإيران المسؤولية... والسعودية تدين وتشدد على أهمية حماية المدنيين في سوريا

«كيماوي دوما» يصدم العالم واجتماع لمجلس الأمن اليوم
لندن - واشنطن - نيويورك 

جدة: «الشرق الأوسط»

أثـــــــارت تـــقـــاريـــر حـــــول هــجــوم 
«الـــــــغـــــــازات الــــســــامــــة»  مـــحـــتـــمـــل بــــــــ
اســتــهــدف الــســبــت بـــلـــدة دومـــــا في 
لــدمــشــق، تنديداً  الــغــوطــة الشرقية 
دولــــــيــــــاً غـــــــــداة تــــوجــــيــــه مـــنـــظـــمـــات 
إغــــاثــــيــــة ومــــعــــارضــــين ومــســعــفــين 
أصـــــابـــــع الاتـــــهـــــام لـــــقـــــوات الـــنـــظـــام 
الــســوري متحدثين عــن مقتل أكثر 
مــن ٧٠ شخصا أمــس جــراء هجوم 
أنــه كــيــمــاوي استهدف  يشتبه فــي 
آخر معاقل المعارضة السورية في 
الغوطة الشرقية، وسط مخاوف من 

أن عدد القتلى قد يتجاوز المائة.
وفـــيـــمـــا نــقــلــت «رويـــــتـــــرز» عــن 
دبلوماسيين قولهم، مجلس الأمن 
الدولي سيلتقي على الأرجــح بعد 
ظهر اليوم الاثنين، لبحث الهجوم 
الــكــيــمــاوي فـــي ســـوريـــا بـــنـــاء على 
طلب أميركا وأعضاء آخرين، توعد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
المسؤولين عن «الهجوم الكيماوي 
المــــتــــهــــور» عـــلـــى مـــديـــنـــة خــاضــعــة 
لسيطرة المعارضة في سوريا بدفع 

«ثمن باهظ».
وقـــــال تـــرمـــب فـــي ســلــســلــة من 
الــتــغــريــدات تــنــاولــت مــديــنــة دومـــا 
حــيــث تــتــهــم أجـــهـــزة الإغـــاثـــة قـــوات 
الــنــظــام الـــســـوري بــاســتــخــدام غــاز 
«الكلور» ضد المدنيين إن «الرئيس 
(فلاديمير) بوتين وروسيا وإيران 
مسؤولون عــن دعــم (بــشــار) الأســد 
الــحــيــوان. سيكون الثمن باهظا». 
وقـــال: «قــتــل كــثــيــرون بينهم نساء 
وأطفال في هجوم كيماوي متهور 
في سوريا. المنطقة التي تعرضت 
إلـــــــــى الـــــعـــــمـــــل الـــــوحـــــشـــــي مـــغـــلـــقـــة 
ومـــحـــاصـــرة بــشــكــل كـــامـــل مـــن قبل 
الجيش السوري ما يجعل الوصول 
إلــيــهــا أمـــــرا غــيــر مــمــكــن بــالــنــســبــة 

للعالم الخارجي».
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد أحـــــــد كـــبـــار 
مستشاري تــرمــب لــلأمــن الداخلي 
اليوم الأحد أن الولايات المتحدة لا 

تستبعد شن هجوم صاروخي ردا 
على الهجوم الكيماوي في دومــا. 
ونـــقـــلـــت «الــــعــــربــــيــــة» عــــن تـــومـــاس 
بــوســرت مستشار البيت الأبيض 
للأمن الداخلي ومكافحة الإرهــاب 
في مقابلة مع برنامج «ذيس ويك» 
التلفزيونية:  بقناة «إيــه بي ســي» 
«لا أستبعد شيئا». وأضاف: «نحن 
ندرس الهجوم في الوقت الحالي» 
وأضاف أن صور الحدث «مروعة».

وجاء الهجوم الأخير من نوعه 
بـــعـــد عـــــام مــــن تـــعـــرض بـــلـــدة خـــان 
شيخون فــي شــمــال غــربــي سوريا 
إلى هجوم بغاز السارين أسفر عن 
مقتل أكثر من ٨٠ شخصا واتهمت 
الأمــــم المــتــحــدة الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
آنــــــــــذاك عــلــى  تــــرمــــب  بــــشــــنــــه. ورد 
الهجوم بعد ثلاثة أيام حيث أطلقت 
بوارج حربية أميركية في المتوسط 
٥٩ صــاروخــاً مــن طـــراز كـــروز على 

قاعدة جوية للنظام.

التعاون الإسلامي تستنكر

فــي الــســيــاق، أدانـــت السعودية 
بشدة الهجوم الكيماوي على مدينة 
ع.  دومـــا الــســوريــة ووصــفــتــه بـــالمـــروِّ
وعــــــبّــــــر مـــــصـــــدر مــــــســــــؤول بـــــــــوزارة 
الخارجية عن قلق السعودية البالغ 
وإدانتها الشديدة للهجوم الكيماوي 
المروع الذي تعرضت له مدينة دوما 
بالغوطة الشرقية في سوريا، وراح 
ضحيته عشرات المدنيين من النساء 

والأطفال.
وأكـــــد المـــصـــدر ضـــــرورة إيــقــاف 
هذه المآسي، وانتهاج الحل السلمي 
القائم على مبادئ إعلان «جنيف١»، 
وقرار مجلس الأمن الدولي «٢٢٥٤». 
وشدد المصدر، في ختام تصريحه، 
على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي 
بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين 

في سوريا.
ومن العاصمة الرياض، أدانت 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، 
بشدة الهجوم الكيماوي المروع الذي 
نفذه النظام السوري في مدينة دوما 

بالغوطة الشرقية وقال بيان الهيئة 
الــــصــــادر أمـــــس إن «هــــــذه الــجــريــمــة 
المــتــكــامــلــة فـــي أدواتــــهــــا ووســائــلــهــا 
وتــنــفــيــذهــا تــســتــدعــي ردعـــــاً حــازمــاً 
ووقـــفـــة جــــادة مـــن المــجــتــمــع الــدولــي 
بــمــؤســســاتــه ومــنــظــمــاتــه لــــردع هــذا 
الإجـــــــرام ووضـــــع حـــد لـــهـــذه المــآســي 
الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها حتى 
يعود الحق إلى نصابه، وبغير ذلك 
ستستمر هذه المآسي إلى أروع منها 
وأشــد بحق أبرياء لا يملكون حولاً 

ولا طولاً».
كـــمـــا أعـــــربـــــت الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
لمـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســــــلامــــــي عــن 
اســـتـــنـــكـــارهـــا وإدانـــــتـــــهـــــا لــلــهــجــوم 
بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، 
والــــــذي اســـتـــهـــدف مــنــطــقــة الــغــوطــة 
الشرقية لدمشق. وأدى إلى سقوط 
عدد من القتلى المدنيين الأبرياء، مما 
يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية 
وقـــواعـــد الــقــانــون الـــدولـــي بــاعــتــبــار 
ذلــك يــدخــل فــي إطـــار جــرائــم الحرب 

والجرائم ضد الإنسانية.
واســتــنــكــر الــدكــتــور يــوســف بن 
أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي، إصـــرار النظام 
السوري على مواصلة قصف الأحياء 
السكنية واستهداف المدنيين العزل. 
وأكـــــد الأمـــــين الـــعـــام مـــوقـــف منظمة 
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي الـــــــذي أقـــرتـــه 
بــيــانــات الــقــمــة الإســلامــيــة وقــــرارات 
الاجتماعات الوزارية والداعم لإيجاد 
حـــل ســيــاســي لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة في 
إطار بيان جنيف ١ وقرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة بما في ذلك قراره 
رقــم ٢٢٥٤ لسنة ٢٠١٥ و٢٤٠١ لسنة 

.٢٠١٨

الاتحاد الدولي: رد فوري

إلى ذلك، قال الاتحاد الأوروبي، 
أمــــس الأحــــــد، إن هـــنـــاك دلائـــــل على 
الـــســـوريـــة  الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــــقـــــوات  أن 
اســتــخــدمــت أســلــحــة كــيــمــاويــة ضد 
مدينة دوما المحاصرة التي تسيطر 
عليها قــوات المعارضة، مطالبا برد 

دولـــــي. وأضـــــاف الاتـــحـــاد فـــي بــيــان 
«الــدلائــل تشير إلــى هجوم كيماوي 
آخر شنه النظام... مسألة استمرار 
اســـــتـــــخـــــدام الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة 
خـــاصـــة ضــــد المـــدنـــيـــين تــبــعــث عــلــى 
قلق شديد. الاتحاد الأوروبي يدين 
الــعــبــارات استخدام الأسلحة  بأشد 
الكيماوية ويدعو إلى رد فوري من 

جانب المجتمع الدولي».
فـــــي الــــســــيــــاق قــــالــــت الـــســـويـــد، 
وهــي دولــة عضو فــي مجلس الأمــن 
الــــــدولــــــي، إنــــهــــا تــــرغــــب فـــــي إجــــــراء 
فـــوري فــي هــجــوم كيماوي  تحقيق 
مشتبه به في بلدة دومــا السورية. 
وقالت وزيــرة الخارجية السويدية، 
مارجوت والستروم، عبر «تويتر»: 
الــتــقــاريــر التي  «شــعــرت بالهلع مــن 
تــفــيــد بـــحـــدوث هــجــمــات بــالأســلــحــة 
الكيماوية فــي دومـــا. لا بــد مــن بدء 
تحقيق فــوري». وأضافت: «الإفــلات 
من العقاب ليس خيارا. وستطالب 
الــســويــد بــاتــخــاذ إجـــــراء مـــن جــانــب 
هيئات دولية مناسبة، بما في ذلك 

مجلس الأمن الدولي».
وفــــــــي بـــــــاريـــــــس، أعـــــــــرب وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـي جــــــان إيـــف 
لودريان عن «قلقه البالغ»، مؤكداً أن 
بلاده «ستتحمل مسؤولياتها كاملة 
باسم الكفاح ضد انتشار الأسلحة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة». وهـــــــــددت واشـــنـــطـــن 
وباريس خلال الفترة الماضية بشن 
ضربات في حال توافر «أدلة دامغة» 
على استخدام السلاح الكيماوي في 

سوريا.
كـــمـــا عـــبـــر الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش عن 
«قــلــقــه الــشــديــد» مــن تــصــاعــد أعــمــال 
العنف في سوريا، واصفاً استخدام 
الأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة فــــــي دومــــــا 
بالغوطة الشرقية في حال صحتها 
بأنها «بغيضة»، وتستوجب «إجراء 

تحقيق شامل».
وجاء في بيان أصــدره الناطق 
بـــــاســـــم الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة ســـتـــيـــفـــان 
دوجاريك، فجر الأحد، أن الأمين العام 
«يــشــعــر بــقــلــق شــديــد حــيــال العنف 

المتجدد والمكثف» في دوما بالغوطة 
الشرقية خلال الساعات ٣٦ الماضية، 
وعبر الأمين العام عن «القلق بوجه 
خاص من الادعاءات عن أن الأسلحة 
الكيماوية استخدمت ضد السكان 
المدنيين في دوما»، مضيفاً أن الأمم 
المتحدة «ليست في وضع يسمح لها 
بالتحقق من هذه التقارير»، غير أنه 
لاحـــظ أن «أي اســتــخــدام للأسلحة 
الــكــيــمــاويــة، إذا ثبتت صــحــتــه، أمــر 
بغيض، ويستوجب إجــراء تحقيق 
شـــــامـــــل». وقـــــــال إنـــــه «مـــــن الأهـــمـــيـــة 
بــمــكــان حــمــايــة المــدنــيــين» داعــيــاً كل 
الأطراف إلى «ضمان احترام القانون 
الإنساني الدولي والقانون الدولي 
لحقوق الإنسان، بما في ذلك وصول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة عــبــر ســوريــا 
إلى جميع المحتاجين، وفقا لقرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة».
أدانت وزارة الخارجية التركية 
فــي بــيــان، أمـــس، اســتــخــدام أسلحة 
كـــيـــمـــاويـــة فــــي مـــديـــنـــة دومـــــــا الــتــي 
تسيطر عليها المعارضة في منطقة 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة بــســوريــا. وقــالــت 
الــــوزارة: «نــديــن بــشــدة هــذا الهجوم 
الـــــذي تـــوجـــد شــبــهــات قـــويـــة فـــي أن 
منفذه هــو الــنــظــام (الـــســـوري) الــذي 
(صار) سجله في استخدام الأسلحة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة مـــــعـــــروفـــــاً لــلــمــجــتــمــع 

الدولي».
وفــــي مــقــابــل الإدانـــــــة الـــدولـــيـــة، 
نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية للأنباء عن وزارة الخارجية 
الإيرانية قولها، أمــس، إن التقارير 
التي أفادت بوقوع هجوم بالغاز في 
ســوريــا ليست مبنية على حقائق، 
وهـــي «ذريـــعـــة» كــي تــقــوم الــولايــات 
المتحدة ودول غربية بعمل عسكري 

ضد دمشق.
ونـــســـبـــت الــــوكــــالــــة إلـــــى بـــهـــرام 
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدث  قــــاســــمــــي 
الــخــارجــيــة الــقــول: «هـــذه الادعــــاءات 
والمزاعم من قبل الأميركيين وبعض 
الـــــدول الــغــربــيــة تــشــيــر إلـــى مــؤامــرة 
جديدة ضد حكومة سوريا وشعبها 
وهي ذريعة للقيام بعمل عسكري».

مصادر: النظام وإيران 
لا علاقة لهما 

بالمفاوضات... والطرف 
الأساسي في التفاوض 
مقابل «جيش الإسلام» 

هو موسكو
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ب مرشحي الطبقات الأخرى القاضي عبد الملك: هواء القنوات حكر على الأثرياء... ويغيِّ

لة
ّ
 الكراهية واستطلاعات مضل

ّ
الانتخابات اللبنانية... ١٠٣ خروقات تبث

بيروت: يوسف دياب

تحوّلت الحملات الانتخابية إلى 
موسم تجاري للمؤسسات الإعلامية، 
 هذا الاستحقاق لجني 

ّ
التي تستغل

أربـــــاح طــائــلــة، مـــن خـــلال تسويقها 
بـــرامـــج لــلــمــرشــحــين واســتــضــافــتــهــم 
وتــقــديــم بــرامــجــهــم لــلــنــاخــبــين، لكن 
تحت هذا العنوان تتراكم المخالفات 
التي ترتكبها معظم وسائل الإعلام 
والمرشحين أيضاً، ضاربين بعرض 
 الضوابط التي وضعها 

ّ
الحائط كل

قـــــانـــــون الانـــــتـــــخـــــاب والـــــتـــــي تــلــحــظ 
الـــتـــوازن بــين المــرشــحــين، طــالمــا أنها 
تعطي الأفضلية للمرشحين الأثرياء 
عــلــى حــســاب الآخـــريـــن، إضـــافـــة إلــى 
أن الــخــطــاب الــســيــاســي الــتــرويــجــي 
لبعضهم يتعدّى البعد الترويجي، 
م 

ّ
لـــيـــصـــل حــــــدّ بــــــثّ الــــكــــراهــــيــــة والـــــــذ

بالمنافسين.
الاعــتــراض على هــذا الــواقــع، لا 
المــرشــحــين المتضررين  ــف على 

ّ
يــتــوق

مـــــن غــــيــــاب تـــكـــافـــؤ الـــــفـــــرص وعـــــدم 
مــســاواتــهــم بـــالآخـــريـــن، إنــمــا وصــل 
إلى هيئة الإشراف على الانتخابات، 
الــقــاضــي نديم  الــتــي أطــلــق رئيسها 
عبد الملك، ما يشبه الصرخة حيال 
تخطي المعايير المطلوبة والحملات 
المــضــبــوطــة بــمــقــتــضــيــات الـــقـــانـــون، 
«الشرق الأوسط»،  وكشف عبد الملك لـ
الــهــيــئــة «ســجّــلــت حــتــى الآن ١٠٣  أن 
ــــقــــهــــا فــــريــــق الـــرصـــد 

ّ
مـــخـــالـــفـــات، وث

المــــؤلــــف مــــن عــــشــــرات المــــراقــــبــــين مــن 
الــذيــن يتابعون  إعلاميين وغيرهم، 
على مدار الساعة البرامج والحوارات 
ــهــا وتنشرها 

ّ
تــبــث الــتــي  الانــتــخــابــيــة 

المــرئــيــة والمسموعة  وســائــل الإعــــلام 
والمكتوبة».

وتتعدد وجهات تلك المخالفات 
الـــتـــي حــــددهــــا الـــقـــاضـــي عـــبـــد المــلــك 
بــثــلاثــة أصـــنـــاف، وأكـــــد أن الــصــنــف 
الأول «مــرتــبــط بــمــخــالــفــات وســائــل 
الإعــلام المرتبطة بالدعاية المدفوعة 
ســــلــــفــــاً، بــــحــــيــــث تـــمـــتـــنـــع عــــــن ذكــــر 
الإعـــــــــــلان المـــــــدفـــــــوع والـــــجـــــهـــــة الـــتـــي 
طـــلـــبـــتـــه، وتــــرفــــض تـــــزوّيـــــد الــهــيــئــة 
أسبوعياً، بتقارير حــول الإعــلانــات 
الــتــي عرضتها والــبــدل المــالــي الــذي 
الــتــعــديــلات التي  تقاضته، ومــا هــي 
أدخلتها على الإعلانات»، لافتاً إلى 
ق بخطاب 

ّ
أن الصنف الثاني «يتعل

الكراهية والحقد والقدح والذم الذي 
يــطــلــقــه مـــرشـــحـــون ضــــدّ خــصــومــهــم 
ومـــنـــافـــســـيـــهـــم فــــي لــــوائــــح أخـــــــرى». 

وقال: «نحن كهيئة أصدرنا بيانات 
وتـــعـــامـــيـــم جـــــرى نـــشـــرهـــا، وحـــذرنـــا 
وســـائـــل الإعـــــلام مـــن فــتــح الـــهـــواء أو 
الــصــفــحــات لأي حـــــوار يــحــض على 
الــحــقــد والــكــراهــيــة، وحـــذرنـــا مـــن أن 
تكون محطات التلفزة أو الإذاعات أو 
الصحف، مساهمة في بث الكراهية 

والتدخل في جرم جزائي».
وأكـــــــد الــــقــــاضــــي عـــبـــد المــــلــــك أن 
الصنف الثالث من المخالفات «يرتبط 
بالشركات التي تجري استطلاعات 
الـــرأي، وتتسبب فــي رفــع أسهم هذا 
المرشح وخفض أسهم الآخــر، بعيداً 
الــدقــة والموضوعية، وهــي تقوم  عــن 
بـــذلـــك بـــمـــا يــــراعــــي مــصــلــحــة طــالــب 
الاســتــطــلاع». وأشــــار إلـــى أن قــانــون 

الانــــتــــخــــاب «يــــفــــرض عـــلـــى شـــركـــات 
الاستطلاع، أن تبلغ هيئة الإشــراف 
بالنتائج قبل بث أو نشرها». وأوضح 
أن الأمر «يخضع لمعايير دقيقة، إذ إن 
المــادة ٧٩ من قانون الانتخاب، تلزم 
مستطلعي الرأي بكشف الجهة التي 
أخــــذت رأيــهــا والمــنــطــقــة الــتــي أجــرت 
فــيــهــا الاســـتـــطـــلاع، ونــســبــة الــخــطــأ 
بالاستطلاع، وهذه المعايير لا تطبّق 

للأسف».
الـــلـــبـــنـــانـــي  الــــقــــضــــاء  يـــقـــف  ولا 
المعني أيضاً بالاستحقاق الانتخابي 
ونــــــجــــــاحــــــه مـــــتـــــفـــــرّجـــــاً عـــــلـــــى هـــــذه 
المخالفات، حيث أعلن مصدر قضائي 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن «الــنــيــابــات  لـــ
العامة تتسلم بشكل دوري إحــالات 

من هيئة الإشــراف على الانتخابات 
ووزارة الداخلية ومن منظمات أهلية 
ق 

ّ
معنية بمراقبة الانتخابات، تتعل

بمخالفات حصلت تنطوي على جرم 
النيابة العامة لا  جــزائــي». وأكــد أن 
تهمل أيًا منها، وهي أحالت بدورها 
تلك المخالفات على المحاكم المختصّة 
لـــلـــنـــظـــر فــــيــــهــــا، وإصـــــــــــدار الأحــــكــــام 
المناسبة»، مشدداً على «دور ماضٍ 
بممارسة مهمته كاملة فــي حماية 

العملية الانتخابية من الشوائب».
ويــشــكّــل غـــيـــاب تــكــافــؤ الــفــرص 
ألــــحــــقــــه  الــــــــــــذي  الإجـــــــــحـــــــــاف  ذروة 
قـــانـــون الانـــتـــخـــاب بــالمــرشــحــين غير 
أغـــلـــب مــحــطــات  المـــيـــســـوريـــن، إذ إن 
التلفزة والإذاعـــات والصحف، تتبع 

لــلــقــوى والأحـــــزاب الــســيــاســيــة، التي 
تـــتـــفـــرّغ لــلــتــســويــق لمــرشــحــيــهــا، في 
حين أن المحطات التجارية الأخــرى، 
 

ّ
فـــرضـــت أرقــــامــــاً خــيــالــيــة مــقــابــل كــل

ح، مما جعل هواءها 
ّ

إطلالة لأي مرش
حــــكــــراً عـــلـــى الأثـــــريـــــاء والمـــتـــمـــولـــين، 
فيما يغيب عــن شاشاتها مرشحو 
الطبقات الوسطى والفقيرة، وهذا ما 
أقرّ بوجوده القاضي نديم عبد الملك، 
الذي أشار إلى أن الهيئة «لا تستطيع 
إلزام المحطات التجارية باستضافة 
المرشحين الذين يعجزون عن تسديد 
البدل المالي لحملاتهم الانتخابية». 
وقـــــال: «وردتـــنـــا مــراجــعــات قصيرة 
لهؤلاء المرشحين (الفقراء)، وأحلناها 
الـــتـــي منحتهم  عــلــى وزارة الإعـــــلام 
الفرصة للإطلالة عبر تلفزيون لبنان 
(الــرســمــي)، لإبـــداء آرائــهــم والحديث 

عن برامجهم الانتخابية».
وعــمّــا إذا كانت هــذه المخالفات 
تــعــرّض تــرشــيــح المــخــالــف لــلإبــطــال، 
لفت القاضي عبد الملك إلى أن «هذه 
المخالفات لا تبطل ترشيح المخالف، 
لـــكـــنـــهـــا تــــعــــرّضــــه لمـــلاحـــقـــة جـــزائـــيـــة 
وفــــرض عــقــوبــات عــلــيــه». وأضــــاف: 
«لــقــد رصــدنــا حتى الآن ٧٣ مخالفة 
لوسائل الإعــلام، وأحلنا عدداً منها 
على القضاء، والباقون وجهنا لهم 
تــنــبــيــهــات، فــيــمــا نــعــكــف الآن عــلــى 
الرأي  دراســة مخالفات استطلاعات 
لتحديد وجهة والمخالفة ومطابقتها 
عــلــى أحــكــام الـــقـــانـــون». وأوضــــح أن 
«جميع المخالفات موثقة بالصوت 
والــــــــصــــــــورة، ومــــــحــــــددة بـــالـــتـــاريـــخ 
أقــراص  والتوقيت، ومحفوظة على 
الـــدلـــيـــل  مـــدمـــجـــة، و(USB) لإبــــــــراز 
عـــنـــد حـــصـــول المـــلاحـــقـــة الــقــانــونــيــة 

للمخالفين».

ملصقات ترويجية لمرشحين في الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي تنطلق الشهر المقبل (إ.ب.أ)

الراعي: المادة ٤٩ في الموازنة 
مة للتوطين في لبنان

ّ
مقد

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعرب البطريرك الماروني بشارة الراعي عن امتنانه 
لــلــدول والمــنــظــمــات الــدولــيــة الخمسين الــتــي شــاركــت في 
«مؤتمر ســيــدر» ولا سيما الرئيس الفرنسي إيمانيول 
ماكرون الذي استضافته ونظمته، محذرا في الوقت عينه 
من مفاعيل المادة ٤٩ في موازنة العام ٢٠١٨ التي اعتبرها 

تمهّد للتوطين.
وفــي عظة الأحـــد شكر الــراعــي الـــدول المــانــحــة «على 
الاهتمام بشأن لبنان ونمو اقتصاده واستقراره وقيام 
بــالــدول المتقدمة، وعلى الاثني عشر مليار  دولته أســوة 
دولار بين قروض ميسرة وهبات»، واصفا هذا التضامن 
«وجه من وجوه الرحمة». وأضاف: «إذا لم تلتزم  الدولي بـ
الدولة اللبنانية بوعودها في إجراء الإصلاحات السياسية 
والهيكلية والإدارية والمالية والكهربائية والمائية، وإزالة 
الفساد، فسيتفاقم الدين العام، ويتضاعف العجز. غير 
أننا نجدد الثقة بالسلطة الجديدة المقبلة بعد الانتخابات 

النيابية، آملين في أن تأتي برجالات دولة حقيقيين».
وعــن المـــادة ٤٩ المــدرجــة فــي مــوازنــة الــعــام ٢٠١٨ قال 
الراعي: «لا نعرف ما هو الدافع إلى إدراج هذه المادة التي 
تمنح العربي أو الأجنبي الــذي يشتري شقة في لبنان، 
إقامة مؤقتة له ولزوجته ولأولاده القاصرين. فرغم القيود 
المضافة على هذه المادة، ورغم كل التأكيدات الجانبية - 
ولكن من دون ذكرها في نص واضــح - نحن نــرى فيها 
مقدمة لمنحهم الجنسية والتوطين، كما جرى في قانون 
التجنيس الذي خالف الدستور وضرب في العمق التوازن 
الديموغرافي. والأدهى من ذلك أن وزارة الداخلية لم تنفذ 

منذ صدوره قرار شورى الدولة الذي أبطله».
كــذلــك تــمــنــى الــبــطــريــرك «أن تــجــد الــحــكــومــة حــلــولا 
الــقــروض السكنية وتــؤمــن مساكن للشعب  لمشكلة دعــم 
الفقر، وتضع  الــذي أصبح ثلثه تحت مستوى  اللبناني 
الــتــي لا  الــرحــمــة  خطة إسكانية تظهر مــن خلالها وجــه 
الــعــدالــة. إن أهــل البيت أولـــى بالمسكن قبل  تنفصل عــن 

سواهم».
ورأى البطريرك أن «الدولة اللبنانية تواجه تحديات 
وحاجات أخرى كبيرة تعبر عنها المظاهرات والإضرابات 
فــــي كــــل قــــطــــاع، بــنــتــيــجــة الإهــــمــــال المــــتــــراكــــم، وانـــشـــغـــال 
المسؤولين السياسيين بمصالحهم الخاصة والحزبية 
والفئوية والمذهبية على حساب الدولة، بدلا من الولاء 

للوطن وصالحه العام».

العلاقة تدهورت بينهما مع تبني جعجع ترشيح عون للرئاسة

التحالف {القواتي} ـ {الكتائبي} يمهد لتفاهم سياسي بعد الانتخابات
بيروت: بولا أسطيح

يــعــوّل حــزبــا «الـــقـــوات» و«الــكــتــائــب» 
عــلــى الــتــحــالــف الانــتــخــابــي الـــذي توصلا 
إليه في عدد من الدوائر لترميم علاقتهما 
الــتــي تــدهــورت بعيد تبني رئــيــس حزب 
«الــقــوات» سمير جعجع ترشيح العماد 
ميشال عون لرئاسة الجمهورية وسيره 
الــرئــاســيــة» التي  «التسوية  يُــعــرف بـ بما 
رفضها رئيس «الكتائب» سامي الجميل، 
وقــــــرر فــــي حــيــنــهــا الـــلـــجـــوء وحــــيــــدا إلـــى 

صفوف المعارضة.
وإن كــان هــذا التحالف لم يشمل كل 
المناطق حيث الوجود القواتي - الكتائبي، 
إلا أنــــه انــســحــب عــلــى ٤ دوائـــــر أســاســيــة 
وهي «البقاع الأولى» أي زحلة: «الشمال 
الـــثـــالـــثـــة» والــــتــــي تـــضـــم أقـــضـــيـــة الـــكـــورة 
وزغرتا والبترون وبشري، بيروت الأولى، 
و«الــجــنــوب الأولــــى» الــتــي تــضــم قضائي 

صيدا وجزين.
ويــــــرى الـــفـــريـــقـــان أن الـــتـــحـــالـــف فــي 
هـــذه الـــدوائـــر مــصــلــحــة انــتــخــابــيــة لهما، 
أنــه يخدم  رغــم اعتبار خبراء انتخابيين 
«الـــقـــوات» أكــثــر مــمــا سيفيد «الــكــتــائــب»، 
وهو ما تستغربه مصادر كتائبية مشددة 
على أنــه «لـــولا لــم تجد الــقــيــادة الحزبية 
مــصــلــحــة لـــهـــا بـــهـــذا الـــتـــحـــالـــف، لمــــا كـــان 
«الشرق  سارت به»، معتبرة في تصريح لـ
الأوسط» أنه «من حق كل فريق أن يطمح 
ويسعى لفوز مرشحه علما بأننا نعمل 
في معظم الدوائر لفوز مرشحي (القوات) 

و(الكتائب) معا».
ولطالما حثّ رئيس «الكتائب» سامي 

الــجــمــيــل طــــوال المــرحــلــة المــاضــيــة رئــيــس 
«القوات» سمير جعجع على سحب وزرائه 
مـــن الــحــكــومــة والانـــضـــمـــام إلــــى صــفــوف 
المـــعـــارضـــة لـــعـــدم تــغــطــيــة مـــا يـــقـــول إنــهــا 
«صفقات ومحاصصات تطبع أداء قوى 
«القوات»  لـ السلطة الحالية». إلا أنه كان 
رأي مختلف، فقد آثرت البقاء في الحكومة 
«ممارسة المعارضة من الداخل ما يجعل  لـ
مهمتها أكثر فعالية بإفشال أي صفقات 
مــشــبــوهــة وتــســويــات تــأتــي عــلــى حساب 

المواطن، على حد تعبير القواتيين».
ويـــتـــعـــاطـــى الــــطــــرفــــان حـــالـــيـــا مــع 
الانتخابات النيابية كمحطة مفصلية 

يــــعــــولان أن تـــنـــتـــج عـــنـــهـــا اصـــطـــفـــافـــات 
سياسية جديدة، فيعودان ليشكلا معا 
وإلى جانب قوى أخرى «فريقا سياسيا 
بـــفـــرق ١٤ آذار بــمــواجــهــة (حـــزب  أشـــبـــه 
الله) وسلاحه ومحاولات إخــراج لبنان 
الــعــربــي»، على حــد تعبير  مــن الحضن 
مــصــدر قــيــادي فــي حـــزب «الـــقـــوات» قــال 
«الشرق الأوســط»، إن «الأمل كبير بأن  لـ
يؤدي التحالف الانتخابي مع (الكتائب) 
لطي صفحة الالتباس والأزمة فنؤسس 
لمـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات»، 
لافـــتـــا إلـــــى أن «تــحــقــيــق نـــتـــائـــج جــيــدة 
الــنــيــابــي سيسمح لنا  فــي الاســتــحــقــاق 

بتشكيل تكتل نيابي سيادي - إصلاحي 
نستطيع مــن خــلالــه أن نــواكــب بنجاح 

المرحلة المقبلة».
ويـــعـــتـــبـــر مـــســـتـــشـــار رئــــيــــس حــــزب 
«القوات» العميد المتقاعد وهبة قاطيشا، 
الـــطـــريـــق إلا أن  فـــي نــهــايــة  أن «لا مـــجـــال 
يــكــون حــزبــا (الـــقـــوات) و(الــكــتــائــب) معا، 
رغــم مــراحــل التباعد المــؤقــتــة»، لافــتــا إلى 
أن «هناك مسارا وطريقا واحدا للحزبين 
إضـــافـــة لـــرؤيـــة مـــوحـــدة لمــســتــقــبــل لــبــنــان 
وجيشه واقــتــصــاده». ويضيف قاطيشا 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «فــي  فـــي تــصــريــح لــــ
المــرحــلــة المــاضــيــة ارتــــأى الــنــائــب الجميل 

مــمــارســة المــعــارضــة مــن خـــارج الحكومة 
وكانت مواقفه مؤثرة إلى حد كبير بالرأي 
الــعــام، أمــا نحن فوجدنا أجــدى ممارسة 
الــداخــل، لكننا في النهاية  المعارضة من 

أبناء رحك سيادي واستقلالي واحد».
وشـــكّـــل اســتــقــبــال الـــنـــائـــب الــجــمــيــل 
الأســبــوع المــاضــي أعــضــاء لائــحــة «نبض 
الجمهورية القوية» التي تشكلت بشكل 
أســـاســـي مـــن تــحــالــف الـــقـــوات - الــكــتــائــب 
بــرئــاســة ســتــريــدا جــعــجــع، خــطــوة أولـــى 
إلــى مجاريها، وهو  المــيــاه  باتجاه عــودة 

ما اتفق عليه قياديون من الفريقين.
وكــــــان الــجــمــيــل واضــــحــــا بـــعـــد لــقــاء 
الوفد بالتأكيد على استمرار «الكتائب» 
في «خوض المعركة ضد كل أنواع الفساد 
والتخلي عن سيادة الدولة»، ممهدا لحوار 
جديد بين الطرفين بعد الانتخابات، قائلا: 
«نتمنى من كل شركائنا وحلفائنا بعد 
الانتخابات أن نكون سويا بمعركة كبيرة 
لاسترداد سيادة الدولة ومواجهة السلطة 
التي تأخذ البلد نحو الانهيار الاقتصادي 

على كل المستويات».
وفــي هــذا السياق، أشـــارت مصادر 
تنشط على خط رأب الصدع القواتي - 
الكتائبي إلى أن «إعادة أحياء التحالف 
مه 

ّ
السياسي بينهما أمر ضــروري تحت

اللعبة السياسية والتوازنات الوطنية»، 
«الشرق الأوسط»:  مضيفة في تصريح لـ
«لا نريد تبادل المسؤوليات عن أخطاء 
المرحلة السابقة، وكل ما يعنينا خوض 
المــواجــهــة الــســيــاســيــة بــعــد الانــتــخــابــات 
كــتــفــا عــلــى كــتــف بـــإطـــار تــحــالــف وطــنــي 

كبير».

الجميل لدى استقباله أعضاء لائحة «نبض الجمهورية القوية» وإلى يساره ستريدا جعجع («الشرق الأوسط»)

هم جنبلاط 
ّ
أرسلان يت

{احتكار} قرار الطائفة الدرزية بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــهــم رئــيــس الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ّ
ات

اللبناني، وزير المهجرين طلال أرسلان 
رئـــيـــس «الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي» الــنــائــب 
وليد جنبلاط بالتسلط واحتكار قرار 
الطائفة الدرزية، وتزعّم مجتمع ضعيف 
واختراع خصوم وهميين لشدّ العصب 

المهترئ على حد وصفه.
وفـــي رســالــة وجّــهــهــا أرســــلان إلــى 
جـــنـــبـــلاط عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــــــلام، بــــرّر 
خــلالــهــا تــحــالــفــه مـــع «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر»، مــؤكــدا أنــه ستكون هــنــاك كتلة 
نيابية برئاسته تشارك كتلة جنبلاط 

في أرض الجبل.
وفي رسالته قال أرسلان «ترددت 
كــثــيــراً فـــي كــتــابــة هــــذه الـــرســـالـــة لأنــك 
أقــنــعــت الــجــمــيــع بــطــريــقــتــك الــخــاصــة 
ونجحت فيها إلى حد بعيد بأن كل من 
يناقش أي موضوع يوضع في خانة 
الاتهام بالتواطؤ على مصالح الطائفة 
ويعرضها للانقسام... ووصلت الأمور 
بــــأن الــكــثــيــريــن مـــن الـــداخـــل والـــخـــارج 
يــعــتــبــرونــنــي شـــريـــكـــاً مـــعـــك فــــي لــعــبــة 
الاحــتــكــار أو حــتــى فــي لعبة المصالح 
أدّعــي  التي تجيدها أنــت بامتياز ولا 
بــأنــي أودّ أو أرغـــب فــي النجاح  يــومــاً 

بها».
وأضـــــــاف: «إنـــنـــا نـــقـــرأ فـــي كــتــابــين 
مختلفين جداً وفِي قاموسين لا يلتقيان 
فـــــي مـــقـــاربـــاتـــنـــا لــــــلأمــــــور»، مــتــوجــهــا 
لجنبلاط بالقول: «أنت مقتنع بأن قوتك 
تــأتــي بــالــتــزعــم عــلــى مــجــتــمــع ضعيف 

يحتاجك في كل شيء بصحته وتربيته 
ووظــيــفــتــه ولــقــمــة عيشه بالترغيب أو 
الــتــرهــيــب... تعطيه الشكل لتأخذ منه 
المضمون... والمضمون يا بيك أهم من 
الشكل بكثير لأن المضمون يتعلق بعزة 
نفسهم وكرامتهم وعنفوانهم وهيبتهم 
ومـــســـتـــقـــبـــل أولادهــــــــــــم وطـــمـــوحـــاتـــهـــم 

وشرفهم».
ولـــفـــت فــــي رســـالـــتـــه إلـــــى أنـــــه دعـــا 
جــنــبــلاط مـــــرارا لــلــبــحــث الـــجـــدي وعــقــد 
اجتماع موسع لبحث مستقبل الطائفة 
الدرزية لكنه لم يلمس تجاوبا، مضيفا: 
«تــــــدّعــــــي وتـــلـــتـــهـــي بـــتـــصـــويـــر نــفــســك 
الضحية على بــاب كــل استحقاق على 
قــاعــدة أنــك المستهدف والمــحــاصــر وفي 
كل مرة تخترع خصوم وهميين لتشد 

بهم العصب المهترئ».
ونــفــى أرســـلان طــرح جنبلاط «أي 
تحالف على قاعدة المشاركة إنما على 
قاعدة الاحتكار والتسلط والهيمنة... 
وامتعاضك وتحريضك على أن طلال 
أرســـلان رفــض التحالف معك ليصبح 
عــضــوا فــي كتلة حــلــفــاء لــه (فـــي إشـــارة 
إلــى تحالفه مع التيار الوطني الحر)، 
هذا كذب وتضليل للرأي العام لأنك أنت 
أول العارفين بأن طلال أرسلان لا يضع 
نفسه فــي جيب أحــد ســوى قناعاته»، 
مــعــتــبــرا أن ســبــب امـــتـــعـــاض جــنــبــلاط 
هو «لأنــه غير قــادر على استيعاب أنه 
سيكون هنالك كتلة نيابية في الجبل 
برئاسة طــلال أرســلان ستشاركك على 
أرض الجبل»، ومتهما إياه بأنه لا يؤمن 

بمبدأ الحوار والشراكة.

عون: «سيدر» سينهض بالاقتصاد والعلاقة مع السعودية عادت إلى طبيعتها
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
اللبنانية العماد ميشال عون، 
أن قــيــمــة الـــقـــروض والــهــبــات 
الــــــتــــــي نــــتــــجــــت عـــــــن مـــؤتـــمـــر 
«ســــيــــدر» ســتــســاعــد بـــلا شك 
عـــلـــى الـــنـــهـــوض الاقـــتـــصـــادي 
للبنان، واعــتــبــر أن مساهمة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
«الــصــديــقــة»،  الــتــي وصــفــهــا بـــ
في المؤتمر إشارة إلى التقارب 

بين البلدين.
وفي لقاء مطول مع برنامج 
Internationales الفرنسي الذي 
 monde TVيبث عبر محطة ٥
الفرنسية بالتعاون مع «إذاعة 
راديو فرنس إنترناسيونال» 
RFI وصـــحـــيـــفـــة «لــــومــــونــــد» 
رأى  الــفــرنــســيــة،   Le Monde
الــــــرئــــــيــــــس عــــــــــون أن هــــنــــاك 
حــــلــــولا شــــرعــــيــــة وقـــانـــونـــيـــة 
لــــلــــنــــزاع الــــقــــائــــم بـــــين لـــبـــنـــان 
وإســرائــيــل عــلــى خلفية بناء 
الـــجـــدار الـــحـــدودي والمــنــاطــق 
الـــبـــحـــريـــة المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا، 
الــقــوانــين البحرية وتلك  عبر 
المــوارد  المتعلقة بالحقوق في 
الطبيعية، ويجب احترامها، 

ولا يجب أن يؤدي هذا النزاع 
إلـــى حـــرب خــصــوصــا «وإنــنــا 
بالتحكيم  مــن جهتنا، نقبل 
إذا فــشــلــت الأمــــم المــتــحــدة في 

التوصل إلى حل».
واعــــــتــــــبــــــر أن مـــســـاهـــمـــة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
فـــي مــؤتــمــر «ســــيــــدر» إشــــارة 
إلـــــى الـــتـــقـــارب بــــين الــبــلــديــن، 
لافتا إلى أن المملكة هي دولة 
صديقة للبنان، وأن ما حصل 
بـــين الــبــلــديــن مــنــذ فـــتـــرة كــان 
ــيــه. وقـــال: 

ّ
عــرضــيــا وتـــم تــخــط

«أنا على ثقة أكبر بالعلاقة مع 
السعودية حاليا، لأنها عادت 

إلى طبيعتها».
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الــــوعــــود 
الـــتـــي أطــلــقــهــا لــبــنــان لــلــقــيــام 
بـــإصـــلاحـــات بــعــد أن جــمــدت 
المــــــســــــاعــــــدات فــــــي مــــؤتــــمــــرات 
باريس السابقة لتعذر القيام 
بــهــا، قــــال: «هـــنـــاك صــعــوبــات 
كــــثــــيــــرة تـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــوانـــين 
لإتمام بعض المشاريع يمكن 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا، أمــــــــا مـــحـــاربـــة 
الــفــســاد فــهــي أصـــعـــب بكثير 
كونها تتناول كل القطاعات، 
وهــنــاك مــن يحمي الفاسدين 
ومـــن أصـــحـــاب الــنــفــوذ، لــذلــك 

يـــــجـــــب الـــــكـــــشـــــف فـــــــي بـــــدايـــــة 
الأمـــــــر عــــن مـــرتـــكـــبـــي الـــفـــســـاد 

ومحاسبتهم».

وأكـــــد الــرئــيــس الــلــبــنــانــي 
الــــنــــواب  تـــجـــديـــد مـــجـــلـــس  أن 
سيحصل بالفعل لأن القانون 

الانـــتـــخـــابـــي الـــجـــديـــد يــســمــح 
لـــلـــجـــمـــيـــع، أقـــلـــيـــة وأكــــثــــريــــة، 
بالتمثل في الندوة البرلمانية. 

ولفت إلى أن «حزب الله» ليس 
أفــــراده  لـــه، وأن  ثــقــيــلا  حليفا 
لبنانيون يعيشون في قراهم 

عـــلـــى الــــحــــدود مــــع إســـرائـــيـــل 
لـــلـــدفـــاع عـــنـــهـــا وعـــــن لـــبـــنـــان، 
مــعــتــبــرا أن انــــخــــراط الــحــزب 
فـــــي الـــــحـــــرب الـــــســـــوريـــــة أتــــى 
بــعــد أن تــحــولــت هـــذه الــحــرب 
إلــى إقليمية اشــتــرك فيها ٨٤ 
بلدا: «ومن الطبيعي أن يعود 
إلــى لبنان قريبا بعد  الــحــزب 
انــتــهــاء الــحــرب». وشـــدد على 
أن السلطة في لبنان تمارس 
ســــيــــادتــــهــــا عــــلــــى الأراضــــــــــي 
اللبنانية بشكل تام ومن دون 

أي تدخل من «حزب الله».
عـــن  ســـــــــــؤال  عـــــلـــــى  وردا 
أسباب مطالبة لبنان بعودة 
ـــــــســـــــوريـــــــين إلـــــــــــى أرضــــــهــــــم  ال
ومــمــتــلــكــاتــهــم، قــــال الــرئــيــس 
عــــــون إنــــــه يـــمـــكـــن لـــلـــنـــازحـــين 
السوريين العودة إلى بلادهم 
المــواجــهــات  انــحــصــرت  بعدما 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة فــــــــــي جـــــيـــــوب 
صــغــيــرة مــعــيــنــة، مــشــيــرا إلــى 
الـــدولـــيـــة لهم  المـــســـاعـــدات  أن 
مـــحـــدودة جـــدا وقــلــيــلــة، وهــي 
تصل إليهم بشكل مباشر من 
دون المرور بالدولة اللبنانية. 
واعتبر أن رئيس النظام بشار 
الأســــــــد «هـــــــو حــــالــــيــــا رئـــيـــس 
لــــــبــــــلاده، وعـــلـــيـــنـــا الـــتـــعـــامـــل 

مـــع الــحــكــومــة المــــوجــــودة ولا 
خــيــار آخــر لدينا، والعلاقات 
اللبنانية - السورية محدودة 
راهـــنـــا، إنــمــا مـــا دام الــرئــيــس 
الأسد باقيا في السلطة فنحن 
نعترف بــه إذ ليس هناك من 

ممثل آخر لسوريا».
وعن وضع القدس اعتبر 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  قــــــرار  أن 
نقل السفارة الأميركية إليها، 
يشكل بداية للتخلي الأميركي 
عن هذه المدينة: «وهو أعطى 
الـــــقـــــدس بـــمـــثـــابـــة هــــديــــة إلـــى 
الإســرائــيــلــيــين مـــع الــعــلــم أنــه 
لا يــمــلــك الــحــق بـــذلـــك»، وأكـــد 
«الــقــدس تــقــع داخـــل فلسطين 
وهــــــــي لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، ولا 
يــــحــــق لأحــــــــد الــــــكــــــلام نـــيـــابـــة 
عنهم في هــذا المــوضــوع، فهم 
الــذي يعيشون فيها (القدس 

الشرقية) وهناك وطنهم».
وأعـــــرب عـــن اعــتــقــاده بــأن 
التوتر السياسي بين الولايات 
المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران قــــائــــم مــنــذ 
سنوات طويلة، ولا أحد يرغب 
فـــي انـــــدلاع حـــــرب، وفــــي حــال 
إلــغــاء واشنطن للاتفاق  قــرار 
الــنــووي مع إيـــران، فلن يكون 

له أي مفعول عملي.

عون خلال اللقاء مع وسائل الإعلام الفرنسية أمس (دالاتي ونهرا)
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ــلطان قابوس جامعة الس
سلطنة عمان

تعلن كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس عن رغبتها 
للتعاقد مع أكاديميين في التخصصات التالية : القانون 
المدني ، القانون الجزائي ، القانون الدولي العام  باللغة 
  ، الإنجليزية  باللغة  التجاري  القانون   ، الإنجليزية 

الإقتصاد باللغة الإنجليزية.
للإطلاع على شروط شغل الوظيفة والتقدم بطلبات 
العنوان  على  الكلية  موقع  على  الاطلاع  الترشح، 

الإلكتروني التالي: 

وظائف شاغرة في كلية الحقوق
 بجامعة السلطان قابوس

كلية الحقوق

http://www.squ.edu.om/law-ar/

حديث عن عودة {البيشمركة} 
إلى كركوك «قريباً»

أربيل: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس مجلس الـــنـــواب الــعــراقــي 
سليم الجبوري، أمس، أن التعاون المشترك 
الــعــراقــي وقـــوات البيشمركة  بــين الجيش 
كــفــيــل بــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــــي كـــركـــوك 
وبــقــيــة المــنــاطــق المــتــنــازع عــلــيــهــا. ويــأتــي 
تأكيد الــجــبــوري وســط حــديــث عــن عــودة 

البيشمركة «قريباً» إلى كركوك.
وقــــــال الـــجـــبـــوري لــلــصــحــافــيــين بــعــد 
اجتماعه مع رئيس وزراء إقليم كردستان 
بـــارزانـــي: «نــحــن مــاضــون في  نيجيرفان 
الــتــنــســيــق بـــخـــصـــوص كـــــركـــــوك، والأمـــــن 
تــتــعــدد مفاصل  يــتــجــزأ، ولا يــمــكــن أن  لا 
الحفاظ على الأمن، وإنما التعاون المشترك 
بين الجيش الاتحادي وقوات البيشمركة 
والقوات الأمنية كفيل بتحقيق الاستقرار 
في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها».
وعــن كيفية حل المشكلات بين أربيل 
وبــــغــــداد، نــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــانــيــة 
إنــــه «بــاتــت  قــولــه  الـــجـــبـــوري  (د.ب.أ) عـــن 
الأمـــور تتجه نحو أجـــواء تفاهم أفضل، 
ومــعــالــجــة جــمــيــع المــشــكــلات الــعــالــقــة بين 

الجانبين ما ظل باب الحوار مفتوحاً».
ودعا الجبوري كل الأطراف السياسية 
إلى «ضرورة البحث عن التفاهمات التي 
قد تحصل في مرحلة ما بعد الانتخابات، 
حــتــى لا تـــطـــول فـــتـــرة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
وتحدث نوعاً من الفراغ، مما يؤثر سلباً 

على الأوضاع».
وكـــان الــجــبــوري قــد وصـــل، فــي وقــت 
سابق أمس، إلى أربيل، في زيارة من المقرر 
أن يلتقي خلالها بعدد من كبار مسؤولي 

إقليم كردستان.
إلــى أن العلاقات تحسنت بين  يشار 
بغداد وأربيل، بعد توتر أعقب الاستفتاء 
الـــذي تــم فــي إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق في 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي بشأن استقلال 

الإقليم.
لــشــبــكــة «رووداو»  تـــقـــريـــر  وحـــســـب 
الإعــلامــيــة، فــإن عملية عـــودة البيشمركة 
إلى كركوك والمناطق المشمولة بالمادة ١٤٠ 
من الدستور العراقي قطعت شوطاً جيداً، 
مشيرة إلى اجتماعات عقدها مسؤولون 
أميركيون وبريطانيون مع بغداد وأربيل 
الــشــأن، وأن العملية بلغت مرحلة  بــهــذا 

إصدار القرار الحاسم بشأنها.

وحـــســـب المـــصـــدر، زار وفــــد عــســكــري 
أميركي - بريطاني رفيع المستوى وزارة 
الــدفــاع العراقية فــي الخامس والعشرين 
من مارس (آذار) المنصرم، ثم اجتمع الوفد 
نــفــســه فــي ٢٧ مــن الــشــهــر ذاتــــه مــع وزارة 
البيشمركة فــي إقليم كــردســتــان، وجــرى 
خــلال الاجتماعين التباحث حــول مسألة 
عودة قوات البيشمركة إلى تلك المناطق، 
وإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين أربيل 
وبغداد سيكون مقرها في قاعدة «كيوان»، 

جنوب كركوك.
ويعتقد خبير بــحــوث استراتيجية 
أن بغداد لا تمانع في عــودة البيشمركة، 
اتــخــاذ قــرار بهذا الخصوص في  وسيتم 
الــوزاري للأمن الوطني.  اجتماع المجلس 
وقــال رئيس الجمعية العراقية للبحوث 
الاســتــراتــيــجــيــة واثـــــق الــهــاشــمــي لشبكة 
«رووداو» إن «هــنــاك الآن مرحلة جديدة 
ومــهــمــة بــعــد المــفــاوضــات الــتــي جـــرت بين 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة وحـــكـــومـــة إقــلــيــم 

كردستان».
وحـــول المــنــاطــق المــتــنــازع عليها، قال 
الــهــاشــمــي: «أعــتــقــد أنـــه لا يــمــكــن أن تــدار 
هذه المناطق إلا بإدارة مشتركة بين القوات 
العراقية والبيشمركة والعرب والتركمان 
والــــــكــــــرد، لـــكـــن تـــحـــت ســـلـــطـــة الـــحـــكـــومـــة 

الاتحادية».
تــفــيــد  «رووداو»،  شـــبـــكـــة  وحــــســــب 
المــعــلــومــات بـــأن رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي يتعرض لضغوط شديدة، 
حيث يريد الأميركيون إعادة البيشمركة، 
الــتــحــالــف الوطني  بينما يــرفــض كــل مــن 
الــشــيــعــي والــحــشــد الــشــعــبــي والــتــركــمــان 

والعرب ذلك.
إلى ذلك، قال النائب عن كتلة الاتحاد 
الوطني الكردستاني من محافظة كركوك، 
ريبوار طه، إن «مسألة عــودة البيشمركة 
قطعت شوطاً جيداً، وقد تم الاتفاق على 
حجم تلك القوات والمواقع التي ستشغلها، 
ولم يتبق غير موافقة رئيس الوزراء حيدر 

العبادي».
وتفيد المعلومات بأن اللواءين الأول 
والـــثـــانـــي الـــتـــابـــعَـــين لـــــــوزارة الــبــيــشــمــركــة 
سيعودان إلى كركوك، بينما سيعود اللواء 
التاسع إلى داقوق وطوزخورماتو، وجميع 
هذه الألوية تابعة لوزارة البيشمركة وتم 

تدريبها من قبل الأميركيين.

تراجع أمام العملات الأجنبية بنسبة ١٤٪ خلال ٢٤ ساعة

الريال الإيراني يواصل الانهيار... و{طوابير الدولار} تفرض نفسها على طهران
طهران: فراز صفائي

قــلــيــلاً عــلــى قدميك  يكفي أن تسير 
في شارع فردوسي وسط طهران، حيث 
أكبر مراكز الصيرفة الإيرانية حتى ترى 
أصل الحكاية. طوابير مئات الأشخاص 
أمـــام مــراكــز الصيرفة لــشــراء الــــدولار، لا 
تحتاج إلى أي شرح. لكن إحدى وسائل 
الإعـــلام الإيــرانــيــة قالت فــي وصــف حالة 
الهلع أمــس، إن الناس وضعوا أموالهم 
في مــزاد. تلك الأمــوال التي يقلقون على 
مستقبلها الغامض على ما يبدو وسط 

استمرار انهيار العملة المحلية.
وصـــــــل ســــعــــر الــــــــــــدولار فـــــي مـــحـــال 
الــصــرفــيــة الإيـــرانـــيـــة إلـــى ٥٨٠٠ تــومــان. 
قــفــزة تــعــادل ٧٠٠ تــومــان بنسبة ١٢ في 
المـــائـــة. لــكــن فــي الأســـــواق غــيــر الرسمية 
بلغ سعر الــدولار ٦٠٠٠ تومان، وهو ما 
يظهر تراجع العملة الإيرانية بنسبة ١٤ 

في المائة خلال ٢٤ ساعة.
الـــصـــورة عــلــى المـــدى الــبــعــيــد تظهر 
أن الأزمة متجذرة. العام الحالي لم يكن 
مر على بدايته ٢١ يوماً حتى شهد سعر 
الـــدولار ارتــفــاعــاً مــا يــعــادل ١٢٠٠ تومان 
بنسبة ٢٥ فــي المــائــة. لكن خــلال الأشهر 
الــســتــة الأخــيــرة زاد ســعــر الــــدولار ٢٢٠٠ 
تومان ما يعادل ٤٥ في المائة. وبطبيعة 
الــحــال، منذ وصـــول روحــانــي فــي ٢٠١٣ 
إلى منصب الرئاسة زاد ٢٢٥٠ تومان ما 

يعادل ارتفاعاً بنسبة ٧٠ في المائة.
حــتــى أمـــــس، لـــم يــســبــق أن شــهــدت 
أســـــواق المــــال الإيـــرانـــيـــة فـــي ظـــل حكومة 
روحـــانـــي، ارتــفــاعــاً بنسبة ١٤ فــي المــائــة 
بأسعار الدولار على مدار اليوم. آخر مرة 
في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي 
نــجــاد شــهــد الـــريـــال الإيـــرانـــي انخفاضاً 
شديداً أمام الدولار. بدوره، روحاني الذي 
بــدأ حملة الانتخابات الرئاسية الأولــى 
قبل خمسة أعوام بوعود السيطرة على 
سعر الـــدولار، عــاد إلــى وعـــوده السابقة 
قبل شهرين، أي في بداية عــودة التوتر 
إلــى أســعــار الــــدولار، وقـــال خــلال مقابلة 
تلفزيونية رداً عــلــى ســــؤال: «اطــمــئــنــوا، 
الـــدولار سينخفض». تلك اللقطة  سعر 
يتداولها الإيرانيون في شبكات التواصل 

الاجتماعي مثل نكتة تثير الضحك.
أما أسعار الــدولار، فأطلقت العنان 
بعد ٢٤ ساعة تحديداً على تصريحات 

رئيس البنك المركزي ولي الله سيف حول 
رضا الحكومة عن أسعار سوق العملة، 
ولا سيما الــدولار. رئيس البنك المركزي 
تنتهي مهمته هــذا الــعــام، وهــو مــن بين 
فــي إدارة روحـــانـــي يتعرض  مــســؤولــين 
لانتقادات شديدة اللهجة. لكنه يقول: إن 
وضع الذخائر المالية جيد، لكننا نعتقد 
أن سعر الــدولار يجب أن يبلغ المستوى 
المــــطــــلــــوب، وهــــــو الـــســـعـــر الــــــــذي اعــتــبــر 
مــســتــواه المــعــقــول بــحــدود ٥٧٠٠ تــومــان. 
لم يمض يوم حتى وصلت رسالة سيف 

للإيرانيين.
وســائــل إعـــلام الــحــكــومــة عــلــى مــدى 
الأســبــوع المــاضــي وبــالــتــزامــن مــع عــودة 
الإعـــــلام مـــن الــقــيــلــولــة الــربــيــعــة، حــاولــت 
التأكيد على أن الأسعار الحالية للدولار 
كــــاذبــــة، مــــشــــددة عـــلـــى ضـــــــرورة أســـعـــار 
الــــــــــدولار. وأوضـــــحـــــت أن ارتـــــفـــــاع ســعــر 
الــــدولار ســيــعــزز الــســلــع المحلية وزيـــادة 

الصادرات.
وبذلك تعزز سياسية الحكومة ما 
يقوله محللون اقتصاديون حول اتباع 
فـــريـــق روحـــــانـــــي الاقــــتــــصــــادي ســيــاســة 
مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الاقــــتــــصــــاد قـــائـــمـــة عــلــى 

السياسات النيوليبرالية.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، فــــإن زيــــــادة سعر 
الــدولار وبطريقة غير رسمية يصب في 
صالح مجموعة الحكومة. إدارة روحاني 
باعتبارها أكبر من يملكون الــدولار في 
السوق الإيرانية تنتفع من زيادة أسعاره. 
ــــــك بــــواســــطــــة الـــســـمـــاســـرة  ويـــتـــحـــقـــق ذل
والوسطاء في أسواق المال وبيع الدولار 
الـــذي تنص  الــرســمــي  بأعلى مــن السعر 
عليه المــيــزانــيــة. وتــوقــع الــحــكــومــة سعر 
الـــــــدولار فـــي مــيــزانــيــة هــــذا الـــعـــام ٣٥٠٠ 
تومان، وإذا بقي سعر الدولار على ٦٠٠٠ 
في الأسواق الإيرانية ذلك يعني أن دخل 
الــحــكــومــة يــرتــفــع نــحــو ٧١ فــي المــائــة من 
بيع الــدولار. وبإمكانها تعويض نقص 
المــيــزانــيــة عبر ذلـــك. وهــي الطريقة التي 

لجأت إليها الحكومة العام الماضي.
لــكــن زيــــــادة ســعــر الـــــــدولار لـــم تكن 
نــتــيــجــة تــغــيــيــر ســيــاســات الــحــكــومــة أو 
المــركــزي. إنما  تصريحات رئــيــس البنك 
أسباب أخــرى أدت بالريال الإيراني إلى 

الهاوية.
من جانب، بعد أيام سيعلن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب موقفه من الاتفاق 

الـــــنـــــووي. وهـــــو المــــوقــــف الــــــذي تــتــوقــعــه 
السوق في إيــران أن يكون إعــلان خروج 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي؛ ما 
يعني عــودة العقوبات «القاسية» على 

الاقتصاد الإيراني.
لــكــن مــن جــانــب آخــــر، فـــإن الــذخــائــر 
الإيرانية من العملات تراجعت على الرغم 
مـــن تــصــريــحــات رئــيــس الــبــنــك المـــركـــزي، 
الـــــصـــــادرات الإيـــرانـــيـــة شـــهـــدت تــراجــعــاً 
بــنــســبــة ٢٠ فــــي المــــائــــة خـــــلال الــشــهــريــن 
المــاضــيــين، وهــو مــا يعني ضــيــاع بعض 
العملة من بيع النفط، المصدر الأساسي 
لدعم الميزانية الإيــرانــيــة. ويعني نقص 
الـــعـــمـــلـــة، تــــراجــــع الـــبـــيـــع فــــي الأوضـــــــاع 
المــتــفــجــرة لــلــطــلــب؛ مــمــا يــعــنــي اســتــمــرار 

ارتفاع سعر الدولار.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، فــــــإن المـــشـــكـــلات 
السياسية للنظام الإيراني مع المجموعة 
الدولية، لها حصتها في تذبذب أسعار 
الـــــدولار. أكــثــر الــبــنــوك الــدولــيــة الكبيرة 
تتجنب إقامة علاقات بنكية مع البنوك 
الإيـــرانـــيـــة، لأســـبـــاب مـــن بــيــنــهــا قــوانــين 
مــجــمــوعــة الــعــمــل المــالــي (فـــاتـــف) وغسل 

الأموال ودعم النظام البنكي للإرهاب.

الفريق الاقتصادي  وسط ذلك، فإن 
لــلــحــكــومــة رغـــم عــلــمــه بـــزيـــادة الأســـعـــار، 
يحاول القيام بأنشطة تحول دون ظهور 
الزيادة على هيئة انفجار الأسعار، منع 
شراء السلع الأجنبية بالدولار واحد من 
أهم تلك القرارات. وفق هذا القرار، يتعين 
على مستوردي السلع تسجيل الطلبات 
بعملة غير الدولار في الجمارك. إضافة 
إلــى ذلـــك، يــأتــي قـــرار التوجه إلــى تبادل 
العملات المحلية في التبادلات التجارية.

لـــكـــن كــــل ذلـــــك لــــم يــمــنــع مــــن تــفــجــر 
الأسعار. وثبت أن الحكومة لا تملك في 

حقيبتها ما يكفي من الدولارات.
أمس، ورداً على ارتفاع الدولار، طلب 
نواب في البرلمان استدعاء وزير الاقتصاد 
مسعود كرباسيان ورئيس البنك المركزي 
ولي الله سيف للرد على أسئلتهم. يأتي 
ذلــــــك فــــي حــــين يــــواجــــه روحـــــانـــــي شــبــح 
الاســتــجــواب منذ الشهر المــاضــي بسبب 
تـــدهـــور الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، وإفــــلاس 
المــؤســســات الاقــتــصــاديــة، وتــدهــور قيمة 

العملة الإيرانية.
على الــرغــم مــن ذلـــك، أظــهــر الـــدولار 
التنازل ولا يمكن ترويضه.  أنــه لا يريد 
ويعود ذلك إلى أن أسعار الدولار لم تتغير 
تحت تأثير الأسباب العوامل الاقتصادية 
فقط، وإنما تحول الآن إلى سلعة رمزية 
تظهر هــزات شديدة في هيكل الحكومة 
الإيرانية، وقلق عميق بين الإيرانيين من 
ذهاب ممتلكاتهم أدراج الرياح. وهو ما 
يفسر وقوف الإيرانيين أمس في طوابير 
لشراء الدولار بما يملكون من أموال في 

البنوك والجيوب.
يعتقد المــراقــبــون المــالــيــون أنــهــم لا 
الــدولار،  يعرفون شيئاً من ارتفاع سعر 
لكن ما يعرفونه أن أسعار الدولار ترتفع 
دائــــمــــاً ومــمــتــلــكــاتــهــم بـــالـــريـــال تــتــحــول 
إلــى دخــان وتنحف في كل يــوم. أيــاً كان 
الــوضــع، فــإن الـــدولار حتى هــذه اللحظة 
ارتـــفـــع ١٠ آلاف فـــي المـــائـــة بــعــد ســنــوات 

الثورة ما يعادل ١٠٠ ضعف.
رؤية الأزمة الاقتصادية في إيران لم 
تعد في حاجة إلى نظرة فاحصة ودقيقة. 
يكفي أن يمضي أي شخص نصف نهاره 
بين محال الصيرفة في شارع إسطنبول 
حتى يــرى عمق الحكاية بعين مجردة. 
أســعــار الـــدولار تتغير والــريــال الإيــرانــي 

يدهَس في كل ساعة.

إيراني يمر أمام محل للصيرفة في شارع إسطنبول بمنطقة فردوسي وسط طهران الشهر الماضي (تسنيم)

الساسة لا يختلفون عن المواطنين في انقسامهم حيال ما حصل في ٩ أبريل ٢٠٠٣

«الفردوس» لا يزال مفقوداً في العراق 
بعد ١٥ عاماً على سقوط تمثال صدام في ساحته

بغداد: حمزة مصطفى

مرّ عقد ونصف العقد على تلك 
الــتــي حسمت فيها دبابة  اللحظات 
أمــيــركــيــة ضــخــمــة فـــي تــمــام الــســاعــة 
الــرابــعــة مــن نــهــار الــتــاســع مــن أبريل 
(نيسان) عام ٢٠٠٣ نهاية حكم صدام 
حسين الذي دام ٣٥ عاماً حين أسقطت 
تمثال الرئيس السابق فــي الساحة 
تــزال تسمى «ساحة  التي كانت ولا 

الفردوس».
تــــلــــك الــــســــاحــــة دخــــلــــت تــــاريــــخ 
التغيير في العراق بسبب مجاورتها 
أهم فندقين، من ٥ فنادق كانت بنيت 
في عهد صدام ولم تزل مثلما هي، هما 
«فــلــســطــين مــريــديــان» و«شــيــراتــون» 
وكانا يضمان مكاتب وكالات الأنباء 

وقنوات عربية وعالمية.
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون  يـــــخـــــتـــــلـــــف  لا 
الـــعـــراقـــيـــون الــــذيــــن تـــحـــدثـــت إلــيــهــم 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» عــــن المـــواطـــنـــين 
الــــعــــاديــــين فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع يـــــوم ٩ 
أبـــريـــل، ســــواء لــجــهــة الـــهـــرب مــنــه أو 
توجيه كل أنواع النقد إلى ما حصل. 
وبـــســـؤال الــدكــتــور مــوفــق الــربــيــعــي، 
عــضــو مــجــلــس الــحــكــم الـــــذي شــكّــلــه 
الحاكم المدني الأميركي بــول بريمر 
عــام ٢٠٠٣ ومستشار الأمـــن القومي 
يــقــول إن «التاسع  لنحو ٥ ســنــوات، 
مــن أبــريــل هــو خليط مــن الإنــجــازات 
والإخــفــاقــات، لكن الإخــفــاقــات غطت 
على الإنجازات». ويضيف الربيعي، 
الــذي  يـــزال يحتفظ بالحبل  الـــذي لا 
أعــــــدم بــــه صــــــدام نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٠٦ 
بــوصــفــه أحــــد الــشــهــود عــلــى عملية 
الإعـــــــــدام، إن «الإنـــــجـــــاز الأكــــبــــر كـــان 
إسقاط صدام حسين، لكن ما أعقبه؛ 
وبـــســـبـــب كـــــون الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
الــحــاكــمــة لــم تــكــن تــمــلــك رؤيــــة لبناء 
دولــــــة، كــــان عـــبـــارة عـــن ســلــســلــة من 
الإخفاقات التي جعلت الناس تنظر 
إلى ذلك اليوم بوصفه سبباً للفشل 

لا نتيجة له».
ويــضــيــف الــربــيــعــي، الــــذي يعد 
مــن أشــد المــدافــعــين عــن ســقــوط نظام 
صدام حسين، إن «هناك عوامل كثيرة 
ســاهــمــت فــي الإخـــفـــاق الــــذي حصل، 
منها الإرث السلبي، وهي مجموعة 
المشكلات التي ورثــنــاهــا عــن النظام 
الـــســـابـــق، وكـــذلـــك الـــتـــآمـــر الإقــلــيــمــي 
ووجود المحتل وعوامل كثيرة». لكن 
هذا لا يبرر من وجهة نظر الربيعي 

أن «لا ننظر إلى يوم التاسع من أبريل 
على أنه يوم مهم في تاريخ العراق؛ 
فهو عبارة عن حائط أبيض فيه بقعة 
ســـوداء هــي الإخــفــاقــات، لكن الناس 
تترك كل البياض وتركز على النقطة 

السوداء».
الــــســــيــــاســــي أثـــــيـــــل الـــنـــجـــيـــفـــي، 
مـــحـــافـــظ نـــيـــنـــوى الـــســـابـــق وشــقــيــق 
الــرئــيــس أســامــة النجيفي، له  نــائــب 
رؤيــة مختلفة عن رؤيــة الربيعي في 
توصيف ذلك اليوم، ويقول النجيفي، 
إن «ذلــك اليوم كــان يوماً سيئاً، لكن 
ما حصل كان أسوأ، وهو دليل على 
أن أي احـــتـــلال أجــنــبــي لا يــمــكــن أن 
يأتي بخير». ويضيف النجيفي، إن 
«الــفــرق بــين مــا كــان قبل التاسع من 
أبــريــل وبـــعـــده، أنـــه كـــان لــديــنــا دولــة 
بنظام سياسي فاسد، والآن أصبحنا 
مــشــروع دولــة بــلا نــظــام». ورداً على 
ســؤال بشأن استمرار مشاركته في 
العملية السياسية رغم هذا الانتقاد 
الـــقـــاســـي، يــقــول الــنــجــيــفــي «ســأبــقــى 
مــشــاركــاً بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة؛ لأن 
ليس لدينا خيار سوى التغيير من 
داخــل المنظومة؛ لأن إربــاك المنظومة 
أو تهديمها يعني الخروج إلى حالة 
الــتــي لا يمكن أن يستفيد  الــفــوضــى 

منها مصلح أو عاقل».
مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، تــــــــــرى ســــهــــام 
المــوســوي، عضو البرلمان عــن «كتلة 
بــدر»، أنه «يجب التفريق بين صدام 
حسين كطاغية كان ينبغي ألا يبقى، 
ـــــة الــــتــــي تـــــم إســـقـــاطـــهـــا  وبــــــين الـــــدول
وتخريبها كما لو كانت ملكاً لصدام»، 
مبينة أن «الــطــبــقــة السياسية التي 
حكمت العراق بعد صدام لم تفرق بين 
الدولة والنظام؛ الأمر الذي أدى إلى 
كــل هــذا الــخــراب الـــذي نعيشه اليوم 

بعد عقد ونــصــف العقد مــن سقوط 
صدام وتمثاله في ساحة الفردوس». 
وتضيف الموسوي، إنها كانت تتمنى 
«أن يكون البديل نظاماً ديمقراطياً 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى ســــيــــادة الــــعــــراق كــمــا 
الــدولــة، ويحفظ  يحافظ على هيبة 
كــرامــة الإنــســان الــعــراقــي، وهــو مــا لم 

يحصل بكل أسف».
في السياق نفس،ه يربط محمد 
جــمــيــل المـــيـــاحـــي، الـــنـــاطـــق الــرســمــي 
الـــذي يتزعمه  بــاســم «تــيــار الحكمة» 
الــحــكــيــم، بــين حلمه بالتغيير  عــمــار 
بوصفه شاباً «عشت الخوف والجوع 
وإرهــاب البعث وصدام قبل السقوط 
يوم ٩-٤، وبين ما كنت وما زلت أتمناه 
مـــن حــيــاة جـــديـــدة لا تــــزال بــرغــم كل 
الإخفاقات تمثل أملاً». ويرى المياحي 
أن «مــا حصل كــان فــي الــواقــع حرية 

شعب وليس حرية نظام سياسي».
السياسي إبراهيم الصميدعي 
يـــلـــخـــص مــــــا حــــصــــل يـــــــوم الـــتـــاســـع 
مـــن أبـــريـــل بـــأنـــه «لــــو كـــانـــت سقطت 
بـــغـــداد عــلــى يـــد هـــولاكـــو مـــرة ثانية 
لمـــا حـــل بــهــا مـــا حــــل». ويــضــيــف أنــه 
الــتــغــنــي بالديمقراطية  «بــاســتــثــنــاء 
وحرية التعبير التي شبعنا منها حد 
التخمة، فإننا لم نحصل على شيء 
آخــــر عــلــى صــعــيــد الــبــنــاء والإعـــمـــار 
والتنمية، وصيانة استقلال البلاد 
وحريتها من التدخلات الخارجية».

من جهته، يقول مروان الجبارة، 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم مــجــلــس 
عــشــائــر مــحــافــظــة صـــلاح الـــديـــن، إن 
«يــوم التاسع من أبريل لم يكن يوم 
تحرير مثلما يــرى البعض، بــل هو 
احــتــلال بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، وكــذلــك 
هــو يــوم انــحــلال للدولة والقيم وكل 
شــيء، حيث ما زلنا نعاني التخبط 

الذي حصل منذ ذلك اليوم إلى يومنا 
هذا». وحول ما يتمتع به العراقيون 
الــيــوم مــن حرية رأي وتعبير، يقول 
الــجــبــارة، إن «هـــذه الأشـــيـــاء لــم تعد 
ذات قيمة وسط هذا الخراب، فضلاً 
عـــن أنـــهـــا لـــم تــنــتــج ســــوى فــاســديــن 

وفاشلين».
لـــكـــت تـــبـــقـــى لـــــلأكـــــراد رؤيـــتـــهـــم 
المختلفة بشأن مــا حصل، فحكومة 
الــيــوم عطلة رسمية.  الإقليم أعلنت 
كــمــا لا يــخــفــي الأكـــــراد فــرحــتــهــم بما 
حـــصـــل، وهــــم وحـــدهـــم مـــن يــطــلــقــون 
عــلــيــه «تـــحـــريـــر» ولـــيـــس «احــــتــــلالاً». 
ويقول الأكاديمي والسياسي الكردي 
الدكتور عبد الحكيم خسرو، أستاذ 
العلوم السياسية في جامعة صلاح 
الدين بأربيل، إن «الكرد ينظرون إلى 
هذا اليوم بصفته مناسبة تاريخية».

بـــــــــــدوره، يــــقــــول شــــــــوان مــحــمــد 
طــه، عضو البرلمان العراقي السابق 
ومــــســــؤول الـــفـــرع الـــخـــامـــس لــلــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني في بغداد، 
إن «مـــا حــصــل كـــان بــمــثــابــة تكريس 
لوضع إقليم كردستان الذي كان شبه 
مستقل مــنــذ عـــام ١٩٩١ بينما بقية 
أنـــحـــاء الــــعــــراق، خــصــوصــاً الــجــانــب 
العربي منه، فإنهم فرحون لسقوط 
صدام، لكنهم يرون أن ما حصل هو 
احتلال، علماً بأن الأميركيين أنفسهم 
قــالــوا إنـــه احــتــلال ولـــم يــخــجــلــوا من 
ذلـــــك». ويــضــيــف، إن «الأمــــــور حتى 
الآن وبصرف النظر عن المسميات لا 
تبشر بخير؛ لأن هناك تردياً على كل 
المــســتــويــات، فضلا عــن أن الــعــراق لا 
يــزال بلداً منقوص السيادة، وهناك 
مشكلات داخلية بين المكونات، فضلاً 
عــــن أنـــنـــا نــعــيــش وســـــط تــنــاقــضــات 

إقليمية ودولية حادة».

هذه الآن حال ساحة الفردوس في بغداد حيث أسقطت دبابة أميركية
 في ٩ أبريل ٢٠٠٣ تمثال الرئيس السابق صدام حسين (أ.ف.ب)
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اتهامات للكرملين بقمع المعارضة
 عبر تشديد القيود على الإنترنت

موسكو: «الشرق الأوسط»

مع بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولايته 
الرابعة على رأس الكرملين، تكثف السلطات حملتها 
المــواقــع الإلكترونية والتطبيقات الرائجة فيما  على 
المــعــارضــة»، كما ذكر  أفـــواه  يعتبره محللون «تكميم 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويــشــكــل تـــحـــرك هــــذا الأســــبــــوع لــحــجــب تطبيق 
الرسائل المشفرة «تلغرام» بعد أقل من شهر من الفوز 
الــكــاســح الـــذي حققه بــوتــين فــي الانــتــخــابــات مرحلة 
جــديــدة فــي الــحــمــلــة الأمــنــيــة الــتــي أطــلــقــت بــعــد فــوزه 
السابق في ٢٠١٢. وصُمم تلغرام، الذي يحظى بمائتي 
مليون مستخدم، من قبل مطورين روس للالتفاف على 
الــروســيــة، ويعد تطبيق الرسائل النصية  السلطات 

المنصة المفضلة لكبار مسؤولي الكرملين.
ووضع بوتين وسائل الإعلام، على رأسها القنوات 
التلفزيونية، تحت سيطرة الدولة تدريجيا منذ مطلع 
القرن الحالي. ويشير خبراء إلى أن الكرملين يرى في 
الإنترنت التهديد الأول لهيمنته، وأحــد آخر ملاذات 
حرية التعبير خاصة بعدما ساهم في التعبئة لتنظيم 
مظاهرات حاشدة غير مسبوقة لدى عودة بوتين إلى 

سدة الرئاسة بعد ستة أعوام كرئيس للوزراء.
ويــــــرى رئـــيـــس تـــحـــريـــر مـــوقـــع «أجـــيـــنـــتـــورا رو» 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي شـــــــــؤون الاســـــتـــــخـــــبـــــارات، أنـــــــدري 
سولداتوف، أن «الكرملين شعر بالخوف ورد بالهجوم 
على الحريات عبر الإنترنت». وفي صيف العام ٢٠١٢ 
وضعت روســيــا لائحة ســـوداء للمواقع التي تعرض 
مـــواد إبــاحــيــة خــاصــة بــالأطــفــال أو تـــروج لاســتــخــدام 
المخدرات، إضافة إلى تلك التي تعتبرها «متطرفة». 
وكـــان الــهــدف المعلن مــن الــتــحــرك حماية الأطــفــال من 
المواد المؤذية عبر الإنترنت. وبعد عامين، أقر البرلمان 
سيلا من القوانين ينص أحدها أن على المدونات التي 
تحظى بأكثر من ٣٠٠٠ مشاهدة في اليوم، أن تخضع 
لذات القواعد الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام. 
لزم مزودو خدمات الإنترنت قانونيا 

ُ
ومنذ ذلك الحين، أ

بحفظ بيانات المستخدمين الروس في روسيا. وأدى 
ذلـــك إلـــى حــجــب شبكة الــتــواصــل المــهــنــي «لينكد إن» 
لعدم امتثالها. وتباعا، أجبر تشريع جديد أشار إلى 
تهديدات إرهابية جميع «مــوزعــي المعلومات»، بمن 
فيهم مدونون وحتى منصة التواصل الاجتماعي «في 
«في كونتاكت»، و«ميل رو»  كي» والتي عرفت سابقا بـ
المالكة لها، ومجموعة «يانديكس» العملاقة الحفاظ 
على جميع بيانات المستخدمين لمدة ستة أشهر لتزويد 
السلطات بها عند الطلب.وبموجب الإجـــراء الأخير 
الذي فرض أواخر العام الماضي، بإمكان السلطات منع 
استخدام خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (في 

الــتــي تسمح للمستخدمين بــتــجــاوز الحجب  بــي إن) 
المفروض من السلطات في روسيا عبر محاكاة اتصال 
من دولة أخرى. واستخدم هذا الهجوم القانوني بشكل 
واسع ضد المعارضة التي تتجاهلها وسائل الإعلام 
الــتــقــلــيــديــة، لكنها تنشط عــبــر الإنــتــرنــت، فيما طــال 
كذلك المجموعات الحقوقية. وتم حجب مدونة وموقع 
المعارض الأبرز للكرملين، أليكسي نافالني، جزئيا أو 
بشكل كامل عدة مرات على خلفية دعواته للتظاهر أو 
قيامه بالكشف عن وجود فساد في أوساط المسؤولين.

وحجبت كذلك المواقع التي استخدمتها منظمة 
الــســابــق، ميخائيل  الــنــفــط  الــتــابــعــة لقطب  المــعــارضــة 
خودوركوفسكي، الذي يعيش حاليا في لندن بعدما 
تم تصنيفها بأنها «غير مرغوب فيها»، وهو مصطلح 
جديد للكيانات الأجنبية استخدم كذلك فــي وصف 

مؤسسة الملياردير الأميركي جورج سوروس.
وفــي هــذا السياق، أوضــح المحامي ومدير مركز 
للحقوق الرقمية في موسكو، سركيس داربنيان، أن 
«الــهــدف هــو إشــاعــة الــخــوف وجعل الــنــاس يعتقدون 
بـــأن الــدولــة تسيطر عــلــى كــل شـــيء، وبــأنــه لا يمكنك 
الاختباء في أي مكان وبأنه يتم جمع كافة البيانات»، 
كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن 
روسيا لا يمكنها بكل بساطة فرض نسخة محلية من 
«جدار الحماية العظيم» الصيني، عبر منع الوصول 
إلــى مواقع إلكترونية. وقــال إنــه «على خــلاف الصين 
البداية، كانت الإنترنت  حيث تم تقييد الإنترنت من 

في روسيا لدى انطلاقها حرة للغاية».
وبالنهاية، سيتعين على الشركات الدولية على 
غـــرار «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» و«غـــوغـــل» و«واتـــســـاب» 
و«تــلــغــرام» الــراغــبــة بــالاســتــمــرار بالعمل فــي روســيــا 
الالــــتــــزام بــقــيــود الـــدولـــة وإلا فــســيــتــم حــجــبــهــا، وفــق 

داربنيان الذي اعتبر أنها مجرد «مسألة وقت».
بالفساد  المرتبطة  نافالني  تحقيقات  وحظيت 
المــشــاهــدات على موقع «يــوتــيــوب» ووسائل  بملايين 
التواصل الاجتماعي، وساهمت العام الماضي بحشد 
عــشــرات الآلاف لــلــنــزول إلـــى الـــشـــوارع فــي مــظــاهــرات 
مناهضة للكرملين. وقال مدير المنظمة غير الحكومية 
المعنية بالحقوق عبر الإنــتــرنــت روسكومسفوبودا 
أرتـــيـــوم كــوزلــيــوك إن شــخــصــيــات المــعــارضــة «عــثــرت 
إلــى الخدمات  على طــرق جــديــدة للعمل، يتوجهون 
السحابية ويستخدمون بشكل واسع وسائل التواصل 
الاجتماعي على غرار (فيسبوك) و(تويتر)، ويزودون 
الناس بمعلومات بشأن كيفية الالتفاف على الحجب».

لــكــنــه أشــــار إلــــى أنــــه لاحــــظ عــمــلــيــة رقـــابـــة ذاتــيــة 
«يتبعها بــبــطء مستخدمي الإنــتــرنــت»، حــيــث أدرك 
الكثير أنه «من الأفضل عدم نشر شيء خطير لتجنب 

لفت انتباه أجهزة الاستخبارات والادعاء».

موسكو تتهم لندن بحجب معلومات في قضية تسميم الجاسوس

لندن تبحث نقل سكريبال إلى أميركا بهوية جديدة
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت صــحــيــفــة بــريــطــانــيــة، 
تـــبـــحـــث مــنــح  لـــــنـــــدن  أمـــــــــس، أن 
الــــجــــاســــوس الـــــروســـــي المــــــزدوج 
السابق سيرغي سكريبال وابنته 
يوليا هوية جديدة، وتوطينهما 
في الولايات المتحدة في محاولة 
لــحــمــايــتــهــمــا مـــن مـــحـــاولات قتل 

أخرى.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «صـــنـــداي 
تــايــمــز» إن مــســؤولــين فــي جهاز 
المــخــابــرات البريطاني (إم آي ٦) 
بــحــثــوا مـــع نــظــرائــهــم فـــي وكــالــة 
المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
مـــســـألـــة نـــقـــل ســـكـــريـــبـــال وابــنــتــه 
بعد تعرضهما للتسميم الشهر 
المــــاضــــي فــــي مـــديـــنـــة ســـالـــزبـــري 
الإنجليزية، فيما أشارت صحيفة 
إلــى أنهما  «صــنــدي تيليغراف» 
يـــمـــكـــن أن يـــســـتـــفـــيـــدا مــــن نــظــام 

حماية الشهود.
ونـــقـــلـــت «صـــــنـــــداي تـــايـــمـــز» 
عـــن مــصــدر قـــولـــه: «ســيــحــصــلان 
على هــويــة جــديــدة». وذكـــرت أن 
مــصــادرهــا تعتقد أن بريطانيا 
تــريــد ضــمــان ســلامــة ســكــريــبــال 
وابــنــتــه بــتــوطــيــنــهــمــا فـــي إحـــدى 
دول تحالف «العيون الخمسة»، 
في إشــارة إلــى شراكة في مجال 
المـــخـــابـــرات بـــين خــمــس دول هي 
بــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وكــنــدا وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا، 

كما نقلت وكالة «رويترز».
كــمــا ذكـــرت الصحيفة، نقلا 
عــــن مــــصــــدر مـــخـــابـــراتـــي مــطــلــع 
على المفاوضات، قوله إن «المكان 
الأفــضــل لإعــــادة توطينهما هو 
أميركا، إذ من غير المرجح قتلهما 
هـــنـــاك، كــمــا يــســهــل حــمــايــتــهــمــا  
بمنحهما هــويــة جـــديـــدة». ولــم 
يرد تعليق على التقرير من وزارة 

الخارجية البريطانية.
ووصلت العلاقات بين روسيا 
وبريطانيا لأســوأ مراحلها منذ 
عقود، بعد العثور على سكريبال 

وابنته مسممين بغاز أعصاب في 
ســالــزبــري فــي الــرابــع مــن مــارس 
(آذار) الماضي. وكانت يوليا قد 
إلـــى بريطانيا قــبــل يــوم  وصــلــت 
من الواقعة لزيارة والدها الذي 
يعيش فــي بريطانيا منذ سبع 
ســـنـــوات. وتـــبـــين لــبــريــطــانــيــا أن 
الاثــنــين تــعــرضــا للتسميم بغاز 
أعصاب وهما يتعافيان الآن في 

المستشفى.
وألــــــقــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا الــــلــــوم 
فـــي تسميمهما،  عــلــى مــوســكــو 
ووصفت الأمر بالشروع في القتل 
وطــلــبــت مـــن روســـيـــا تــفــســيــر ما 
حدث. وتنفي موسكو ضلوعها 
فـــي الـــواقـــعـــة، وتــتــهــم بــريــطــانــيــا 
بتنفيذ الهجوم لإثارة هستيريا 

مناهضة لها.
إلــــى ذلـــــك، اتــهــمــت الــســفــارة 
لــنــدن بريطانيا،  لـــدى  الــروســيــة 
أمس، بحجب معلومات «عمداً» 

في قضيتي موت المنفي الروسي 
نــيــكــولاي غــلــوشــكــوف وتسميم 
المــزدوج السابق وابنته،  العميل 
فـــــي حـــــين يـــســـتـــمـــرّ الــــتــــوتــــر بــين 
الــبــلــديــن. وفـــي ١٢ مـــــارس، عُــثــر 
عــلــى غـــلـــوشـــكـــوف، وهــــو شــريــك 
ســـابـــق لـــرجـــل الأعــــمــــال بــوريــس 
بــــيــــريــــزوفــــســــكــــي الـــــــــذي أصـــبـــح 
مـــعـــارضـــاً لــلــكــرمــلــين، مــيــتــا فــي 
مـــنـــزلـــه غــــــرب لـــــنـــــدن. وخــلــصــت 
الشرطة إلى أن غلوشكوف توفي 
جــــــــراء «تــــعــــرضــــه لـــضـــغـــط عــلــى 

العنق».
وقــــالــــت الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة 
فــــــي بـــــيـــــان «مـــــــــرّ شــــهــــر تـــقـــريـــبـــاً 
عـــلـــى مـــــوت غـــلـــوشـــكـــوف، وكــمــا 
حــــصــــل فـــــي (قــــضــــيــــة) ســـيـــرغـــي 
ولـــولـــيـــا ســـكـــريـــبـــال، لــــم يــفــصــحِ 
الــبــريــطــانــيــون عـــن مــعــلــومــات». 
واعتبرت السفارة أنه «نظراً إلى 
الطلبات الكثيرة» التي قدمتها، 

فــــإن حــجــب المـــعـــلـــومـــات يحصل 
«عمداً».

وأوضحت السفارة أن وزارة 
الخارجية البريطانية نصحتها 
بــالــتــوجــه إلـــى الــشــرطــة، فــقــالــت: 
«ســيــطــلــب الـــســـفـــيـــر، بـــنـــاء عــلــى 
نصيحة وزارة الخارجية، لقاءً مع 
 البريطانيين 

ّ
قائد الشرطة لحض

على إعطائنا معلومات مفصّلة 
حول التحقيق».

وتــــابــــعــــت: «بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
روسيا، فإن هذا الاغتيال له بعد 
سياسي وإجـــرامـــي»، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وانــــتــــقــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
البريطانية بــوريــس جونسون، 
أمــــس، فـــي حــديــث مـــع «صــنــداي 
تايمز» «سيل السخافات» التي 
تــقــدمــت بــه روســيــا واتــهــم زعيم 
المـــعـــارضـــة الــعــمــالــيــة جــيــريــمــي 
كــــوربــــن بــــأنــــه «الأحـــــمـــــق المــفــيــد 

بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــكـــرمـــلـــين»، بــســبــب 
تشكيكه بمسؤولية روســيــا في 
حادثة التسميم ودعوته إلى أخذ 

الحذر.
الـــخـــارجـــيـــة  وكــــانــــت وزارة 
قـــــد أبــــلــــغــــت الـــــســـــفـــــارة رفـــضـــهـــا 
طلب التأشيرة التي تقدمت به 
ابــنــة شقيقة سيرغي سكريبال 
الــــتــــي كــــانــــت تــــرغــــب فــــي زيــــــارة 
أقــربــائــهــا فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة. 
الـــوزارة «شكلية»،  إلا أن مــذكــرة 
و«لا تجيب عــلــى الأســئــلــة التي 
طـــرحـــتـــهـــا ســـفـــارتـــنـــا»، بــحــســب 
البيان. واعتبرت أن قــرار رفض 
طلب التأشيرة «مخيب للآمال» 

و«دوافعه سياسية».
يـــزال سيرغي سكريبال  ولا 
(٦٦ عاما) وابنته لوليا (٣٣ عاما)، 
يتلقيان العلاج في المستشفى إلا 
أن حالتيهما تحسّنت ولــم يعد 

يعتبران في وضع حرج.

السفير الروسي لدى لندن ألكسندر ياكوفنكو لدى عقده مؤتمراً صحافياً الخميس الماضي (إ.ب.أ)

ترمب يدافع عن مدير وكالة البيئة... وتكهنات بترشيحه لتسلم حقيبة العدل

واشنطن تدعم بناء تايوان غواصات... وتايبيه ترحب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافــــــقــــــت واشـــــنـــــطـــــن عــــلــــى الــــســــمــــاح 
لمتعاقدين أميركيين بمساعدة تايوان في 
بناء غواصات، وفق ما أعلنته تايبيه التي 
رحــبــت بـــالاخـــتـــراق الــكــبــيــر فـــي طموحها 
المزمن لتكوين أسطولها البحري بمواجهة 

التهديد الصيني المتزايد في المنطقة.
وأطــــلــــقــــت تــــــايــــــوان خــــطــــة لــتــصــنــيــع 
غواصاتها مع تدهور علاقاتها مع الصين، 
إثــــر فــشــل مــســاعــيــهــا فـــي شــــراء غــواصــات 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. ووافــقــت الخارجية 
الأميركية على منح الرخص اللازمة لبيع 
تايوان التكنولوجيا التي تحتاج إليها في 

مشروعها العسكري الطموح.
وقـــــال شـــين شـــونـــغ - شــــي، المــتــحــدث 
باسم وزارة الدفاع في تايوان، إن الموافقة 
الأميركية تعتبر «اختراقاً» في هذا الملف، 
وأفـــــــاد فــــي حـــديـــث مــــع وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة بـــأن المــوافــقــة «جــــزء مــن عملية 
سنرافقها خطوة بخطوة»، دون مزيد من 

التفاصيل.
ومـــــن المــــرجــــح أن تــغــضــب الاتــفــاقــيــة 
بكين التي تعتبر الجزيرة الآسيوية جزءاً 
من أراضيها، رغم أن البلدين حكما بشكل 
منفصل منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 
١٩٤٩. وتأتي موافقة واشنطن بعد توقيع 

الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب مــراســم 
جديدة تسمح بسفر مسؤولين أميركيين 
كبار إلى تايوان، إلا أن الصين احتجت على 
الــخــطــوة مطالبة واشــنــطــن بــالــتــوقــف عن 
تبادل الزيارات مع تايوان لتفادي «الإضرار 

بالعلاقات الصينية - الأميركية».
وحــــــــــوّلــــــــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن اعـــــتـــــرافـــــهـــــا 
الدبلوماسي من تايوان إلى الصين في عام 
أنــهــا تحتفظ بــعــلاقــات تجارية  ١٩٧٩، إلا 
أبــرز مصدري السلاح  مع الجزيرة، وتعد 
لها. ومنذ وصولها للحكم في مايو (أيار) 
٢٠١٦، اعتمدت الرئيسة التايوانية تساي 
إيــنــغ - ويـــن نــهــجــاً يــدعــو لــتــطــويــر وبــنــاء 
تــايــوان أسلحتها بنفسها. وعــبّــر مكتب 
تساي عن امتنانه لواشنطن لمنح تايبيه 

رخصة بناء الغواصات.
وقـــال مكتبها، فــي بــيــان، الــســبــت، إن 
«قــرار الحكومة الأميركية لن يساعد فقط 
تــايــوان في زيــادة قدراتها الدفاعية، فهو 
سيفيد أيضاً بشكل كبير الأمن والاستقرار 
في المنطقة» التي تشهد نزاعات كبيرة بين 
الــصــين وجــيــرانــهــا حــــول عــــدد مـــن الــجــزر 

الاستراتيجية غير المأهولة.
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٠١، وافـــق  وفــــي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق جـــورج دبليو 
بــــــوش عـــلـــى بـــيـــع ٨ غـــــواصـــــات تــقــلــيــديــة 
لتايوان، إلا أنه لم يتم إحــراز أي تقدم في 
لــقــرار بناء  الصفقة مـــذاك، مــا دفــع تايبيه 

غــواصــاتــهــا بــنــفــســهــا. ولـــم تــقــم الـــولايـــات 
المتحدة ببناء غــواصــات تقليدية منذ ٤٠ 
عاماً، فيما رفضت ألمانيا وإسبانيا تقديم 

إثــارة غضب  تصميماتهم لتايوان خشية 
الصين.

ولــــدى الــبــحــريــة الــتــايــوانــيــة حــالــيــاً ٤ 

غواصات تم شراؤها من الخارج، لكن يمكن 
استخدام ٢ فقط في حالة الحرب. وشيّدت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــغــواصــتــين الأخــريــين 

إبــــان أربــعــيــنــات الــقــرن المــنــصــرم، لكنهما 
الآن في حالة متردية لا تسمح بنشرهما 
الــحــرب، ويتم استخدامهما في  فــي حالة 
التدريبات فقط. ومن المقرر أن تدخل أول 
غواصة مصنعة محلياً في تايوان الخدمة 

في غضون ١٠ سنوات.
على صعيد منفصل، دافـــع الرئيس 
الأمـــيـــركـــي بــقــوة عـــن مــديــر وكـــالـــة حــمــايــة 
الــبــيــئــة ســكــوت بـــرويـــت بــمــواجــهــة مــزاعــم 
الــبــاذخ عــلــى أمنه  فــســاد متعلقة بــإنــفــاقــه 
الــشــخــصــي وســـفـــره مــســتــفــيــداً مـــن أمــــوال 

دافعي الضرائب.
وكــــتــــب تــــرمــــب فـــــي تــــغــــريــــدة، مـــســـاء 
السبت: «فيما كان إنفاقه الأمني إلى حد 
ما أكبر من سلفه، فإن سكوت برويت تلقى 
تهديدات بالقتل بسبب مواقفه الجريئة في 
وكالة حماية البيئة» الأميركية، وتابع أنه 
توصل إلــى «هــواء ومــاء نظيفين قياسياً، 
فــيــمــا يــوفــر مــلــيــارات الـــــــدولارات. الإيــجــار 
(المرتفع) متعلق بأسعار السوق، ونفقات 
يـــرام.. سكوت يقوم بعمل  السفر على مــا 

رائع».
ويـــــأتـــــي الـــــدعـــــم الأخـــــيـــــر مـــــن تـــرمـــب 
لــبــرويــت غــــداة تــقــريــر فـــي صــحــيــفــة «وول 
ستريت جــورنــال» يذكر أن كبير موظفي 
البيت الأبيض جون كيلي قد أبلغ ترمب، 
الأسبوع الماضي، بضرورة تنحي برويت 
عــــن مــنــصــبــه بـــعـــد ســلــســلــة مــــن الــتــقــاريــر 

الــولاء  السلبية. وأظــهــر بــرويــت كثيراً مــن 
في تنفيذ تعليمات ترمب لإلغاء الضوابط 
التنظيمية، كــمــا ذكـــرت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وعــــمــــد تــــرمــــب إلـــــى إلــــغــــاء كـــثـــيـــر مــن 
الـــضـــوابـــط الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي ورثــــهــــا مــن 
سلفه الديمقراطي بــاراك أوبــامــا، إذ ألغى 
الـــحـــراري،  ضـــوابـــط متعلقة بــالاحــتــبــاس 
وانـــبـــعـــاثـــات الـــــغـــــازات، وحـــمـــايـــة الأنــــــواع 
المهددة بالانقراض. وتتمحور الانتقادات 
بحق برويت من تقارير تبرز نفقات سفره 
الــبــاهــظــة عــلــى حــســاب دافــعــي الــضــرائــب، 
وطــلــبــه تــعــيــين حــــراس إضــافــيــين، وقــــراره 
زيــــادة رواتــــب مــســاعــديــه. وذكــــرت محطة 
«ســي إن إن» أن ترمب طــرح أخــيــراً تغيير 
وزير العدل جيف سيشنز، الذي أثار غضب 
ترمب من خلال النأي بنفسه عن النظر في 
تحقيقات التواطؤ المحتمل لحملة ترمب 
الـــرئـــاســـيـــة مـــع روســــيــــا، وتــعــيــين بــرويــت 
مــكــانــه. وانـــضـــم ٣ نـــــواب جــمــهــوريــين في 
الكونغرس لدعوة ديمقراطية إلى برويت 
ليتنحى، أو حتى إقالته من منصبه. ودافع 
برويت عن نفسه في تصريحات صحافية 
مؤكداً أن الانتقادات بخصوص استئجاره 
شقة لقاء مبلغ بسيط، أو الملفات الأخرى، 
ليست إلا نتيجة تحركات أعداء ترمب في 
واشنطن «السامة»، الذين «سيفعلون أي 

شيء» لمنع تنفيذ مخططات الرئيس.

ترمب وميلانيا يغادران «فندق ترمب الدولي» بواشنطن أول من أمس (إ.ب.أ)

قتيل و٥ جرحى في حريق «برج ترمب» بنيويورك

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ــــــــتــــــــل شــــــخــــــص وأصــــــيــــــب 
ُ
ق

خــمــســة آخـــــــرون، بــيــنــهــم أربــعــة 
رجــــــال إطــــفــــاء، بــــجــــروح، جـــــرّاء 
انــدلــع فــي الطابق  حــريــق كبير 
الخمسين مــن «بـــرج تــرمــب» في 
نيويورك مساء السبت، وفق ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن الشرطة وخدمة الإطفاء في 

المدينة.
وأوضـــــحـــــت إدارة الإطـــفـــاء 
فــي نــيــويــورك أنّ «الــحــريــق كــان 
صــعــبــاً جــــداً» لــنــاحــيــة الــتــعــامــل 
معه. وأضافت أنّ رجال الإطفاء 
الأربــــعــــة أصـــيـــبـــوا بــــجــــروح «لا 
إلــى أن  تهدّد حياتهم»، مشيرة 
الحريق بات «تحت السيطرة». 
وقـــــالـــــت شــــرطــــة نــــيــــويــــورك إنّ 
القتيل يبلغ السابعة والستين 

من العمر.
وبــــــــــدأ الـــــــدخـــــــان يـــتـــصـــاعـــد 
مــن ناطحة الــســحــاب فــي وسط 
مانهاتن نحو الساعة السادسة 
مساء. وأغلقت الشوارع المحيطة 

الـــذي يمتلكه الرئيس  بــالمــبــنــى 
الأمــــــيــــــركــــــي دونــــــــالــــــــد تـــــرمـــــب، 
«مـــؤســـســـة  ويُـــســـتـــخـــدم مــــقــــراً لــــ
تـــــرمـــــب»، بــيــنــمــا كــــــان الـــســـيـــاح 

يلتقطون صوراً للحريق.
وقال ترمب لاحقاً إنّ الحريق 
قـــد تـــم إخــــمــــاده، شـــاكـــراً لــرجــال 

الإطفاء «عملهم العظيم».

ترجيحات بإصابة المهاجم باضطرابات نفسية

الشرطة الألمانية تستبعد دوافع «سياسية» في عملية مونستر
مونستر (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــشــرطــة الألمــانــيــة، أمــس، 
أنها تستبعد وجود دوافع «سياسية» 
لــدى سائق الشاحنة الصغيرة الذي 
دهس حشداً في مقهى قبل أن ينتحر، 
في حين ذكرت وسائل إعلام أنه يعاني 

من «اضطرابات نفسية».
وقال هايو كوليش، قائد الشرطة 
فــــــي مــــديــــنــــة مــــونــــســــتــــر حــــيــــث وقــــع 
الــحــادث، إنــه «لا تــوجــد أي مــؤشــرات 
حــــول دوافـــــع ســيــاســيــة»، مــضــيــفــاً أن 
«الــدوافــع وأسباب (الجريمة) لا تزال 
مع مرتكبها نفسه». فيما ذكر النائب 
الــعــام فــي المــديــنــة الــتــي يسكنها ٣٠٠ 
ألــــف نــســمــة وشـــهـــدت الـــحـــادثـــة الــتــي 
لــديــنــا أي  أودت بــشــخــصــين: «لـــيـــس 
عــنــاصــر حــــول دوافـــــع مــحــتــمــلــة لــهــذا 
الــعــمــل، والــتــحــقــيــق يــجــري بــدقــة في 
كـــل الاتــــجــــاهــــات»، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
كـــــــان مــنــفــذ  مـــــا إذا  يــــعــــرف  ولـــــــم 
الهجوم البالغ من العمر ٤٨ عاماً أراد 
الانتحار مع قتل أشخاص آخرين معه 

مثلما فعل أندرياس لوبيتس، الطيار 
الـــــذي صــــدم عـــمـــداً الـــطـــائـــرة الــتــابــعــة 
لشركة «جيرمان وينغز» بجبال الألب 
الفرنسية قبل ٣ أعـــوام، أو أنــه تحرك 
بـــدوافـــع ســيــاســيــة. لــكــن الأمــــر المــؤكــد 
هو أن العملية التي وقعت في وسط 
مدينة مونستر بشمال غربي ألمانيا 
وأودت بامرأة في الحادية والخمسين 
ورجل في الخامسة والستين من سكان 
المــنــطــقــة، لــيــســت اعـــتـــداء «إرهـــابـــيـــاً». 
وقال هربرت رويل وزير الداخلية في 
المنطقة: «لا شــيء يــدل حالياً على أن 

للقضية دوافع (إسلامية)».
ووقــــــعــــــت الــــــحــــــادثــــــة بــــعــــد ظــهــر 
الــســبــت فـــي وقــــت يـــرتـــاد فــيــه ســكــان 
المــديــنــة والــســيــاح المــقــاهــي والمــطــاعــم 
فـــي يــــوم مــشــمــس. ومــــا زالـــــت ألمــانــيــا 
تذكر الاعتداء الذي شهدته برلين في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٦ عندما 
قام طالب لجوء تونسي بدهس حشد 
فـــي ســــوق لأعـــيـــاد المـــيـــلاد بــشــاحــنــة، 

باسم تنظيم داعش.
وقــــال رويــــل إن ســائــق الــشــاحــنــة 
الصغيرة «ألمــانــي ولــيــس لاجــئــاً، كما 

يتردد في كل مكان». وذكــرت وسائل 
الإعــــــلام الألمـــانـــيـــة أن الـــســـائـــق يــدعــى 
ينس ار. ويقيم في مونستر في مكان 
غير بعيد عن الموقع الذي انطلق فيه 
بــاتــجــاه مــقــهــى شــهــيــر في  بشاحنته 
المدينة. وإلــى جانب القتيلين، سقط 
٢٠ جريحاً. وانتحر المهاجم بسلاح 

ناري بعد ذلك.
وأمضت الشرطة بعد ذلك ساعات 
لــلــتــأكــد مـــن أمـــن الــشــاحــنــة الــتــي كــان 
يظهر فيها أسلاك معدنية، خوفاً من 
وجـــود عــبــوة نــاســفــة. لكنها لــم تعثر 
ســوى على ســلاح الــســائــق و١٠ قطع 
كبيرة جــداً مــن الألــعــاب الــنــاريــة التي 
يمكن استخدام البارود الموجود فيها 

لصنع متفجرات.
وقالت الشرطة إن المحققين عثروا 
فــي شقته على رشـــاش كلاشنيكوف 
غير صالح. وذكرت وسائل الإعلام أن 
الرجل يعاني من اضطرابات نفسية، 
وأكـــــــدت الـــشـــرطـــة لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أنها «واجهت من قبل بعض 

الحوادث» معه.
وتابعت وسائل الإعلام أن الرجل 

ارتكب جنحاً صغيرة، وأعــمــال عنف 
فــي المــاضــي، وكـــان يــواجــه صعوبات 
مهنية. وقد حاول «قبل فترة قصيرة» 
الانتحار وتحدث أخيراً عن إمكانية 
القيام بمحاولة جديدة، لكن بطريقة 
اســتــعــراضــيــة هـــذه المـــــرة. لــكــن شبكة 
إنــــه عــلــى عــلاقــة  قــالــت  «زي دي إف» 
وثيقة بأوساط اليمين القومي. ووقع 
الــحــادث فــي ســاعــة ازدحـــام فــي الحي 

القديم في المدينة.
وروى نادل في المقهى لشبكة «إن 
- تي في»: «سمعنا ضجيجاً وصراخاً 
ثــم وصــلــت الــشــرطــة». وأضـــاف: «كــان 
هناك كثير من الناس يصرخون. أنا 
غاضب. من الجبن القيام بعمل كهذا». 
وأثار اندفاع الشاحنة حالة من الذعر 
بين المارة. وظهرت في لقطات وضعت 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

كرأس مقلوبة ومحطمة.
يــأتــي ذلـــك فــي أجــــواء مــن التوتر 
فــي ألمــانــيــا، حــيــث مــا زالـــت السلطات 
في حالة تأهب منذ عام ونصف العام 
بسبب اعتداءات إرهابية وقعت أو قد 

تقع في هذا البلد.

اندلاع حريق في «برج ترمب» بنيويورك مساء السبت (رويترز)
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خبراء يرصدون آثار حبس الرئيس السابق على مستقبل اليسار اللاتيني 

لولا دا سيلفا سجيناً... وتساؤلات حول خوضه الانتخابات من وراء القضبان 
برازيليا – لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأ الـــــرئـــــيـــــس الــــبــــرازيــــلــــي 
السابق لويس إيناسيو لــولا دا 
سيلفا الليلة قبل الماضية تنفيذ 
عقوبته القاسية بالسجن بتهمة 
الــفــســاد، وذلــــك وســـط تــســاؤلات 
حــــــول إمـــكـــانـــيـــة خــــوضــــه ســبــاق 
الرئاسة الخريف المقبل من وراء 

القضبان.
ووصـــل المــرشــح الأوفـــر حظاً 
فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة المــقــررة 
في أكتوبر (تشرين الأول)  المقبل 
على متن مروحية إلى سطح مقر 
الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة فـــي مــديــنــة 
كوريتيبا الجنوبية التي توصف 
بأنها عاصمة مكافحة الفساد في 

البرازيل.
وبـــيـــنـــمـــا كـــــانـــــت المــــروحــــيــــة 
تهبط فـــوق ســطــح المــبــنــى قــادمــة 
من ساو باولو، أطلق معارضون 
للولا يرتدون قمصانا بلون علم 
بلدهم، ألعابا نارية وقاموا بقرع 
أوان للطبخ. وقــد هتف بعضهم 
«يحيا سيرجيو مورو!» مشيرين 
بــــذلــــك إلــــــى الــــقــــاضــــي الـــــــذي أمـــر 
بسجن لــولا. وفــي الــوقــت نفسه، 
أطلقت الشرطة البرازيلية الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع لــتــفــريــق هـــؤلاء 
المتظاهرين مــا أدى إلــى سحابة 
مــــن الـــــدخـــــان، وأصــــيــــب ثــمــانــيــة 
أشخاص بجروح طفيفة أحدهم 
برصاصة مطاطية، وفق ما ذكر 

رجال الإطفاء.
ولــــــــــولا مــــحــــكــــوم بـــالـــســـجـــن 
بــعــد إدانـــتـــه بــتــلــقــي شــقــة فخمة 
عـــلـــى شـــاطـــئ الـــبـــحـــر مــــن شــركــة 
للأشغال العامة، مقابل تسهيلات 

لحصولها على عقود عامة.
وكـــــــــــــان مــــــحــــــامــــــوه أجـــــــــــروا 
مفاوضات الجمعة مع السلطات 
حـــــول شــــــروط اعـــتـــقـــالـــه. ويــقــيــم 

لــولا في زنــزانــة تصل مساحتها 
بالكاد إلى ١٥ مترا مربعاً ومزودة 
بـــــمـــــرحـــــاض وحــــــمــــــام خــــاصــــين، 
فــي مــقــر الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة في 
كــوريــتــيــبــا، قــبــل نقله إلـــى سجن 
آخـــــر. وقـــــال الـــقـــاضـــي ســيــرجــيــو 
جُـــــهـــــزت  الـــــــزنـــــــزانـــــــة  مـــــــــــورو إن 
بــلــولا بصفته  خصيصا لتليق 
رئيسا سابقا للبلاد «بعيدا عن 
السجناء الآخــريــن وعــن المخاطر 
عــلــى ســـلامـــتـــه، الــجــســديــة منها 
والـــنـــفـــســـيـــة» فـــــي بـــلـــد مـــعـــروف 
بــاكــتــظــاظ ســـجـــونـــه. وكـــــان لــولا 
أعلن في وقت سابق أول من أمس 
أمام آلاف من أنصاره اليساريين 
إلــى الشرطة،  أنــه سيسلم نفسه 
وقد بدا التأثر عليهم وهتفوا «لا 

تسلّم نفسك» و«لولا حر!».
لــــــم يــــعــــد مـــمـــكـــنـــا لـــلـــرئـــيـــس 
الأسبق تجنب السجن بعد يومين 
على صــدور مذكرة التوقيف عن 
الــقــاضــي سيرجيو مـــورو بعدما 
ثبتت محكمة الاستئناف الحكم 
بسجنه لفساد وغسل أموال. وقال 
رمز اليسار في أميركا اللاتينية 
«سأمتثل لمذكرة التوقيف لكنني 
مواطن مستاء، ولا أقبل بأن يقال 
في البلاد إنني لــص». وقــال لولا 
«أريد مواجهتهم»، في إشارة إلى 
متهميه، مستبعدا كل اقتراحات 
الـــهـــرب أو الــلــجــوء إلـــى الـــخـــارج، 
تـــه. وأضـــاف  ووعــــد بــإثــبــات بـــراء
الرئيس الأسبق (٢٠٠٣ - ٢٠١٠) أن 
«مورو كذب» في إشارة إلى عدوه 
الــلــدود الـــذي يحقق فــي فضيحة 
ـــــســـــريـــــع» المـــرتـــبـــطـــة  «الـــــغـــــســـــل ال
بـــتـــروبـــراس النفطية  بــمــجــمــوعــة 
والتي يعد لولا أبرز شخصياتها.

ويــــــؤكــــــد لــــــــولا أنــــــــه ضــحــيــة 
تلاعب مــن قبل «الــنــخــب» بهدف 
منعه من الترشح لولاية رئاسية 
ثــــالــــثــــة، وقـــــــــال: إن «هـــمـــهـــم هــو 

أن يــــكــــون لـــديـــهـــم صـــــــورة لــلــولا 
سجينا» وهو يخضع لتحقيقات 
فــي ســت قــضــايــا أخـــرى مرتبطة 
بالفساد المستشري في البرازيل. 
وقد ألقى خطابا أمام مقر نقابة 
عـــــمـــــال المــــــعــــــادن حــــيــــث تــحــصــن 
لــيــومــين مــتــحــديــا الــســلــطــات ولــم 
يسلم نفسه في المهلة التي كانت 
مــحــددة الجمعة. وقبل أن يسلم 
لـــولا أن يتمكن من  نــفــســه، طــلــب 
حــضــور قــــداس عــن روح زوجــتــه 
مــــاريــــزا لــيــتــيــســيــا الـــتـــي تــوفــيــت 
الــــعــــام المــــاضــــي وكــــانــــت ســتــبــلــغ 

الثامنة والــســتــين مــن العمر أول 
مـــن أمــــس. وجــــرى الـــقـــداس أمـــام 
مــقــر نــقــابــة عــمــال قــطــاع المــعــادن 
الـــــتـــــي قــــــادهــــــا فــــــي ســـبـــعـــيـــنـــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي فـــي عــهــد الــحــكــم 
الــعــســكــري الـــديـــكـــتـــاتـــوري. ومــن 
هنا بدأ صعود الرجل الذي يلقى 
تأييدا ومعارضة متساويين في 
الـــبـــرازيـــل وأصـــبـــحـــت الــســيــاســة 

محور حياته.
وحـــــتـــــى وهـــــــو فــــــي الـــســـجـــن 
يــمــكــن لــلــولا الــتــســجــيــل كمرشح 
الــرئــاســيــة وإن كان  للانتخابات 

يبدو بعيدا عن السابق قبل ستة 
أشــهــر مــن اقــتــراع تـــزداد نتائجه 
غـــمـــوضـــا. وســـيـــعـــود إلـــــى هــيــئــة 
الـــقـــضـــاء الانـــتـــخـــابـــي الــــبــــت فــي 
نهاية المطاف في مسألة إمكانية 
ترشحه بينما تشير استطلاعات 
الرأي إلى أنه يتقدم بفارق عشرين 
نقطة فــي نــوايــا الــتــصــويــت على 
أقــــرب مــنــافــس لــه مــرشــح اليمين 

المتطرف جاير بولسونارو.
وبـــــبـــــرامـــــجـــــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــطـــمـــوحـــة ومـــكـــانـــتـــه الـــدولـــيـــة 
ومسيرته الخارجة عن المألوف، 

تــحــول لـــولا إلـــى رمـــز الــيــســار في 
أميركا اللاتينية، ودخوله السجن 
يشكل ضربة لجيل كامل من قادة 
المنطقة. وقال ويليام ليوغراندي 
الباحث في العلوم السياسية في 
الجامعة الأميركية في واشنطن 
«إنها صدمة كبيرة أن نرى الرجل 
الذي كان أكثر من أي شخص آخر 
رائد (اليسار الجديد) الذي ازدهر 
في أميركا اللاتينية، يرسل إلى 
السجن»، بعد عشرين عاما على 
بــدايــة هــذه المــوجــة التي غــزت ١٥ 

بلدا في المنطقة.

مـــن جــهــتــه، رأى بــاتــريــســيــو 
نــافــيــا المــســتــشــار الأكـــاديـــمـــي في 
مركز الانفتاح والتنمية لأميركا 
الــلاتــيــنــيــة أن «لـــــولا هـــو مــرشــح 
اليسار الإصلاحي غير الثوري، 
الأكثر ليونة حيال الأسواق. هذا 
اليسار يبدو مهزوما: لقد احترم 
الــلــعــبــة الــديــمــقــراطــيــة ويـــبـــدو أن 
ضوابطه انتهت بإلحاق الضرر 
به. النتيجة هي أنه سيميل إلى 

التطرف».
ومــــــــن فـــضـــيـــحـــة مـــجـــمـــوعـــة 
الأشغال العامة أوديبريشت إلى 
الــركــود الاقــتــصــادي فــي فنزويلا 
والــحــكــم الــصــادر على لـــولا، رأى 
فــرانــشــيــســكــو بــانــيــتــســا الأســتــاذ 
فـــي جــامــعــة «لـــنـــدن ســـكـــول أوف 
ايكونوميكس» أن «هذه الفصول 
تــعــزز فــكــرة أن الــيــســار الأميركي 
اللاتيني انتهى بشكل سيئ مع 
فضائح فساد وقــادة في السجن 
وأزمة في فنزويلا أو في البرازيل. 
إنه أمر سيواجه (اليسار) صعوبة 

في تجاوزه».
وقــــــــال بـــانـــيـــتـــســـا «فــــــي نــظــر 
الــكــثــيــر مـــن الـــحـــركـــات الــيــســاريــة 
تـــشـــكـــل قـــضـــيـــة لــــــولا اضـــطـــهـــادا 
ســـيـــاســـيـــا بــــهــــدف إخــــــراجــــــه مــن 
الــــســــاحــــة. المــشــكــلــة هــــي أن هـــذه 
الــذريــعــة مــحــصــورة فــي قطاعات 
اليسار فــقــط». ورأى بيتر حكيم 
مــن المجموعة الفكرية الأميركية 
لــلــحــوار فـــي واشــنــطــن «فـــي نظر 
الـــبـــعـــض مــــا زال بـــطـــلا. لــــم تــكــن 
الفقراء جدا  الفقراء،  حياة وآفــاق 
والبرازيليين الملونين يوما أفضل 
مــمــا كـــانـــت فـــي عـــهـــده: مـــزيـــد من 
الــوظــائــف وأجــــور أفــضــل ومــزيــد 
من البرامج الاجتماعية وتطوير 
الــتــعــلــيــم». وذكـــر حكيم بـــأن لــولا 
الذي كان أول رئيس دولة للبرازيل 
قـــادم مــن الطبقة العمالية، طبق 

برامج اجتماعية واسعة مستفيدا 
مــــن ســــنــــوات الـــنـــمـــو. أمـــــا نــافــيــا 
الأســـتـــاذة فـــي جــامــعــة نــيــويــورك 
فــرأت أن «ما نجحت المحكمة في 
القيام بــه هــو تحويل انتخابات 
الـــرئـــاســـة المــقــبــلــة إلـــــى اســتــفــتــاء 
لـــولا». وقـــال حكيم «أعتقد  حــول 
أنه يمكن أن يفوز في الانتخابات 
الرئاسية (إذا شارك في السباق) 
لكنه لن يستعيد المكانة والاحترام 
اللذين كــان يتمتع بهما سابقا. 
لا أعتقد أن وزنــه خــارج البرازيل 

مهم اليوم».
وردا على سؤال حول ما إذا 
كان سجن لولا يعني موت اليسار 
في المنطقة، يقول حكيم «أعتقد 
ذلك. وفاة فيديل والفشل الذريع 
لشافيز ومادورو والحكم الفردي 
لاورتــــيــــغــــا والـــنـــهـــايـــات الــســيــئــة 
الــعــمــال (حــزب  لكيرشنر وحـــزب 
لــــولا) كــلــهــا دفــعــت بــالــيــســار إلــى 
أدنـــى المــســتــويــات. لا يمكنني أن 
قــادر على التعافي».  أنــه  تصور 
وأضـــاف: «ستكون هناك مرحلة 
جـــــديـــــدة عــــلــــى الأرجــــــــــح لــكــنــنــي 
يــمــكــن أن يــقــدمــه  لا أرى شــيــئــا 
الــــيــــســــار حـــالـــيـــا مـــــا لـــــم يـــواكـــب 
الأســــــواق والإدارة الاقــتــصــاديــة 
والــحــكــومــات الــديــمــقــراطــيــة كما 
فــي تشيلي والأوروغـــــــواي وإلــى 
حد ما البرازيل خلال عهد لولا». 
وقالت نافيا «إنها ليست نهاية 
اليسار، بل نهاية يسار، اليسار 
الــذي قاتل الحكم الديكتاتوري» 
واعتمد على الطفرة في صادرات 
المـــواد الأولــيــة فــي بــدايــة الألفية. 
ويــــــرى لـــيـــوغـــرانـــدي أنـــــه «طـــالمـــا 
أن مجتمعات أمــيــركــا اللاتينية 
تــــشــــهــــد فــــــقــــــرا وعـــــــــــدم مــــــســــــاواة 
وتهميشا اجــتــمــاعــيــا، سيواجه 
الــيــســار دائــمــا تــحــديــات لتغيير 

الوضع القائم».

لولا (وسط) لدى وصوله إلى مقر الشرطة الفيدرالية في كوريتبيا الليلة قبل الماضية لبدء تنفيذ عقوبة سجنه (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: ميانمار 
غير مستعدة لعودة الروهينغا

يانغون – لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت مسؤولة أممية رفيعة، أمس، أن ميانمار 
لــيــســت مــســتــعــدة بــعــد لــعــودة الــلاجــئــين الــروهــيــنــغــا. 
وقــالــت أورســــولا مــولــر، مــســاعــدة الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية، بعد زيارة استمرت ستة 
أيـــام لميانمار «مــمــا شــاهــدتــه وسمعته مــن الــنــاس لا 
يمكن الحصول على خدمات صحية وهناك مخاوف 
بشأن الحماية ونزوح مستمر. الأوضاع غير مواتية 

للعودة».
وتـــعـــد مـــولـــر أكـــبـــر مـــســـؤولـــة مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
تــزور البلاد خــلال العام الحالي بعد اتهام ميانمار 
بالتطهير العرقي، ودفع نحو ٧٠٠ ألف مسلم للفرار 
إلى بنغلاديش. وكانت حكومة ميانمار قد تعهدت 
بـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدهــا لــضــمــان أن تـــكـــون الـــعـــودة، 
تماشياً مع اتفاق جرى التوقيع عليه مع بنغلاديش 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإعادة اللاجئين. 
وسمحت ميانمار حتى الآن بعودة مئات اللاجئين 
من الروهينغا المسلمين، وقال مسؤول من ميانمار، 
الشهر الماضي، إن هؤلاء سيمثلون «المجموعة الأولى» 
من اللاجئين، ويمكن أن يعودوا إلى ميانمار «عندما 

يكون الوضع مناسباً لهم».
وحصلت مولر على فرصة نادرة أثناء، الزيارة؛ 
إذ سُمح لها بزيارة أكثر المناطق تأثراً في ولاية راخين 
الــحــدود، وبالزعيمة  والتقت وزيــري الدفاع وشــؤون 
الفعلية للبلاد أونج سان سو كي، ومسؤولين مدنيين 
آخرين. وقالت في يانغون، أكبر مدن ميانمار «طلبت 
(من مسؤولي ميانمار) وقف العنف، وأن تكون عودة 
اللاجئين من (مخيمات اللاجئين في بنغلاديش) في 
كوكس بــازار طوعية، وبطريقة كريمة عندما تكون 

الحلول دائمة».
وتقول ميانمار، إن قواتها شنت حملة مشروعة 
على «إرهابيين». وكان مسؤولون في بنغلاديش أبدوا 
من قبل تشككهم في استعداد ميانمار لإعادة اللاجئين 

الروهينغا.
واتفقت ميانمار وبنغلاديش في يناير (كانون 
الثاني) الماضي على إتمام عودة طوعية للاجئين خلال 
عامين. وأقامت ميانمار مركزين لاستقبال اللاجئين، 
ومـــا تــصــفــه بمخيم مــؤقــت قـــرب الـــحـــدود فــي راخــين 
لاستقبال أول العائدين. وقال كياو تين، وزير التعاون 
الدولي في ميانمار، للصحافيين في يناير الماضي 
الــحــدود مستعدون لاستقبالهم إذا  «نحن الآن على 

أعادتهم بنغلاديش إلى جانبنا من الحدود».
ويــعــتــبــر الــكــثــيــرون فـــي مــيــانــمــار الــتــي تقطنها 
غالبية بوذية، الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من 
بنغلاديش. ووصفت الأمــم المتحدة هجوم ميانمار 
المضاد بأنه تطهير عرقي، وهــو ما تنفيه ميانمار. 
وقالت مولر رداً على سؤال حول ما إذا كانت تصدق 
تأكيدات الحكومة بالسماح للروهينغا بالعودة إلى 
ديارهم بعد الإقامة مؤقتاً في المخيمات «أشعر بقلق 
الــوضــع». وتقول منظمة «هيومن رايتس  بحق إزاء 
ووتــش» الحقوقية، إن جزءاً من المشكلة يكمن في أن 
ميانمار هدمت ٥٥ قرية على الأقل أخليت من السكان 

خلال أعمال العنف التي وقعت في ولاية راخين.
حرقت فيها القرى وتم 

ُ
وقالت مولر «رأيت مناطق أ

هدمها. لم أشهد أو أسمع أي استعدادات جارية لعودة 
الناس إلى ديارهم».

وقــال مسؤولون في ميانمار، إنه تم هدم القرى 
لإفساح المجال أمام إعادة توطين اللاجئين. وأضافت 
مـــولـــر، أنـــهـــا أثــــــارت مـــع مـــســـؤولـــي مــيــانــمــار قضية 
الإمدادات الإنسانية المحدودة، مضيفة، أنها ستدفع 
السلطات على السماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى 

المحتاجين.

أوربان ركز حملته على «حماية الثقافة المسيحية من خطر المهاجرين»

توقعات بتقدم اليمين الشعبوي في انتخابات المجر
بودابست – لندن: «الشرق الأوسط»

تــوجــه المــجــريــون إلـــى صــنــاديــق 
الاقــــــــتــــــــراع، أمـــــــــس، لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 
انتخابات تشريعية بدا رئيس الوزراء 
فــيــكــتــور أوربـــــان الأوفـــــر حــظــاً للفوز 
فيها لولاية ثالثة على التوالي على 
رأس الحكومة؛ ما سيمكنه من تعزيز 
سلطته. وبينما دعي نحو ٧٫٩ مليون 
إلــى التصويت، رأى محللون  ناخب 
أن الحزب القومي المحافظ «التحالف 
المدني المجري» (فيديس) بدا متقدماً 
بــــفــــارق عـــشـــريـــن إلـــــى ثـــلاثـــين نــقــطــة، 
وهــو يستفيد مــن طريقة التصويت 
فــي دورة واحـــدة تجمع بــين الــدوائــر 

والنسبية.
والنقطة المجهولة الرئيسية هي 
نسبة المشاركة وحجم الفوز الموعود. 
وكـــــــان أوربــــــــــان، أحـــــد رمـــــــوز الــيــمــين 
الشعبوي الأوروبــــي، قــد ركــز حملته 
الانتخابية على التحذير من مخاطر 
هجرة المسلمين إلى أوروبا والتشديد 
عــلــى حــمــايــة الــثــقــافــة المــســيــحــيــة في 
المجر. وكان أوربان قد فاز في ٢٠١٠ ثم 
في ٢٠١٤ بأغلبية الثلثين في البرلمان، 
لكنه قد لا يحصل هذه المرة على أكثر 

من غالبية نسبية. 
وقـــالـــت الــنــاخــبــة كـــاريـــن الــبــالــغــة 
(٦٥ عاماً): «انتخبت فيديس بالطبع. 
أوربان نعمة للبلاد، وأعتقد أنه كذلك 
لأوروبا كلها». لكن الناخب جيرجيلي 

البالغ ٧٣ عاما أكد تصويته للمعارضة، 
بقوله إن «الدور الوحيد الذي ينبغي أن 
يلعبه أوربان في الحياة العامة المجرية 
هو تدريب فريق كرة قدم»، في إشارة 
ســـاخـــرة إلـــى أوبـــــلان الــــذي كـــان لاعــب 
كرة قدم نصف محترف. وقال الخبير 
الــســيــاســي غــابــور تــــوروك إن «المنطق 

يؤكد أن (فيديس) سيفوز».
ويــــأمــــل الـــيـــســـار و«الــــحــــركــــة مــن 
أجــل مجر أفــضــل» (يــوبــيــك) اليمينية 
الــقــومــيــة فــي الاســتــفــادة مــن مــلــل جــزء 
مـــن الــنــاخــبــين مـــن خــطــب أوربـــــان (٥٤ 
عاماً) حول «خطر» الهجرة والملياردير 
جورج سوروس، هاجسيه الرئيسيين 

في الحملة.
وركــزت هذه المعارضة المنقسمة 
خـــــــلال حـــمـــلـــتـــهـــا عــــلــــى المـــحـــســـوبـــيـــة 
وتراجع أداء الخدمات العامة والقدرة 
الشرائية غير الكافية، على الرغم من 
أن مــعــدل البطالة فــي أدنـــى مستوى 
المــائــة. ويدفع الوضع  ويبلغ ٣٫٨ في 
الاقتصادي الكثير من المجريين إلى 
الــعــمــل فـــي الـــخـــارج، بــيــنــمــا انضمت 
المجر إلى الاتحاد الأوروبي في ٢٠٠٤.

وكــان حزب أوربــان واجــه ضربة 
قــاســيــة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي 
مـــع فــــوز مـــرشـــح وحـــيـــد لــلــمــعــارضــة 
فــــــــي الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الــــــبــــــلــــــديــــــة فـــي 
هودميزوفازاريلي أحد المعاقل التي 
كان يعتقد أنها لا يمكن أن تنتزع من 
«فــيــديــس»؛ مــا شكل مــفــاجــأة كبرى. 

ومنذ ذلك الوقت، لم يكف أوربان عن 
الحديث عن هزيمة ممكنة لمعسكره، 
مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى فوضى 
في الهجرة وانتصار «للأعداء» الذين 
«يـــــريـــــدون تـــجـــريـــد» المـــجـــريـــين «مـــن 

بلدهم».
وقد صرح في ختام حملته بأنه 
«لا يــكــفــي أن نــأتــي فـــي الــطــلــيــعــة في 
استطلاعات الرأي، بل يجب أن نأتي 
يـــوم الانــتــخــابــات»،  فــي الطليعة فــي 
مــــذكــــراً بـــــأن الاســـتـــطـــلاعـــات رجــحــت 

فوزه في نهاية ولايته الأولــى (١٩٩٨ 
- ٢٠٠٢)، لكنه هـــزم فــي الانــتــخــابــات 
التشريعية. وخلافاً لما حــدث محلياً 
فــي هــودمــيــزوفــازاريــلــي، لــم يــبــرم أي 
تحالف للانتخابات التشريعية بين 
اليسار المشتت و«يوبيك»؛ ما يسمح 
لـــحـــزب أوربــــــــان بـــامـــتـــلاك كــــل فـــرص 

الفوز، كما قال محللون.
وأوربان الذي يثير إعجاب اليمين 
الشعبوي الأوروبي، وانتقادات الذين 
يتهمونه بالميل إلى الاستبداد، يعد 

رأس حربة حملة مكافحة الهجرة في 
أوروبا، وهو ينوي تثبيت التغييرات 
التي أحدثها منذ عودته إلى السلطة 

في ٢٠١٠.
اتــــبــــع أوربــــــــــان الـــــــذي يـــعـــبـــر عــن 
إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين، ويـــــدعـــــو إلـــــــى ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
«لا لـــيـــبـــرالـــيـــة»، مــنــذ ثــمــانــيــة أعــــوام 
أســـــلـــــوب حـــكـــم يـــحـــد مـــــن الـــحـــريـــات 
بــاســم «المــصــلــحــة الــقــومــيــة» ويسمح 
بالسيطرة على الاقــتــصــاد ووســائــل 

الإعـــــلام والـــقـــضـــاء. وتــــرى المــعــارضــة 
وعـــــدد مـــن المــــراكــــز الـــدولـــيـــة أن هــذه 
الإصـــلاحـــات أضــــرت بــدولــة الــقــانــون 

وأدت إلى تراجع القيم الديمقراطية.
وخاض أوربان أيضاً مواجهات 
مع الاتحاد الأوروبــي، خصوصاً في 
قضية الهجرة. وقد أطلقت المفوضية 
إجــــراءات ضــد بــودابــســت، خصوصاً 
بسبب قانون يعزز مراقبة منظمات 
المجتمع المدني. لكن الحزب الشعبي 
الأوروبــــــــي الـــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه حــزب 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا ميركل 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي، لم 
يتراجع يوماً عن دعمه لــه. وقــد عبر 
زعيم هــذه الكتلة الفرنسي جوزيف 
دول عن أمله في فوز أوربان، معتبراً 
أنــــــه «ســــيــــواصــــل تــــأمــــين الاســـتـــقـــرار 

والرخاء للمواطنين المجريين».
مـــــن جــــهــــتــــه، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
مــعــارضــتــه لــتــكــامــل مـــعـــزز لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي، لــــم يـــهـــدد أوربــــــــان يــومــاً 
بــالانــســحــاب مــن الاتــحــاد والمــجــر من 
الــتــي تستفيد من  الــرئــيــســيــة  الـــــدول 
الأمـــوال الأوروبــيــة التي ساهمت في 
إنــعــاش الاقــتــصــاد بــعــد الأزمــــة التي 
شــهــدتــهــا الـــبـــلاد فـــي نــهــايــة ســنــوات 
الـ٢٠٠٠، وقد رأى زعيم اليمين الحاكم 
في بولاندا باروسلاف كاتشينسكي 
يـــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة، أن «حـــريـــة 
الأمـــم وسيادتها وكرامتها مرتبطة 

بفيكتور أوربان».

رئيس الوزراء فيكتور أوربان وزوجته لدى مغادرتهما مركز الاقتراع في بودابست أمس (رويترز)

تركيا ترفض مبادلة جنديين موقوفين لديها مع اليونان

حكومة فرنسا ماضية في إصلاح السكك الحديدية رغم الإضراب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــــدت أنــــقــــرة مــــجــــدداً، أمــــــس، أن 
مــــــوضــــــوع الــــجــــنــــديــــين الــــيــــونــــانــــيــــين 
المـــوقـــوفـــين لـــديـــهـــا بــتــهــمــة الــتــجــســس 
العسكري ليس موضوعاً للمساومة 

مع جارتها اليونان.
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، بــكــيــر بــــــــوزداغ، إنّ 
الــجــنــديــين الــيــونــانــيــين المــوقــوفــين في 
تركيا ليسا موضوع بحث في قضية 

أتـــراك فارين  تــبــادل، مقابل انقلابيين 
إلى اليونان.

وأشـــــار بــــــوزداغ، فـــي تــصــريــحــات 
فـــــي ولايــــــــة يــــــوزغــــــات وســـــــط تـــركـــيـــا، 
أنّ الجنود  مــــراراً  أكـــدت  بـــلاده  أنّ  إلـــى 
اليونانيين ليسوا موضوع تبادل مع 
انقلابيين أتراك في اليونان، مبيناً أنّ 

كلا القضيتين منفصلتين.
وفر ٨ عسكريين أتــراك بمروحية 
المــجــاورة ليلة ١٥ يوليو  إلــى اليونان 
الــتــي شــهــدت محاولة  (تــمــوز) ٢٠١٦، 

انــــقــــلاب فـــاشـــلـــة ضــــد الـــرئـــيـــس رجـــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان، اتـــهـــمـــت الــســلــطــات 
حــلــيــفــه الـــســـابـــق الــــداعــــيــــة فـــتـــح الــلــه 
غولن بتدبيرها. وأوقــف العسكريون 
الــثــمــانــيــة الـــذيـــن طــلــبــوا الـــلـــجـــوء في 
اليونان، ورفضوا العودة إلى بلادهم، 
خشية عدم تمتعهم بمحاكمة عادلة، 
ولـــــذلـــــك رفـــــــض الــــقــــضــــاء الـــيـــونـــانـــي 

إعادتهم.
وقــال بـــوزداغ إن أســبــاب الهجوم 
الذي يشنه بعض سياسي اليونان ضد 

تركيا هو لنيل الشهرة وكسب المزيد 
مــن دعـــم الــنــاخــبــين، واتــهــم سياسيين 
«غـــيـــر أكــــفــــاء»  يـــونـــانـــيـــين وصـــفـــهـــم بــــ
بـــالـــســـعـــي مـــــن أجــــــل زعـــــزعـــــة عـــلاقـــات 
بــلادهــم مــع تــركــيــا، وذلـــك فــي تغريدة 
لــه على «تــويــتــر»، كتب فيها: «بعض 
الوزراء اليونانيين يطلقون تصريحات 
تحريضية ضد تركيا، وهذا ليس من 

مصلحة اليونان».
المـــاضـــي،  مــــــارس (آذار)  ومـــطـــلـــع 
قــضــت مــحــكــمــة الــصــلــح والــــجــــزاء في 

أدرنــة، غــرب تركيا، بحبس عسكريين 
يـــونـــانـــيـــين اثــــنــــين بـــتـــهـــمـــة «مـــحـــاولـــة 
الــــتــــجــــســــس الـــــعـــــســـــكـــــري» و«دخــــــــــول 
منطقة عــســكــريــة مــحــظــورة»، بــعــد أن 
أوقــفــت قـــوات حـــرس الــحــدود التركية 
فـــي أثـــنـــاء قــيــامــهــا بــمــهــامــهــا الـــدوريـــة 
الملازم أجيلوس ميترتوديس والرقيب 
ديــمــيــتــروس مـــن الــجــيــش الــيــونــانــي، 
في منطقة «بــازار كولا» الحدودية مع 

اليونان التابعة لأدرنة.
وإجمالاً، تمر العلاقات التركية 

اليونانية بتوتر زادت حدته خلال 
الفترة الأخــيــرة بسبب الاحتكاكات 
فـــي بــحــر إيــجــه الــــذي يــشــهــد نــزاعــاً 
على جــزر حــدوديــة، فضلاً عن دعم 
اليونان لقبرص فــي أعــمــال البحث 
الــغــاز الطبيعي في  والــتــنــقــيــب عــن 
شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط. ولــــم تفلح 
زيـــارة الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغــــــــان إلــــى الـــيـــونـــان فـــي إحــــراز 
تقدم على صعيد مساعي تخفيف 

هذا التوتر.

باريس: «الشرق الأوسط»

جــــــــدّد عــــمــــال الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
الفرنسية إضرابهم أمس احتجاجاً على 
خطة إصلاح «الشركة الوطنية للسكك 
الــحــديــديــة» (إس إن ســي إف) مؤكدين 
اســتــعــدادهــم تــصــعــيــد تــحــركــهــم، فيما 
أبــدت الحكومة تصميمها على المضي 

قدما في مشروعها.
وعــلــى الــرغــم مــن إلــغــاء الكثير من 

الرحلات، أكد رئيس الوزراء إدوار فيليب 
يـــدرك تصميمنا  أن «عــلــى الجميع أن 
عـــلـــى المـــضـــي حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة»، مــعــلــقــا 
بــذلــك عــلــى الإصــــلاح الـــذي يعتبر بندا 
أساسيا في برنامج الرئيس إيمانويل 
مــاكــرون، ويلقى تأييد غالبية ضئيلة 
من الفرنسيين. وأكــد فيليب لصحيفة 
«لــــــو بـــــاريـــــزيـــــان» أمــــــس أن الـــخـــطـــوط 
الــعــريــضــة لــلــمــشــروع مــثــل فــتــح قــطــاع 
السكك الحديدية أمام المنافسة وإعادة 

تنظيم الشركة ووضـــع حــد لامتيازات 
الموظفين الجدد: «غير قابلة للتفاوض»، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه «مــنــفــتــح عــلــى النقاش 
حــول كيفيات» التنفيذ. من جهته قال 
وزيــر الانتقال البيئي نيكولا أولــو في 
صحيفة «جورنال دو ديمانش» أمس: 
«بوسع الجميع أن يفهم أنه في مؤسسة 
تتكبد خسائر مالية، لا يمكن ضمان 
مــســتــقــبــل المـــوظـــفـــين»، مـــذكـــرا بــالــديــون 
الطائلة بقيمة ٤٦ مليار دولار المتراكمة 

عــلــى المــجــمــوعــة. أمـــا الــنــقــابــات، فتبقى 
متأهبة ضد الخطة الإصلاحية، واصفة 

المشاورات الجارية بأنها «مهزلة».
وباشر عمال السكك الحديدية في 
أبــريــل (نيسان) الحالي إضرابا  مطلع 
ماراثونيا متقطعا ليومين كل خمسة 
الــحــكــومــة «تدمير  أيــــام، مــنــدديــن بنية 
الخدمة العامة». وتنتهي فترة الإضراب 
الثانية هــذه صباح غد الثلاثاء. وقال 
لــــوران بــــران مــن نــقــابــة «الــكــونــفــدرالــيــة 

الــــعــــامــــة لـــلـــعـــمـــل» فــــــرع عــــمــــال الــســكــك 
الـــحـــديـــديـــة «لـــــم تــحــصــل مـــفـــاوضـــات» 
حـــقـــيـــقـــيـــة، مـــتـــحـــدثـــاً فــــي خــــتــــام جــولــة 
محادثات جديدة مع الحكومة الجمعة. 
وحذر بأن الإضــراب قد «يتخطى شهر 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل» إذا تمسكت 

الحكومة بموقفها.
وكان الالتزام بالإضراب أقل بشكل 
طفيف أمس من يومي الإضراب الأولين. 
الــقــطــارات سجلت بلبلة كبيرة  غير أن 

مع اغتنام الكثير من الفرنسيين عطلة 
نهاية الأسبوع  إذ تم تسيير قطار واحد 
فــقــط مـــن أصــــل خــمــســة عــلــى الــخــطــوط 
الرئيسية وواحــد من أصل ثلاثة داخل 
المناطق. ويبدو الفرنسيون منقسمين 
حــيــال الإضـــرابـــات حيث يعتبر ٤٤ في 
المـــائـــة مــنــهــم فــقــط أنـــهـــا مــــبــــررة، فيما 
يتمنى ٦٢ في المائة إنجاز الإصلاحات، 
بحسب استطلاع للرأي أجــراه «معهد 

إيفوب». 
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رداً على احتجاجات ضد {استهداف شعوب العالم الثالث}

واشنطن تعتبر «الأمن الوطني» مرتبطاً بتأشيرات الدخول 
واشنطن: محمد علي صالح

مــع احــتــجــاجــات ســيــاســيــة ضد 
{اســتــهــداف شــعــوب الــعــالــم الــثــالــث}، 
ومع تحذيرات من مهنيين خوفاً من 
شلل في نظام منح تأشيرات الدخول 
لــلــولايــات المــتــحــدة، نــفــت الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة ذلــــك، وقـــالـــت: إن الــتــشــدد 
المتوقع في منح تأشيرة الدخول جزء 
مــن أهــــداف «حــمــايــة الأمـــن الــوطــنــي» 
لمــنــع دخـــــول الإرهـــابـــيـــين الـــتـــي يــركــز 

عليها الرئيس دونالد ترمب».
وقــال متحدث باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة لصحيفة «نكست قــوف» 

الإلكترونية بأن خطة فحص خمس 
سنوات من مساهمات مواقع التواصل 
الاجتماعي والبريد الإلكتروني «لن 
يعني، فــي أكثر الــحــالات، تــأخــرا في 

إجراءات فحص كل طلب».
وأضاف المتحدث: «سيزيد جمع 
هــذه المــعــلــومــات قــدرتــنــا على فحص 
طـــلـــبـــات دخــــــول الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وعلى التأكد من الهوية الكاملة لكل 
مقدم طــلــب». وقـــال: «سننظر فــي كل 
طــلــب نــظــرة فـــرديـــة، لا اعــتــمــادا على 

تطبيق عام يشمل كل الطلبات».
وأضـــــــــاف: «عـــنـــدمـــا نـــريـــد مــنــح 
تأشيرة دخــول، نضع الأمــن الوطني 

فــي أول قائمة اهتماماتنا. وعندما 
نــطــبــق الــفــحــص الــتــفــصــيــلــي، نطبقه 
عــلــى كـــل مـــن يـــريـــد دخـــــول الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة. نـــريـــد أن نـــوفـــق بــــين أمـــن 
الولايات المتحدة وترحيب الولايات 
المتحدة للذين يريدون زيارتها. ولا 

نرى أن الهدفين متناقضان».
بـــــــــأن وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وقـــــــــــال 
الــخــارجــيــة، بــعــد أن أعــلــنــت مــشــروع 
القانون الجديد في الأسبوع الماضي، 
صــــارت تــتــلــقــى تــعــلــيــقــات المــواطــنــين 
والــخــبــراء. وأنــهــا ستظل تفعل ذلــك 
حتى نهاية شهر مايو (أيــار) القادم 
قبل أن تبدأ إجــراءات إعــلان القانون 

الــجــديــد رســمــيــا». حسب المعلومات 
المــــــتــــــوفــــــرة فـــــــي صــــفــــحــــة «فـــــــيـــــــدرال 
ريجستر» (المسجل الفيدرالي) الذي 
يــنــشــر الــقــوانــين ومــشــاريــع الــقــوانــين 
الحكومية، توجد فقرة تحت عنوان: 
«جــمــع مــعــلــومــات إضــافــيــة». وتــقــول 
الــفــقــرة: «تــجــرى مــراجــعــة الإجــــراءات 
بهدف وضــع أسئلة إضافية لمقدمي 

طلبات تأشيرات الهجرة».
مـــــن بـــــين هـــــــذه الأســـــئـــــلـــــة، ومــــع 
قــائــمــة أهـــم مــنــصــات وســائــل الإعـــلام 
الاجتماعية، طلب «تقديم أي عناوين 
يــســتــخــدمــهــا مـــقـــدم الــطــلــب فـــي هــذه 
المـــنـــصـــات خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 

السابقة لتاريخ تقديم الطلب».
ويـــوجـــد ســــؤال آخـــر عـــن توفير 
مــعــلــومــات عــن اســتــخــدامــات وســائــل 
الإعـــــلام الاجــتــمــاعــيــة المــرتــبــطــة بــأي 
منصات أخرى غير تلك المدرجة (في 
الـــســـؤال الأول)، والـــتـــي اســتــخــدمــهــا 
مقدم الطلب خلل السنوات الخمس 
الماضية. ويضيف مشروع القانون: 
«ستقوم الإدارة بجمع هذه المعلومات 
بهدف تحديد الهوية، وهدف التدقيق 
استناداً إلى معايير التأهل القانونية 

لتأشيرة الدخول».
وتوجد أسئلة أخرى عن «خمس 
سنوات من أرقام الهواتف المستخدمة 

سابقاً، وعناوين البريد الإلكتروني 
والــســفــر الــدولــي، خــلال هــذه الفترة، 
وجميع انتهاكات الهجرة السابقة، 
وتــــــــورط أفــــــــراد الأســــــــرة فــــي أنــشــطــة 

إرهابية».
حـــســـب مـــعـــلـــومـــات مـــرفـــقـــة مــع 
البيانات  الــقــانــون، ســتــوفــر  مــشــروع 
التي يتم الحصول عليها معلومات 
«تــســهــل إصـــــدار حــكــم نــهــائــي» على 
الــدخــول. وتشمل هذه  طلب تأشيرة 
البيانات معلومات مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي (إف بــي أي)، ومعلومات 

إضافية تتعلق بالفحص الطبي».
قــبــل أســـبـــوعـــين، عــنــدمــا أعــلــنــت 

الــخــارجــيــة مـــشـــروع الـــقـــانـــون، قــالــت 
مجلة «تــايــم» بــأن الــقــانــون يمكن أن 
يطبق عــلــى نــحــو ١٥ مــلــيــون أجنبي 
يــتــقــدمــون للحصول عــلــى تــأشــيــرات 
لدخول الولايات المتحدة كل عام. في 
الماضي، كانت السفارات والقنصليات 
الأميركية تسأل عن نشاطات وسائل 
الإعلام الاجتماعية، وعناوين البريد 
الإلكتروني، وأرقـــام التلفونات فقط 
مــن المتقدمين الــذيــن تــقــرر الــســفــارات 
والـــقـــنـــصـــلـــيـــات وجــــــــوب تــعــرضــهــم 
لــفــحــص أكـــثـــر. مــثــل الـــذيـــن ســـافـــروا 
إلــى مناطق تسيطر عليها منظمات 
بــنــشــاطــات  يـــقـــومـــون  إرهــــابــــيــــة، أو 

إرهابية، أو نشاطات تدعو للشكوك، 
الـــوطـــنـــي  يـــــهـــــدد الأمـــــــــن  أو كــــــل مــــــا 

الأميركي.
حسب المجلة، يتوقع أن يطبق 
الشرط الجديد على جميع المتقدمين 
لــلــحــصــول عــلــى تــأشــيــرات الـــدخـــول، 
وغير المهاجرين الذين يريدون دخول 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــفـــتـــرات مــعــيــنــة 

للعمل أو الدراسة أو الزيارة.
ويتوقع أن يؤثر الشرط الجديد 
على ٧١٠ آلاف طلب للحصول على 
تــأشــيــرة هــجــرة دائـــمـــة، و١٤ مليون 
طــلــب لــلــحــصــول عــلــى تـــأشـــيـــرة غير 

المهاجرين المؤقتة.

تدمير ١٨ دانة هاون وضبط محطة إرسال

الجيش المصري يعلن مقتل ٤ «تكفيريين» وضبط ٢٥٢ مشتبهاً بهم في سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــجــيــش المــصــري، أمــس، 
مقتل ٤ من العناصر «التكفيرية»، 
وضــبــط ٢٥٢ مــتــشــبــهــاً بــهــم، وذلـــك 
خــــــلال عـــمـــلـــيـــات نـــفـــذتـــهـــا الــــقــــوات 
المسلحة والشرطة في شمال سيناء، 

خلال الأيام الماضية.
وفــــي الـــبـــيـــان الـــــذي حــمــل رقــم 
١٨ فــي سلسة الإصـــــدارات المتعلقة 
بالعملية العسكرية الموسعة التي 
أطلقها الجيش في فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، قــــال المــتــحــدث الــعــســكــري 
للجيش العقدي تامر الرفاعي، إن 
الــقــوات المسلحة والــشــرطــة تواصل 
المــتــتــالــيــة في  تحقيق «الــنــجــاحــات 
ملاحقة ودحــر العناصر الإرهابية 
الــشــامــلــة سيناء  المــجــابــهــة  بعملية 

.«٢٠١٨
وأفـــــــــاد بــــــأن الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
استهدفت ودمرت موقعين للعناصر 
الإرهابية، مما أسفر عن مقتل عدد 

مــــن الـــتـــكـــفـــيـــريـــين «لـــــم يـــحـــددهـــم»، 
وأوضح كذلك أن العمليات أسفرت 
عن «مقتل ٣ من التكفيريين شديدي 
الــــخــــطــــورة، والـــقـــبـــض عـــلـــى اثــنــين 

آخرين بوسط سيناء».
وأكــد أن العمليات العسكرية، 
نجم عنها مقتل «عنصر تكفيري» 
عــثــر بــحــوزتــه عــلــى «مــبــالــغ مــالــيــة 
وعــــــــدد مـــــن الـــــهـــــواتـــــف المـــحـــمـــولـــة، 
وكمية من جوهر الحشيش بشمال 

سيناء».
وكانت القيادة العامة للقوات 
المسلحة أعلنت في فبراير الماضي 
الــشــامــلــة «سيناء  انــطــلاق العملية 
الــرئــيــس  بــتــكــلــيــف  الــتــزامــاً   ،«٢٠١٨
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي فــــي نــهــايــة 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تشرين 
للجيش والشرطة باستعادة الأمن 
في سيناء عبر «استخدام كل القوة 
الغاشمة ضد الإرهاب، حتى اقتلاعه 
مــن جــــذوره»، وكـــان ذلــك فــي أعقاب 
هـــجـــوم إرهــــابــــي نـــفـــذه مــســلــحــون، 

يُعتقد بشكل كبير أنهم من تنظيم 
«داعــــــــــــش ســــــيــــــنــــــاء»، فــــيــــمــــا عُــــــرف 
«مذبحة المصلين»، التي  إعلامياً بـ
راح ضحيتها ٣١١ شخصاً (بينهم 
٢٧ طــــفــــلاً) كــــانــــوا يـــــــؤدون شــعــائــر 
صلاة الجمعة في مسجد في قرية 

«الروضة».
وأكد الرفاعي، في بيانه أمس، 
أن الــــقــــوات المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة 
العسكرية، دمرت وتحفظت على ٤٦ 
سيارة مختلفة الأنواع، و١١٤ دراجة 
نارية من دون لوحات معدنية «كانت 

تستخدمها العناصر الإرهابية».
بــأمــاكــن وجــود  وفــيــمــا يتعلق 
«الإرهــابــيــين» قــال المتحدث، إنــه تم 
تــدمــيــر ٣٨٦ مــلــجــأ ووكــــرا ومــخــزنــا 
عثر بداخلهم على ١٦ قنبلة يدوية 
ومجموعة مــن الأجــهــزة اللاسلكية 
وعـــــــدد مــــن دوائــــــــر الـــنـــســـف المـــعـــدة 
لاستهداف قوات المداهمة بالإضافة 
إلــــــى ٨ دانـــــــــات هــــــــاون وكـــمـــيـــة مــن 
مــواد الإعــاشــة والمــلابــس العسكرية 

وكميات من الذخائر بالإضافة إلى 
محطة إرســـــال». وأضــــاف الــرفــاعــي 
أن «عناصر المهندسين العسكريين 
اكتشفت وفجرت ٣٠ عبوة ناسفة تم 
زراعتها لاستهداف قوات المداهمات 
الــعــمــلــيــات، وكــذلــك دمــرت  بمناطق 

عـــددا مــن الأنــفــاق فــي نــطــاق مدينة 
رفح، فيما تم القبض على ٢٥٠ فردا 
من العناصر الإجرامية والمطلوبين 

جنائياً والمشتبه بهم».
وتحظى العمليات العسكرية 
التي ينفذها الجيش بدعم رئاسي 

وحــكــومــي واســــع الــنــطــاق، وتــقــاتــل 
مـــصـــر جـــمـــاعـــة مــــتــــشــــددة مـــوالـــيـــة 
لــتــنــظــيــم داعـــــــش فـــــي شــــمــــال شــبــه 
جزيرة سيناء، وهي «ولاية سيناء» 
الــتــي استهدفت الجيش والشرطة 
والمـــدنـــيـــين مــنــذ عــــام ٢٠١٣ وشــنــت 

هـــجـــمـــات فـــــي مـــنـــاطـــق أخــــــــرى فــي 
البلاد... كما تواجه مصر تنظيمات 
إرهـــابـــيـــة أصـــغـــر تــنــتــمــي لــجــمــاعــة 
«الإخوان» التي تعتبرها السلطات 

تنظيما إرهابيا.
وتطرق المتحدث العسكري إلى 
الأوضاع المعيشية في شمال سيناء 
وقال إنه «استمراراً لتلبية المطالب 
والاحـــتـــيـــاجـــات الــتــمــويــنــيــة ورفــــع 
المــعــانــاة عــن أهــالــي شــمــال ووســط 
سيناء، تواصل القوات المسلحة دفع 
الــقــوافــل الــغــذائــيــة وتـــوزيـــع كميات 
كــبــيــرة مـــن الــحــصــص الــتــمــويــنــيــة، 
وفــتــح الــكــثــيــر مـــن المــنــافــذ الــتــابــعــة 
لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية 
لإمداد المواطنين بكل السلع والمواد 

الغذائية والاحتياجات المعيشية».
ولفت المتحدث العسكري، إلى 
أن «القوات البحرية تواصل أعمال 
التأمين البحري وحماية الأهـــداف 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وقـــــطـــــع خـــطـــوط 
الإمــداد عن طريق البحر للعناصر 

الإرهابية، فيما تواصل قوات حرس 
الحدود تنظيم الدوريات المشتركة 
مع عناصر الشرطة حيث تم تنظيم 
أكثر مــن ٥٨٤ كميناً ودوريـــة أمنية 
عـــلـــى الــــطــــرق الــرئــيــســيــة ومــنــاطــق 
الظهير الصحراوي في الاتجاهين 
الغربي والجنوبي». كما تم ضبط 
عربتين بداخلهما كميات كبيرة من 
جــوهــر الحشيش والأفــيــون المخدر 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى أجــــولــــة مــــن نــبــات 
البانجو المخدر بوسط سيناء ونفق 
الشهيد أحمد حمدي، وعلى الاتجاه 
الغربي تم ضبط عربة دفع رباعي 
بها بندقيتان قناصة وكميات من 

الذخائر.
وقال الرفاعي، إن قوات المنطقة 
الــجــنــوبــيــة الــعــســكــريــة تــمــكــنــت من 
«ضبط سيارتين، من دون لوحات 
فـــرديـــن ينتميان  مــعــدنــيــة وضــبــط 
إلــى الجماعة المــحــظــورة (الإخـــوان) 
قبل محاولتهما الهروب في اتجاه 

الجنوب».

صور وزعها المتحدث العسكري المصري تظهر جانباً من العمليات في شمال سيناء («الشرق الأوسط»)

إحباط هجمات على سباق نصف الماراثون في برلين
برلين - «الشرق الأوسط»: قالت صحيفة «دي فيلت» الألمانية على 
موقعها الإلكتروني إن الشرطة الألمانية اعتقلت أربعة رجال 
يشتبه بــأن أحدهم كــان يخطط لشن هجوم بسكين في سباق 

نصف الماراثون في برلين أمس.
وأضافت الصحيفة أن هؤلاء الأربعة على صلة بالتونسي أنيس 
الـــذي كــان مرتبطا بمتشددين إســلامــيــين وقــتــل ١٢ شخصا  الــعــامــري 
في برلين في ديسمبر (كانون الأول) عــام ٢٠١٦ عندما خطف شاحنة 
ودهس بها حشدا في سوق مزدحمة. ولم يصدر على الفور أي تعليق 
من الشرطة الألمانية. وقالت الصحيفة في تقرير، لم تكشف عن مصدره، 
إن المشتبه به الرئيسي كان على صلة بالعامري، وخطط لقتل مشجعين 
وعدائين طعنا في سباق نصف الماراثون. وقال التقرير إن المشتبه به 
كــان يحمل سكينتين شحذهما خصيصا من أجــل هــذا الغرض. ودفع 
الهجوم الذي شنه العامري في ٢٠١٦ أعضاء البرلمان الألماني للمطالبة 
بتشديد الإجــراءات الأمنية. ولم تشهد ألمانيا أي هجوم كبير من قبل 

متشددين منذ ذلك الحين». 

 كانت تحتجزهم «بوكو حرام»
ً
نيجيريا: إنقاذ ١٤٩ امرأة وطفلا

الــنــيــجــيــري، أمـــس، أن  الــجــيــش  أبوجا - «الشرق الأوســط»: ذكـــر 
امـــرأة وطــفــلاً، احتجزتهم جماعة «بوكو  أنــقــذوا ١٤٩  جــنــوداً 
حرام» رهائن في شمال شرقي نيجيريا. وقال المتحدث باسم 
تلوا واعتُقل ٥ 

ُ
الجيش، أونياما نواشوكو، في بيان، إن ٣ مسلحين ق

آخــرون، عندما اقتحم الجيش مخبأ لجماعة «بوكو حــرام» في قرية 
«يريماري كــورا» بولاية «بــورنــو»، أمــس (السبت)، لتحرير الرهائن. 
إنــقــاذهــم لعمليات فحص طبية منذ  الــذيــن تــم  ويخضع الأشــخــاص 
أمس، طبقاً لما ذكره نواشوكو. وخلال عملية منفصلة لمكافحة الإرهاب 
أمس، اعتقل الجنود اثنين من الانتحاريين في قرية بمنطقة مانداناري، 
التي توجد في ولاية بورنو، حسب المتحدث. وأضاف المتحدث أن أحد 
تل عندما انفجرت سترة ناسفة خلال عملية 

ُ
المهاجمين الانتحاريين ق

صيب ٣ أشخاص كانوا يقفون بالقرب من ،المهاجم 
ُ
الاعتقال، بينما أ

بإصابات طفيفة. يُذكر أن الهجمات التي شنتها الجماعة الإرهابية 
أسفرت عن مقتل ٢٠ ألف شخص على الأقل في شمال شرقي نيجيريا 
والمناطق المحيطة منذ عــام ٢٠٠٩، وفــر نحو ٥. ٢ مليون شخص من 

المنطقة، نتيجة للعنف.

«الشباب» تتبنى قتل ضابط استخبارات قرب مقديشو
مقديشو - «الشرق الأوسط»: أعلنت جماعة «الشباب» الصومالية 
مسؤوليتها عن مقتل ضابط استخباراتي صومالي بارز في 
الليلة الماضية، طبقاً لما ذكرته  ضواحي العاصمة مقديشو، 
«إذاعـــة شبيلي» الصومالية، أمــس. وتــم اغتيال الضابط فــي هجوم 
وقع بين منطقتي آلاشا بياها ولافول، الواقعتين بالقرب من العاصمة 
ــشــر عــلــى مــواقــع 

ُ
الــصــومــالــيــة.  وذكــــرت جــمــاعــة «الــشــبــاب» فــي بــيــان ن

تلا، في كمين 
ُ
إلكترونية تابعة لها أن الكولونيل وحارسه الشخصي ق

نصبه مسلحون على مركبته. وأضــافــت الجماعة أن المــســؤول كان 
قيادياً بالقوات الاستخباراتية، التي تعمل في منطقة آلاشــا بياها. 
ولم تعلق الحكومة الاتحادية الصومالية بعد على عملية قتل الضابط، 
التي تأتي وسط عمليات روتينية من قبل هيئة الاستخبارات والأمن 
الوطني الصومالية (نيسا) وقـــوات الشرطة فــي مقديشو والمناطق 

المحيطة.

بريطانيا: اعتقال شخص في اتهامات تتعلق بالإرهاب
اعــتــقــلــت شــرطــة مــكــافــحــة الإرهــــاب  لندن - «الشرق الأوســـط»:  
البريطانية رجــلاً، أول من أمس، يبلغ من العمر ٥٥ عاماً، في 
مطار «غاتويك» للاشتباه في دعمه للإرهاب وبث منشورات 

إرهابية عقب وصوله إلى المملكة المتحدة قادماً من المغرب.
ذكـــرت ذلــك قــنــاة «بــي بــي ســي» البريطانية، أول مــن أمـــس، دون 
التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. واحتجز المشتبه بهم 
«اسكوتلنديارد» بعد وصوله إلى  ضباطُ مكافحة الإرهاب التابعون لـ
المملكة المتحدة على متن رحلة جوية من المغرب بعد الساعة ١١:٠٠ 
قل إلى مركز للشرطة في جنوب 

ُ
بتوقيت غرينتش، أول من أمس، ون

لندن حيث لا يزال في الحجز.

تساؤلات بشأن جدوى الإجراءات لمنع استهداف المارة

١٠٠ مليون يورو لحماية الأماكن العامة في أوروبا من الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

أثارت عمليات استهداف المارة 
والمـــواطـــنـــين فـــي الــــشــــوارع فـــي مــدن 
أوروبية الكثير من التساؤلات بشأن 
جـــدوى الإجـــــراءات الأوروبـــيـــة التي 
جرى الإعلان عنها أكتوبر (تشرين 
الــحــمــايــة  لــتــوفــيــر  المــــاضــــي،  الأول) 
والأمن للمواطنين في الأماكن العامة، 
فقد أعلنت المفوضية الأوروبية في 
بـــروكـــســـل تــخــصــيــص أكـــثـــر مـــن ١٨ 
مليون يورو في الشهرين الأخيرين 
مــن ٢٠١٧، وتخصيص ١٠٠ مليون 
لــلــعــام الـــحـــالـــي، لــتــنــفــيــذ إجــــــراءات 
مشتركة بين السلطات الوطنية في 
الـــدول الأعــضــاء والــجــهــات المحلية، 
الــنــاس فــي الأمــاكــن العامة  لحماية 

من هجمات إرهابية.
ورغـــــــم ذلــــــك لـــقـــي ٤ أشـــخـــاص 
مصرعهم وأصــيــب ٣٠ آخـــرون، أول 
من أمس، في حادث دهس استهدف 
مــجــمــوعــة مـــن المــــــارة غـــربـــي ألمــانــيــا 
وحــســب تــقــاريــر إعــلامــيــة استهدف 
الهجوم حشداً من الناس يجلسون 
أمام أحد المقاهي والمطاعم الشهيرة 
فــــــي مــــونــــســــتــــر الألمــــــانــــــيــــــة وقــــالــــت 
صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» 
على موقعها الإلــكــتــرونــي إن منفذ 
ويعاني  الجنسية  ألمــانــي  العملية 
من اضطرابات نفسية. فيما أعلنت 
الشرطة الألمانية أمس أنها تستبعد 
وجود دوافع «سياسية» لدى سائق 
الـــشـــاحـــنـــة الـــصـــغـــيـــرة الــــــذي دهـــس 
حشدا في مقهى قبل أن ينتحر في 
حين ذكرت وسائل إعلام أنه يعاني 

من اضطرابات نفسية.
وفـــــــي الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي أكـــــدت 
المؤسسات الأوروبــيــة في بروكسل، 
على أهمية تحسين أمــن المواطنين 
أنــحــاء التكتل الأوروبــــي  فــي جميع 
المـــــوحـــــد، مــــن خــــــلال مـــنـــع الـــتـــطـــرف 
وحـــمـــايـــة الأمــــاكــــن الــــعــــامــــة». وقــــال 
بــيــان مــشــتــرك صـــدر عـــن المــفــوضــيــة 
الأوروبية ولجنة الأقاليم الأوروبية 
إلــى خطر  إنــه بالنظر  في بروكسل، 

الإرهاب عبر الحدود فان المؤسسات 
الأوروبية تؤكد على ضرورة تحقيق 
التعاون على كل المستويات المحلية 
والإقــلــيــمــيــة والــوطــنــيــة وفـــي مجمل 
الاتحاد الأوروبي لمكافحة هذه الآفة، 
كــمــا أنـــه لا بـــد مـــن تــوحــيــد الــجــهــود 
وبــذل قصاري الجهد للوصول إلى 
هذا الهدف. وكانت بروكسل شهدت 
في الثاني والعشرين من شهر مارس 
قــيــام ثــلاثــة انتحاريين  (آذار) ٢٠١٦ 
لــتــنــظــيــم داعـــــش بتفجير  يــنــتــمــون 
أنــفــســهــم، مــمــا أدى عــلــى مــقــتــل ٣٢ 
شخصًا وإصابة أكثر من ٣٠٠ آخرى.

وأكد البيان المشترك على أهمية 
المـــــبـــــادرة المـــشـــتـــركـــة مــــن المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة ولجنة الأقاليم كخطوة 
مـــهـــمـــة أخـــــــــرى لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون 
ضــد الإرهـــــاب، ودعـــا الــبــيــان جميع 
رؤســــــاء ومــمــثــلــي المـــــدن الأوروبــــيــــة 
لــلانــضــمــام إلـــى الــجــهــود المــشــتــركــة 

لمكافحة مخاطر الإرهــاب والتطرف 
وجــعــل المــــدن الأوروبــــيــــة أكــثــر أمــنــا 
للمواطنين ووقع على البيان كل من 
المفوض جوليان كينغ المكلف بملف 
الاتــحــاد الأمــنــي والمــفــوض ديمتري 
إفـــــرامـــــبـــــولـــــوس المــــــفــــــوض المـــكـــلـــف 
بــالــشــؤون الــداخــلــيــة وعــمــدة مدينة 
الــبــلــجــيــكــيــة مــمــثــلا للجنة  مــيــخــلــن 

الأقاليم الأوروبية».
وجاء البيان في ختام اجتماع 
لرؤساء المدن الأوروبية ببروكسل، 
تــــحــــت عــــــنــــــوان «بــــــنــــــاء الـــــدفـــــاعـــــات 
الحضرية ضــد الإرهــــاب والـــدروس 
المــســتــفــادة مــن الهجمات الإرهــابــيــة 
الأخـــــيـــــرة»، واجـــتـــمـــع رؤســــــاء المـــدن 
لمـــنـــاقـــشـــة حـــمـــايـــة الأمـــــاكـــــن الــعــامــة 
والـــعـــمـــل عـــلـــى المــــــدى الـــبـــعـــيـــد لمــنــع 
الــــتــــطــــرف، وأكـــــــد المــــشــــاركــــون عــلــى 
ضــــــــــرورة الانـــــتـــــبـــــاه إلـــــــى الــــــــدروس 
المــســتــفــادة مــن الهجمات الإرهــابــيــة 

الأخـــــيـــــرة الــــتــــي ضــــربــــت عــــــدة مـــدن 
أوروبــــيــــة. وقـــد شــــارك رؤســـــاء مــدن 
أوروبية تعرضت لهجمات إرهابية 
حيث أكدوا على أنهم على استعداد 
لــتــقــاســم الـــــدروس المــســتــفــادة ونقل 
المـــــمـــــارســـــات الــــتــــي طــــــوروهــــــا إلــــى 
رؤســــاء المـــدن الأخـــــرى. وفـــي أواخـــر 
المـــاضـــي  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
نــظــمــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة فــي 
بــروكــســل، المــنــتــدى الأوروبـــــي حــول 
حماية الأمــاكــن العامة مــن مخاطر 
الإرهــاب، بمشاركة الجهات المعنية 
ومن بينهم صانعو القرار والقطاع 
بــإدارة الأماكن  الخاص ذات الصلة 
الــعــامــة، مــثــل صــــالات الاحــتــفــالات، 
والــــســــاحــــات الــــريــــاضــــيــــة، ومــــراكــــز 

التسوق وغيرها.
وقالت مفوضية بروكسل، عقب 
انعقاد هذا المنتدى، إنه إنجاز مهم 
في إطار خطة عمل لحماية الأماكن 

الـــعـــامـــة مــــن خـــطـــر الإرهـــــــــاب وهـــي 
الـــخـــطـــة الـــتـــي ســـبـــق أن ألمـــــح إلــيــهــا 
رئـــيـــس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة فــي 
خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام 
أعضاء البرلمان الأوروبـــي، وجــاءت 
تفاصيلها في تقرير قدمته المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة فــــي أكــــتــــوبــــر المــــاضــــي. 
المــنــتــدى التركيز  نــقــاشــات  وعــرفــت 
على الإرشـــــادات، والــتــوصــيــات وما 
هي أفضل الممارسات والجديد منها 
فـــي كــيــفــيــة حــمــايــة الأمـــاكـــن الــعــامــة 
من الهجمات الإرهــابــيــة. واعتمدت 
المفوضية الأوروبــيــة ببروكسل في 
الــحــادي  المــاضــي، تقريرها  أكــتــوبــر 
عشر حول الاتحاد الأمني وتضمن 
الــتــدابــيــر التشغيلية  مجموعة مــن 
والعملية لتحسين حماية المواطنين 
في الاتحاد الأوروبي ضد التهديدات 
الإرهابية». وقال المفوض الأوروبي 
المكلف بملف الأمــن جوليان كينغ، 

أنــه لا يمكن الــقــول إنــه لا تــوجــد أي 
مخاطر ولكن يمكن أن نفعل المزيد 
مــــن أجـــــل جـــعـــل مــهــمــة الإرهـــابـــيـــين 
صعبة، والعمل على وقف الهجمات، 
أمـــور تضمنها التقرير  وهــي كلها 
الـــجـــديـــد لــلــمــفــوضــيــة والــــــذي جــرى 

اعتماده».
وشدد البيان على أن «الأمن كان 
ولا يــــزال فــي مــقــدمــة أولـــويـــات عمل 
الجهاز التنفيذي للاتحاد منذ بداية 
عــمــل المــفــوضــيــة الــحــالــيــة فـــي ٢٠١٤ 
وحتى الآن، وهو الأمر الذي أكد عليه 
رئيس المفوضية جــان كلود يونكر 
فــي خــطــاب حــالــة الاتــحــاد، وأضــاف 
كــيــنــغ المــــفــــوض الأوروبـــــــــي لـــشـــؤون 
الأمــــن: «إن الــتــقــريــر راعــــى الــــدروس 
المــســتــفــادة مـــن الــهــجــمــات الأخـــيـــرة، 
الــتــي وقــعــت فــي عـــدة مـــدن أوروبــيــة 
خلال الأشهر الماضية بسبب أخطاء 
أو قـــصـــور كـــانـــت مــــوجــــودة، ولــهــذا 
تضمنت التدابير الجديدة إجراءات 
لـــزيـــادة الـــقـــدرات الأمــنــيــة وتحسين 

العمل المشترك داخليا ودوليا «.
وألمح المسؤول الأوروبي أنه في 
السنوات الأخــيــرة جــرى اتخاذ عدة 
تــدابــيــر أوروبـــيـــة لمكافحة الإرهــــاب، 
ولـــــكـــــن حـــــدثـــــت هــــجــــمــــات بـــأشـــكـــال 
مختلفة واستهدفت الأماكن العامة 
بــالــســيــارات مثلما  بعمليات دهــس 
حــدث في برلين ولندن واستكهولم 
وبــرشــلــونــة أو بــطــرق أخـــرى وقعت 
فــي مــدن أوروبــيــة مختلفة واتضح 
للجميع أن الإرهاب يستهدف الأماكن 
الـــعـــامـــة مـــثـــل المــــيــــاديــــن والـــــنـــــوادي 

وصالات الاحتفالات وغيرها».
وأعــلــن المـــســـؤول الأوروبـــــي عن 
تخصيص ١٨ ونصف مليون يورو 
لتنفيذ مشروعات أمنية بالتعاون 
الــســلــطــات الحكومية والمحلية  بــين 
كالبلديات وغيرها خلال عام ٢٠١٧ 
على أن تخصص ١٠٠ مليون يورو 
عام ٢٠١٨ لتمويل مشاريع في إطار 
سياسة الأقــالــيــم لحماية المواطنين 
من مخاطر الإرهاب وخصوصا في 

الأماكن العامة.

الاستنفار الأمني أصبح سمة العاصمة البلجيكية منذ هجمات ٢٠١٦ («الشرق الأوسط»)

القوات الأفغانية تحبط تفجيراً دموياً في كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

أحبطت قــوات الــدفــاع والأمــن 
الـــوطـــنـــي الأفـــغـــانـــيـــة مـــحـــاولـــة من 
قــبــل المــتــشــدديــن لــتــنــفــيــذ انــفــجــار 
دمـــــوي فـــي الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة، 
كابل، طبقا لما ذكرته قناة «تولو 
نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس. 
ويقول مسؤولو إدارة التحقيقات 
كـــانـــوا  المـــســـلـــحـــين  الـــجـــنـــائـــيـــة إن 
يتطلعون لتفجير عــبــوات ناسفة 
عــلــى طـــريـــق جــانــبــي بـــالـــقـــرب من 

مــنــطــقــة الــشــرطــة الــســابــعــة عــشــرة 
بـــالمـــديـــنـــة. وأضــــــــاف المـــســـؤولـــون 
أن قـــــوات الأمـــــن صـــــادرت عــشــرات 
الــــكــــيــــلــــوغــــرامــــات مــــــن الــــعــــبــــوات 
الناسفة، إلى جانب قذيفة مدفعية 
وأنواع أخرى من العبوات الناسفة 
من المنطقة. وكان مسؤولو الإدارة 
إنـــهـــم  أمـــــــس  مــــــن  قــــــالــــــوا أول  قــــــد 
أحبطوا محاولة من قبل المسلحين 
المــــنــــاهــــضــــين لـــلـــحـــكـــومـــة لــتــنــفــيــذ 
هــــجــــوم صــــــاروخــــــي عــــلــــى كــــابــــل. 
وأضـــاف المــســؤولــون أن المسلحين 

كانوا يتطلعون لاستهداف المدينة 
بـــــــصـــــــاروخ مــــــن مـــنـــطـــقـــة شــــاهــــار 
آســيــاب. وتــابــع المــســؤولــون أنــه تم 
العثور على الــصــاروخ إلــى جانب 
هاتف محمول بالقرب من منطقة 
قــبــل أن يتمكن  شـــاهـــار آســــيــــاب، 

المسلحون من تنفيذ الهجوم. 
من جهة أخرى، في باداخشان 
(أفــغــانــســتــان) أكـــد المــتــحــدث باسم 
الــــدفــــاع الأفـــغـــانـــيـــة، محمد  وزارة 
رادمانيش أن ثمانية على الأقل من 
مسلحي حــركــة طــالــبــان قــتــلــوا في 

عملية نفذتها قــوات الأمــن بإقليم 
باداخشان شمال شرقي أفغانستان 
أمس السبت، طبقا لما ذكرته قناة 
«تولو نيوز» التلفزيونية الأفغانية 
أمس. وبالإضافة إلى ذلك، أصيب 
عدد من المسلحين الآخرين بجروح. 
وجـــرت العملية فــي منطقة جــورم 
المسلحين،  للقضاء على  بالإقليم 
طــبــقــا لــلــمــتــحــدث، مــضــيــفــا أنــــه تم 
تطهير «عدد من القرى في منطقة 
جـــورم أيــضــا مــن المــســلــحــين». غير 
أنه لم يكشف المزيد من التفاصيل 

بشأن العملية. ولــم تعلق طالبان 
بعد على العملية.

 إلى ذلك في الينجار - لاغمان 
(أفغانستان) قتل مسلحان اثنان 
على الأقــل بعد أن انفجرت دراجة 
بخارية مفخخة قبل أوانها بإقليم 
لاغـــمـــان شـــرق أفــغــانــســتــان، طبقا 
لمــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة «خــــامــــا بــــرس» 

الأفغانية للأنباء أمس.
وقــال فيلق سلاب ٢٠١ التابع 
لــلــجــيــش الأفــغــانــي فـــي الـــشـــرق إن 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــســـلـــحـــين كـــانـــت 

تتطلع لتفجير الدراجة البخارية 
المفخخة بمنطقة الينجار أول من 
أمس. وأضاف المصدر أن الدراجة 
البخارية المفخخة انفجرت قبل أن 
يتمكن المسلحون من استخدامها 
في هجوم، مما أدى إلى مقتل اثنين 
عــلــى الأقـــــل مــنــهــم وإصـــابـــة اثــنــين 
آخرين. يأتي ذلك بعد مقتل قيادي 
محلي من طالبان إلى جانب مسلح 
آخـــر فـــي انــفــجــار وقـــع قــبــل أوانــــه، 
ناجم عن قنبلة بدائية الصنع في 

هذا الإقليم الأسبوع الماضي.
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الجماعة شكلت مصدراً للقوى الأصولية طوال ٩ عقود

«يمضى الزمن، تتغير الوجوه، أو تتغير ملامحها التي تواجهنا 
المرير يبقى كما  الشراب  الآنية، لكن  اللهجة، وقد تتغير  بها، تتغير 
هو، ذات الشراب المرير»... بهذه الكلمات المعبرة يستهل الراحل الكبير 
الدكتور رفعت السعيد الفصل الأخير من كتابه العمدة «تاريخ جماعة 

الإخـــوان... المسيرة والمصير»، ويتساءل في نهاية المشهد: «هل تلد 
الثعابين إلا مثلها؟ كلمات المفكر المصري الذي خصص جزءاً غالباً 
من وقته ودراساته الأكاديمية والبحثية لحالة الإخــوان المسلمين في 
خَت المزيد  مصر تقطع بأن تلك الجماعة كانت ولا تزال الحاضنة التي فرَّ

من الثعابين الأصولية والإرهابية حول العالم، وأن بواعث الفتنة آتية 
دوماً من تحت العباءة الإخوانية؛ فمهما تعددت الأسماء والمسميات، 
ألقتها  التي  العباءة  التوجهات؛ فهي تأتي مــن تحت  ومهما تنوعت 

جماعة الإخوان.

«الإخوان»... عباءة الحركات المتطرفة
القاهرة: إميل أمين

الشاهد أنه لكي نفهم الجذور 
الــتــاريــخــيــة والمــرجــعــيــات الــفــكــريــة 
لكل الجماعات الأصــولــيــة، ناهيك 
بالمجموعات الإرهابية في العالمين 
العربي والإســلامــي، فإنه لا بد من 
عودة إلى الخلفية التاريخية العامة 
التي انبعثت منها حركة الإحياء 
الإســـلامـــي فـــي الــســبــعــيــنــات، وهــي 
حركة ذات امتداد لأفكار وممارسات 

تنظيمية سابقة.
يـــقـــودنـــا الـــبـــاحـــث فــــي شــــؤون 
الحركات المتطرفة الدكتور رفعت 
سيد أحمد إلى فهم أصول الظاهرة، 
تــبــدأ مــن التنظير والــتــأطــيــر  الــتــي 
الذي وضع لبناته حسن البنا، غير 
أن سيد قطب وعبر كتابه الشهير 
«معالم في الطريق» تمكن من وضع 
الــوثــيــقــة الأســاســيــة لآيــديــولــوجــيــة 
جـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين، بــل 
آيــــديــــولــــوجــــيــــة مـــجـــمـــل الـــحـــركـــات 
فــتــرة السبعينات  المــتــطــرفــة خـــلال 
وعــنــده كــذلــك أن أفــكــار «الإخـــــوان» 
كــانــت المــنــبــع الأســـاســـي لــلــخــوارج 
يـــقـــول: «ســـيـــد قطب  المـــحـــدثـــين، إذ 
فــي (مــعــالــم عــلــى الــطــريــق) يـــرى أن 
الجهاد عــن طــريــق طليعة مؤمنة، 
وجيل قرآني، هو الحال لتخليص 

المجتمع من حكم الطاغوت».
وهـــنـــا فــإنــنــا نـــلاحـــظ أن هــذه 
العبارة ذاتها هي التي كان يصف 
بــهــا خــالــد الإســلامــبــولــي وزمـــلاؤه 
أنور السادات، مستخدمين الألفاظ 
ذاتــــهــــا تـــقـــريـــبـــاً الـــتـــي قـــالـــهـــا ســيــد 
قــطــب، بما يعني أن تأثير مــا قبل 
عام ١٩٦٤ قد ترك صــداه عام ١٩٨١ 
مـــــروراً بــحــقــبــة الــســبــعــيــنــات، وهــو 
إلــى حــد بعيد بعضاً  ر  تأثير يفسِّ
من أسباب حركة الإحياء في أكثر 

من دولة داخل العالم الإسلامي.
ولا يمكننا بحال من الأحــوال 
القول إن ما أنتجته جماعة الإخوان 
المــســلــمــين فـــي مـــصـــر، وفــــي الــعــالــم 
بــــل وفـــــي دول آســـيـــويـــة  الــــعــــربــــي، 
مسلمة، كان إحياء لصحيح الدين 
لــروحــه السمحة، بل  الإســلامــي أو 
إن ذلك الإحياء المزعوم كان يحمل 
معنيين بالغي الأهمية والخطورة:
الــتــي  الـــحـــركـــات  كــــل  الأول أن 
نادت بذلك التجديد هي في الأصل 

امـــتـــداد وتـــفـــرعـــات لأفـــكـــار جــمــاعــة 
الإخوان المصرية.

الـــثـــانـــي أن الـــذيـــن نـــزعـــوا إلــى 
الــعــنــف والإرهـــــــاب مــتــمــســحــين في 
أهـــــــداب الــــثــــوب الإســـــلامـــــي، كـــانـــوا 
يــــصــــرون عـــلـــى أنـــهـــم يـــســـعـــون فــي 
ـــسَـــه البنا  طــريــق الإحـــيـــاء الـــذي أسَّ

ره سيد قطب.
ّ
وجذ

ولعل الشبه بين ماضي البنا 
وحاضر جميع الجماعات الإرهابية 
المـــــعـــــاصـــــرة مـــثـــيـــر لــــلــــتــــأمــــل، فــمــن 
الــخــاص  الــســر  جــمــاعــة التنظيمين 
«الإخـــوان»، أي جهاز الاغتيالات  لــــ
الــذي كــان يقوم عليه عبد الرحمن 
السندي، مروراً بالتكفير والهجرة 
لــشــكــري مــصــطــفــي، فــي سبعينات 
القرن الماضي، وصولاً إلى «قاعدة» 
أســـامـــة بـــن لادن فـــي الــتــســعــيــنــات، 
و«داعـــش» أبــو بكر البغدادي تجد 
بذور الإخــوان الإرهابية في تكفير 
المسلم المخالف لرأيهم، أو حتى غير 
المنضم إلى جماعتهم، وغالبيتهم 
رون الحاكم والمحكوم، وحتى 

ِّ
يكف

لــو كـــان المــحــكــوم مــكــرهــاً يُــقــتــل، ثم 
يُبعث يوم القيامة على نيته.

 
َّ

اســتــبــاح «الإخــــــوان» ومـــن لــف
هم دمـــاء المسلمين، ولاحــقــاً أهل 

َّ
لف

الــذمــة والمستأمنين، وفــي الجزائر 
قــتــلــوا نــســاء وأطـــفـــال مــخــالــفــيــهــم، 
وحتى بقروا بطون الحوامل لقتل 
الأجــنــة تــمــامــاً، كــمــا فــعــل أسلافهم 
مع الصحابي الجليل عبد الله بن 
خـــبـــاب وزوجــــتــــه وجــنــيــنــهــا. ومــن 
تـــــردي إخــــــوان مــصــر عــــرف الــعــالــم 
وهـــدة سحيقة لجماعات إرهابية 
متطرفة تجاوزت كل حدود العقل.

عن {كتيبة الإمام البخاري» و{الإخوان}

ر جــعــلــنــا نقلب  أكـــثـــر مـــن مـــبـــرَّ
الأيـــــــــام  «الإخــــــــــــــــــــوان»  أوراق  فـــــــي 
لــنــا وبــحــق أنهم  الــحــالــيــة، ليتبين 
المعين والحاضنة الأكبر والأخطر 
لجميع صــفــوف الإرهــابــيــين حــول 
الـــعـــالـــم، ولــعــل آخــــر تــلــك المــنــاخــس 
التي دفعتنا لكتابة هــذه السطور 
الــولايــات المتحدة  أقــدمــت عليه  مــا 
الأميركية من وضع ما يُعرف باسم 
«كتيبة الإمام البخاري» الأوزبكية 
على لوائح الإرهاب، وقد نشرت لها 
المــواقــع العنكبوتية مقاطع  بعض 

فيديو لمعسكرات لتدريب الأطفال 
وتــعــلــيــمــهــم كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأسلحة وإطلاقها، خلال وجودهم 

على الأراضي السورية.
مــؤســس الــجــمــاعــة هـــو صــلاح 
الــديــن الأوزبــكــي الـــذي اغتيل العام 
المـــاضـــي، ويـــبـــدو أنــــه قـــد شــــرب من 
كأس الإخــوان حتى الثمالة؛ إذ بدأ 
مسيرته ضمن صفوف «القاعدة» في 
أفغانستان، وتم إرساله إلى سوريا 
من قبل طالبان وسراج الدين حقاني 
(أحد كبار حركة «طالبان» المرتبط 
بتنظيم القاعدة)، ولاحقاً انتهى به 

المطاف داعشياً في سوريا.
لــم تتوقف الأعــمــال الإرهــابــيــة 
لــلــكــتــيــبــة بـــوفـــاة مــؤســســهــا صــلاح 
الدين، إذ خلفه مباشرة المدعو أبو 
يـــوســـف المــهــاجــر الأوزبــــكــــي، الـــذي 
يقود الآن «كتيبة الإمام البخاري» 
فـــــي ســــــوريــــــا، والـــــــــذي بــــــات يــمــثــل 
لــفــكــر الإخــــــوان المسلمين  تــجــســيــداً 
عــلــى الأرض فـــي تــلــك الــجــمــهــوريــة 

السوفياتية سابقاً.
فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة مـــن شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي كـــان أبــو 
يــــوســــف يُـــــصـــــدر بـــيـــانـــاً تــعــريــفــيــاً 
بــجــمــاعــتــه عـــنـــوانـــه «مَــــــن نـــحـــن»؟ 

وقــارئ البيان له أن يجزم بالمطلق 
أن الــجــمــاعــة تــقــوم عــلــى مــرتــكــزات 
الإخــــــوان المــســلــمــين أنــفــســهــم، وفــي 
المقدمة من أهداف «الكتيبة» إسقاط 
نــظــام الأســـد وإقــامــة حكم إسلامي 

في سوريا.
أما الهدف الثاني أكثر شمولاً 
على الصعيد الإقليمي، فهو سعي 
«الكتيبة» إلى تحرير المسلمين في 

ــتــهــا، مــا يعني  آســيــا الــوســطــي بــرمَّ
تــصــديــر المـــشـــروع الــجــهــادي إليها 

مستقبلاً.

«الإخوان» وإرهاب الداخل

«الإرهـــــــــاب يـــبـــدأ فــــكــــراً»، هـــذه 
حــقــيــقــة تــؤكــدهــا مــجــريــات أحـــداث 
المــاضــي فــي الــداخــل المــصــري بنوع 
خـــــاص، ولاحـــقـــاً يـــكـــون الاســـتـــدلال 

على التوجه نحو الإرهاب المتأسلم 
مجرد نتيجة حتمية لفكر متأسلم، 
ولمــعــرفــة جــــذور عــمــلــيــات الإرهــــاب 
الحديثة وتفكير الحكم والمحكوم، 
قــــراءة مــا كتبه  نــعــاود  يمكننا أن 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــســــلام أحــــــد الـــذيـــن 
ـــــروا لــقــتــل الــرئــيــس  ـــــظَّ

َ
خـــطـــطـــوا ون

المــصــري الـــســـادات عـــام ١٩٨١، عبر 
ــــــذي ســـمـــاه «الـــفـــريـــضـــة  الـــكـــتـــيـــب ال

الغائبة»، والــذي لم يكن إلا خداعاً 
مــتــواصــلاً لــلــذات ولــلآخــريــن، وقــد 
سبقه من انخدعوا ولاحقاً انساق 
إليه آخرون كثر. على سبيل المثال 
لا الحصر يمكننا الإشارة إلى عبد 
الــلــه عـــزام الفلسطيني مــن مواليد 
قرية سيلة الحارثية في جنين، الذي 
«القاعدة»  يُعدّ المؤسس الرئيسي لـ

في أفغانستان.
لـــــم يــــكــــن عــــبــــد الــــلــــه عــــــــزام إلا 

الــقــيــادات التاريخية لجماعة  أحــد 
الإخــــــــــــــــوان المـــــســـــلـــــمـــــين، وقـــــــــد بـــــدأ 
انخراطه في صفوف الإخـــوان عام 
١٩٧٠، ثم عضواً متقدماً فقائداً في 
«كــتــائــب المــجــاهــديــن»، وجــــاء غــزو 
الــســوفــيــاتــي لأفغانستان  الاتــحــاد 
ليمثل بالنسبة إليه فرصة ذهبية 
لتأسيس مكتب مهمته استجلاب 
الشباب العربي لقتال السوفيات، 
ومن هنا وُلِد ما عُرِف لاحقاً بتنظيم 
تــه على العالم  الــقــاعــدة، مــع مــا جــرَّ
من وبــال وإرهـــاب، تبدى في أسوأ 
وأبــشــع صــورة نهار الــحــادي عشر 
من سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠٠١ 

في نيويورك وواشنطن.
وبــالــعــودة إلـــى مــا قــبــل محمد 
عبد السلام نجد أنفسنا أمام ظاهرة 
أخــــــــرى بـــطـــلـــهـــا شــــكــــري مــصــطــفــى 
صــاحــب رؤيـــــة الــتــكــفــيــر والــهــجــرة، 
وقاتِل الشيخ الذهبي وزير الأوقاف 
المــــصــــري الـــســـابـــق، ورؤيــــتــــه تــــدور 
حــول «المجتمع (الكافر) الــذي لا بد 
مـــن هـــجـــره، وأمـــــا مـــن لا يستطيع 
الــهــجــرة بــعــيــداً عـــن أرض (الــكــفــر)، 
وجـــب عــلــيــه أن يــهــاجــر بنفسه عن 
المجتمع (الــكــافــر)، فيترك مدرسته 
وعمله وأسرته ويهاجر إلى الجماعة 

ليقيم مــع مجموعة مــن أعضائها، 
ولينشئوا مجتمعاً خــاصــاً بــهــم»، 
وقد عرفت جماعته بأياديها الملوثة 
بالدماء في سبعينات القرن الماضي، 
ولم يكن شكري مصطفى سوى نتاج 
لفكر سيد قطب فقد نهج نهجه ما 
جعل سلطات الأمـــن تلقى القبض 
عليه عام ١٩٦٥ في محافظة أسيوط 
جنوب مصر، وهناك تشرب منابع 
الــتــطــرف مــن أفــكــار وكــتــابــات سيد 

قطب.
ومــــــن عـــبـــد الــــلــــه عـــــــزام وقــبــلــه 
شــــكــــري مـــصـــطـــفـــى، لا يـــمـــكـــن لمــن 
يــرصــد جـــذور الإرهـــــاب الأعــمــى أن 
يغفل «الجماعة الإسلامية»... تلك 
عــت مصر والمصريين وقت  التي روَّ
اغتيال الرئيس السادات، وقد أذاق 
أعضاؤها أهالي محافظات جنوب 
مـــصـــر، لا ســيــمــا المـــنـــيـــا وأســـيـــوط 
المـــرّ الكثير، ومؤسسها  وســوهــاج 
ورجـــلـــهـــا المـــــركـــــزي هــــو عـــمـــر عــبــد 
الرحمن، الذي كان مقرباً من جماعة 
الإخوان المسلمين وعضواً فاعلاً في 
إلــقــاء القبض  إلـــى أن تــم  صفوفها 
عليه عام ١٩٧٠، وأدواره في مصر 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  وفـــي 

معروفة للقاصي والداني.
وينتهي بنا المطاف مؤقتاً مع 
جماعة تطلق على نفسها «أنصار 
بيت المــقــدس»، وتــدعــي أنها تتخذ 
مــن ســيــنــاء مــوقــعــاً ومــوضــعــاً لها، 
وفي واقع الحال ومن خلال تفكيك 
آلــيــاتــهــا وتــوجــهــاتــهــا ضـــد قـــوات 
الجيش والشرطة، فإنها تسعى إلى 
إشاعة الفوضى والفساد والإرهاب، 
وهــــدفــــهــــا إرجـــــــــاع حـــكـــم الإخــــــــوان 
المـــســـلـــمـــين فــــي مــــصــــر، ومـــــن يــقــوم 
الــدعــائــي، يجد  بتحليل خــطــابــهــم 
أنــــه نــســخــة مـــكـــرورة مـــن خــطــابــات 

«الإخوان» المليئة بالسمِّ الناقع.

«الإخوان» وإيران... الخطر الداهم

يــــعــــتــــبــــر الـــــــغـــــــرب الأوروبـــــــــــــي 
والأميركي اليوم إيران الداعم الأكبر 
للإرهاب حول العالم، ما يستدعي 
التساؤل: هل من خطوط وخيوط 
مــتــداخــلــة بـــين أعـــمـــال «الإخـــــــوان» 
وفكرهم، وبــين الإيرانيين ورؤاهــم 
الـــعـــقـــائـــديـــة وعـــدائـــهـــم الــتــاريــخــي 

للمسلمين العرب السنة تحديداً؟

في بحثه عن «التيارات العابرة 
لـــلـــوطـــنـــيـــة... الإخــــــــــوان المــســلــمــين 
وإيــران»، يقدم لنا الكاتب والمؤلف 
والــبــاحــث الأســـتـــاذ عــبــاس المــرشــد 
مة جداً تفيد بأن هناك   قيِّ

ً
خلاصة

«أواصــــــــــر خـــفـــيـــه لا تـــنـــقـــطـــع» بــين 
الطرفين. 

ويرجع الأســتــاذ عباس علاقة 
الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين بــــــإيــــــران إلـــى 
خمسينات القرن الماضي، وتحديداً 
مــن خــلال زيـــارة مؤسس «فدائيان 
إســـــــلام» نــــــواب صـــفـــوي لمـــصـــر فــي 
١٩٥٤، ولـــقـــائـــه بـــزعـــمـــاء الإخــــــوان 
المسلمين، ومن ثم دعوته للإيرانيين 
لــــلانــــخــــراط فــــي تــنــظــيــم الإخــــــــوان، 
إذ يُــنــســب لــصــفــوي نــفــســه أنـــه قــال 
فــي حفل خطابي بدمشق (١٩٥٤) 
«من أراد أن يكون جعفرياً حقيقياً 
فــلــيــنــضــم إلــــــى صــــفــــوف الإخــــــــوان 

المسلمين».
وكانت فكرة «فدائيان» تتفق 
مع فكرة التنظيم السري للإخوان 
المسلمين، حيث وجود تنظيم سري 
شــبــيــه بــالــتــنــظــيــمــات الــعــســكــريــة، 
توكَل إليه مهمات الاغتيال وبعض 

المهمات الخطيرة.
وأثمرت العلاقة بين «الإخوان» 
و«فدائيان إســلام» نمطاً خفيّاً من 
الارتــــبــــاط، تــمــثــل فـــي إقــــــدام رمـــوز 
الــحــركــة الإســـلامـــيـــة الــشــيــعــيــة في 
إيــــران عــلــى تــرجــمــة ونــشــر أدبــيــات 
الإخوان المسلمين باللغة الفارسية، 
حــيــث تُـــرجِـــم «الإســـــلام ومــشــكــلات 
الحضارة» وكتاب «المستقبل لهذا 

الدين».
لم تنقطع الصلات الإخوانية 
الإيــرانــيــة وإن مضت بها المقادير 
والعلاقة الخفية بين الجانبين سرّاً، 
ولعل هذا ما دعا مرشد «الإخوان» 
مهدي عاكف عام ٢٠٠٨، لأن يدافع 
عن مشروع إيــران النووي، رافضاً 
الـــحـــديـــث عـــن مـــد شــيــعــي، ومــؤيــد 
نــــفــــوذهــــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وقــــــد قـــال 
عاكف وقتها ما نصه: «البرنامج 
النووي من حق إيران، حتى لو كان 
الــهــدف مــنــه إنــتــاج قنبلة نــوويــة، 
فهذا حقهم، فأميركا عندها قنبلة 
نووية، وكذلك إسرائيل وباكستان 
والــهــنــد، فــلــمــاذا إيــــران؟! ألــيــس من 
حقها؟! فهي دولة ذات سيادة، ومن 

حقها أن تفعل أي شيء».

انخرط «الإخوان» ومن لفَّ لفهم في أعمال عنف في مختلف أنحاء العالم الإسلامي («الشرق الأوسط»)

من نزعوا إلى العنف والإرهاب متمسحين في أهداب 
الثوب الإسلامي كانوا يصرون على أنهم يسعون 

ره سيد قطب
ّ
سَه البنا وجذ في طريق الإحياء الذي أسَّ

دعوة لعودة حالة الطوارئ وتشديد الإجراءات

{الإسلام الفرنسي} كأداة لمواجهة الإرهاب
الرباط: خالد يايموت *

في هذا السياق، أظهر استطلاع 
للرأي أجرته «فرنس إنفو» وجريدة 
مـــــارس  بــــتــــاريــــخ ٢٩  «لــــوفــــيــــكــــغــــو»، 
(آذار) ٢٠١٨ وشمل ١٠٠٥ فرنسيين، 
يمثلون مختلف الانتماءات والميول 
الــســيــاســيــة والآيــديــولــوجــيــة؛ أن ٦١ 
فــي المــائــة مــن الفرنسيين مــع تشديد 
الإجــــراءات المواجهة لــلإرهــاب، حتى 
لو أدى المزيد من الإجراءات الجذرية، 
إلى الحد من حرياتهم الخاصة. كما 
عــبــر ٨٨ فـــي المـــائـــة عـــن رغــبــتــهــم في 
أثــار  حظر «السلفية» بفرنسا؛ مما 
نــقــاشــاً حــــول إمــكــانــيــة تــحــقــيــق مثل 
هذه الرغبة، حيث عبر رئيس الوزراء 
السابق إيمانويل فانس عن رغبته في 
تحقيق الحظر، فيما اعتبره ٥٢ في 
المائة من المستجوبين أمراً غير قابل 

للتحقيق.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الــــتــــعــــامــــل مــع 
اللوائح المتعلقة بالمبحوث عنهم في 
قضايا أمن الدولة. أظهر الاستطلاع 
تأييد ٨٨ في المائة من المستجوبين، 
وضع المسجلين «خطر على الدولة» 
رهن الاعتقال الإداري. وقد دفعت هذه 
النسبة المثيرة للدهشة بكريستوف 
كـــاســـتـــانـــر، المــــنــــدوب الــــعــــام لــلــحــزب 
الـــحـــاكـــم، لـــلـــقـــول إن وضـــــع الـــلـــوائـــح 
بــهــذا الــشــكــل المــــطــــروح، فــكــرة سيئة 
لأننا «نذهب إلى السجن عندما يتم 
الــحــكــم عــلــيــنــا، ولــيــس عــنــدمــا نــكــون 

مشتبهين».
الــقــول، إن أســـوء تدبير  ويمكن 
مـــن أجــــل مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، والــــذي 
نـــال تــأيــيــداً جــارفــاً، هــو ذلـــك المتعلق 
بــالاعــتــقــال الإداري؛ حــيــث دعــــت ٨٧ 
في المائة إلى وضع الأفــراد «المشتبه 
بــكــونــهــم خـــطـــراً عـــلـــى الـــــدولـــــة»، فــي 
الــغــريــب فعلاً  السجن الإداري؛ ومــن 
المـــائـــة من  أن نــجــد أن نــســبــة ١٣ فـــي 
الفرنسيين فقط، عارضوا هذه الفكرة 
الماسة بحقوق الإنسان. وسيراً على 
هـــذا الــنــهــج، طــالــب ٨٣ فــي المــائــة من 
المستجوبين، بطرد الأجانب المبحوث 
الــدولــة، خارج  عنهم في قضايا أمــن 

فرنسا.
غــيــر أن المـــفـــاجـــأة الـــكـــبـــرى، كما 

أطــلــق عــلــيــهــا الــكــثــيــر مـــن المختصين 
الـــفـــرنـــســـيـــين فــــي قـــضـــايـــا الإرهــــــــاب، 
تـــكـــمـــن فـــــي الـــنـــســـبـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي 
الــطــوارئ؛ حيث  طالبت بعودة حالة 
أيــــــدت نــســبــة ٦١ فــــي المــــائــــة الإعـــــلان 
مـــن جــديــد عـــن حــالــة الــــطــــوارئ، رغــم 
رفــعــهــا بـــســـنّ قـــانـــون الإرهــــــاب الـــذي 
وافق عليه البرلمان الفرنسي بتاريخ 
٠٣٫١٠٫٢٠١٧، علماً بــأن هــذا القانون 
وسّع من الصلاحيات الأمنية للدولة 
فــيــمــا يــخــص الــتــدبــيــر والإجــــــــراءات 
الــخــاصــة بــمــكــافــحــة الإرهــــــاب داخـــل 
فرنسا. ويأتي هذا النقاش العمومي، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــقـــتـــرح الـــرئـــيـــس 
الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، 
طــــرحــــاً أكــــثــــر شـــمـــولـــيـــة بــخــصــوص 
هيكلة الإسلام الفرنسي. كما يتزامن 
هـــذا الــجــدل الــديــنــي والــســيــاســي مع 
اعـــتـــمـــاد مـــشـــروع قـــانـــون «دولــــــة في 
خدمة مجتمع الثقة» من قِبل مجلس 
الــشــيــوخ الــفــرنــســي يـــوم الــثــلاثــاء ٢٠ 
مارس. وتنص المادة ٣٨ منه على إزالة 
الجمعيات الدينية من قائمة جماعات 
الضغط وممثلي المصالح. مما اعتبر 
انتصاراً من مجلس الشيوخ، لفكرة 
التضييق على الجمعيات الدينية؛ 
كما عبّرت منظمة الشفافية الدولية 
القرار،  في فرنسا عن قلقها من هــذا 
واعتبرته «أول حملات القمع لقانون 
الــخــاص بالشفافية. وأن  ســابــين ٢» 
هــذا التشريع الــذي صــوّت عليه ٢٠٨ 
وعـــارضـــه ١٩ عــضــواً، يــمــثــل تــراجــعــاً 
لـــلـــرئـــيـــس مــــــاكــــــرون عـــــن الـــتـــزامـــاتـــه 

الانتخابية الخاصة بالشفافية.
ورغم ما يحمله مثل هذا النقاش 
مــن بــعــد آيــديــولــوجــي وثــقــافــي، فإنه 
في العمق هو محاولة من المسلمين 
والــــعــــلــــمــــانــــيــــين الـــيـــمـــيـــنـــيـــين لـــطـــرح 
مــجــمــوعــة مـــن الأفـــكـــار والـــهـــواجـــس، 
الــوطــنــيــة لهيكلة  الــخــطــة  واســـتـــبـــاق 
الإسلام التي يعتزم الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون طرحها بفرنسا، 
الــنــصــف الأول مـــن ســنــة ٢٠١٨.  فـــي 
وكان ماكرون، الذي كان يشغل وزيراً 
للاقتصاد، قد أكد في أكتوبر (تشرين 
لــه بتجمع  الأول) ٢٠١٦ فــي تصريح 
بــجــنــوب فرنسا،  بمدينة مونبلييه 
أن بـــــلاده ارتــكــبــت بــعــض «الأخـــطـــاء 

بــاســتــهــدافــهــا المــســلــمــين بــشــكــل غير 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة  تـــطـــبـــيـــق  عـــــــــــادل»، وأن 
أكثر  أن يصبح  بالجمهورية يمكن 

مرونة.
كما عبّر عن موقف جد إيجابي 
تـــجـــاه الأديــــــــــان، فــــي وقـــــت ســيــاســي 
ارتفعت فيه أصوات كثيرة مناهضة 
للمسلمين إثر الهجمات العنيفة التي 
تعرضت لها مدينتا نيس وباريس 
ســنــة ٢٠١٥ و٢٠١٦؛ ورغــــم ذلــــك أكــد 
ماكرون في النشاط السياسي نفسه 
بــمــونــبــيــلــيــه، أنــــه «لا يــمــثــل أي ديــن 
مشكلة في فرنسا في الوقت الحالي. 
الــــدولــــة  تــــكــــون  يــنــبــغــي أن  كــــــان  إذا 
مــحــايــدة... وهـــو مــا يــأتــي فــي صلب 
الــعــلــمــانــيــة... فــمــن واجــبــنــا تــــرك كل 

شخص يمارس دينه بكرامة».
وفي إطار رؤيته لفرنسا جديدة، 
يــــطــــرح الــــرئــــيــــس مـــــاكـــــرون تـــصـــوره 
الشامل بخصوص الإصلاح «الديني» 
وإعـــــادة هــيــكــلــتــه. ويــســتــنــد الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي الــــحــــالــــي، إلـــــى تـــصـــورات 
فلسفية لأطروحة كل من الفيلسوف 

الكبير يورغن هابرماس الخاصة بما 
بعد العلمانية، وعودة الدين للفضاء 
الــــعــــام. كـــمـــا يــســتــنــد إلـــــى تـــصـــورات 
الأنـــثـــربـــولـــوجـــي الـــتـــونـــســـي يــوســف 
صديق، إلى جانب الطرح التبسيطي 
الذي يقدمه زميل ماكرون ومستشاره 
الكاتب الفرنسي حكيم القروي؛ هذا 
الأخـــيـــر ألّـــــف آخــــر كـــتـــاب لـــه بــعــنــوان 
«الإســــلام، ديــانــة فرنسية»، دعــا فيه 
إلــــى دعــــم «تـــيـــار الـــتـــمـــرد الــثــقــافــي»، 
الذي ظهر في وسط مسلمي فرنسا. 
كما دعــا الــقــروي إلــى هيكلة الإســلام 
الــفــرنــســي وانــتــخــاب «إمـــــام عــظــيــم»، 
الــيــهــودي العظيم  بــالــحــاخــام  شبيه 
لدى الطائفة اليهودية الفرنسية. وفي 
محاولته لإجمال هذا التصور، يقول 
الرئيس الفرنسي: «هدفي يتمثل في 
العمل على تأسيس قلب العلمانية، 
أي الحرية في أن يتبع المــرء ديناً ما 
أو ألا يؤمن أصــلاً إذا أراد؛ وذلــك من 
الــوحــدة الوطنية  الــحــفــاظ على  أجــل 
وحـــريـــة المــعــتــقــد». ويـــبـــدو الـــيـــوم أن 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي يــــســــارع الـــزمـــن 

لطرح مشروعه لهيكلة الإســلام أمام 
المؤسسات الدستورية والرأي العام. 
فقد سبق له أن أكد على حساسية هذا 
المـــوضـــوع، وأنـــه يسعى لاستقلالية 
الإســلام الفرنسي وتميزه عن غيره. 
وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، قــــال مــــاكــــرون، أنــا 
«بــصــدد الــتــقــدم خــطــوة بــخــطــوة في 
هــذه المسألة، وســأتــشــاور مــع الكثير 
من الخبراء، من مثل، أستاذ العلوم 
الــســيــاســيــة المــتــخــصــص فــي الإســـلام 
والــــعــــالــــم الــــعــــربــــي المــــعــــاصــــر، جــيــل 
كيبل، إلــى جــانــب اســتــشــارة المعاهد 
المــتــخــصــصــة، مــثــل مــعــهــد مــونــتــين، 
فضلاً عن الاستعانة بممثلي جميع 
الأديــــــان لــتــقــديــم وجـــهـــات نــظــرهــم». 
ويــضــيــف مـــاكـــرون فـــي هـــذا الــصــدد: 
«سأواصل استشارة الكثيرين. فأنا 
التقي بمثقفين وجامعيين، وممثلين 
عن كل الديانات؛ لأني أعتقد أنه يجب 
بـــقـــوة، تــاريــخ  أن نستلهم تــاريــخــنــا 
الكاثوليكية وتاريخ البروتستانتية».
وفيما يخص بعض التفاصيل 
المــــتــــداولــــة حــــــول المـــــشـــــروع الـــجـــديـــد 

لــلــرئــيــس الــفــرنــســي، تــتــحــدث بعض 
وســـائـــل الإعـــــلام عـــن خــمــســة مــحــاور 

رئيسية، هي:
الــهــيــئــات  إعـــــادة تــأســيــس  أولاً: 
الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة لـــلـــمـــســـلـــمـــين، ووضــــــع 
إطارات قانونية جديدة لذلك. الشيء 
الــــــذي يــعــنــي أن الــــقــــوانــــين الــحــالــيــة 
والــتــنــظــيــمــات المــتــنــوعــة الــحــالــيــة في 
المـــشـــهـــد الإســــــلامــــــي الــــفــــرنــــســــي، قــد 
تـــتـــعـــرض لـــلـــحـــظـــر، وبــــخــــاصــــة تــلــك 
التابعة للدول العربية أو التنظيمات 

الحركية الإسلامية.
ثانياً: يقترح مشروع ماكرون، 
تــنــظــيــم قــضــيــة تــمــويــل دور الــعــبــادة 
ومراقبتها من طرف الدولة الفرنسية؛ 
غــيــر أن هــــذا يــطــرح إشــكــالــيــة وضــع 
الــــديــــن الإســـــلامـــــي تـــحـــت الــســيــطــرة 
المباشرة للدولة العلمانية الفرنسية.

ثــــالــــثــــاً: وضـــــــع آلـــــيـــــات جــــديــــدة 
لمراقبة الحسابات والجهات الممولة 
لــلــمــســاجــد، ســــــواء بُـــنـــيـــت المــســاجــد 
مـــن طـــرف الــفــرنــســيــين، أو تــلــك الــتــي 
الـــدول العربية  تشيّد بمساعدة مــع 

والإسلامية.
رابـــــعـــــاً: تـــكـــويـــن فـــرنـــســـا لأئـــمـــة 
مــســاجــدهــا؛ وهـــذا يعني الاستغناء 
عن الأئمة الوافدين من الدول العربية 
والإسلامية، وكذا منع مزاولة الإمامة 
من دون تصريح وتكوين معترف به 

من الدولة الفرنسية.
خــامــســاً: الـــوصـــول إلــــى مــرحــلــة 
يستقل فيها الإسلام الفرنسي بشكل 
تـــام عــن الإســــلام فــي الــــدول الأخـــرى؛ 
ــم إبــعــاد الــديــن والمتدينين عن 

َ
ومــن ث

الـــتـــأثـــيـــرات الأجـــنـــبـــيـــة والـــصـــراعـــات 
السياسية المرتبطة بالخارج.

يــأمــل مــشــروع هيكلة «الإســـلام 
الــفــرنــســي»، المــوضــوع رهــن الــدراســة 
والبحث فــي الإلــيــزيــه، بالتعاون مع 
الــداخــلــيــة والأديـــــان، أن يخلق  وزارة 
هيئات جــديــدة تمثيلية للمسلمين. 
إنــــجــــازاً  الــــنــــهــــايــــة،  فـــــي  يـــحـــقـــق  وأن 
تاريخياً، ليس من الزاوية الدينية أو 
السياسية فــقــط؛ بــل مــن جــانــب بناء 
رؤية معرفية، تكتشف كنه العلمانية 
بتعبير مــاكــرون. وفــي الــوقــت نفسه 
تـــنـــجـــز مــنــعــطــفــاً تـــاريـــخـــيـــاً لـــلـــدولـــة 
الفرنسية المعاصرة، من خلال إنجاز 
تعاقد مع المسلمين بفرنسا يشبه ذلك 
التعاقد والــحــل المنجز مــع الكنيسة 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة؛ وبــــالــــتــــالــــي تــحــديــد 
الــعــلاقــة بــين الإســــلام والــجــمــهــوريــة، 
إلــى تعاون وعلاقة هادئة  والانتقال 
بـــين الإســــــلام والــــدولــــة فـــي مــكــافــحــة 
الأصولية، وإدخال الإسلام الفرنسي 

في دائرة الحداثة.

خلاصة

يـــبـــدو أن مــــا تـــطـــرحـــه المــطــالــب 
الــــشــــعــــبــــيــــة، مــــــن تــــشــــديــــد وتــــعــــزيــــز 
الإجــراءات ضد الإرهــاب؛ يمثل حلقة 
من حلقات النقاش السياسي المتنامي 
حــالــيــاً فــي الــفــضــاء الــعــام الــفــرنــســي، 

حول الإسلام والدولة.
الــحــالــي، يُمكّننا  الــجــدل  إلا أن 
مــــــــن تــــســــجــــيــــل ثـــــــــــلاث مـــــلاحـــــظـــــات 
أســـاســـيـــة. أولــــهــــا: أن الـــنـــقـــاش حــول 
الإســـلام تــعــرض لــنــوع مــن التحرير، 
مـــنـــذ كـــشـــف الــــرئــــيــــس مـــــاكـــــرون عــن 
عــزمــه طــرح مــشــروع متكامل يتعلق 

بــــالإســــلام الـــفـــرنـــســـي. غـــيـــر أن هـــذه 
الخطوة لا تخلو من سباق سياسي 
آيــديــولــوجــي وانــتــخــابــي بــين اليمين 
واليسار الفرنسيين، كما أظهرت نوعاً 
مــن الازدواجــيــة فــي طــرح العلمانية؛ 
بحيث يمكن الحديث عن العلمانية 
الــصــلــبــة، وبـــين الــعــلــمــانــيــة المــتــطــورة 
الـــتـــي يـــطـــرحـــهـــا مـــــاكـــــرون، مــســتــنــداً 
إلــــى مـــا يــطــلــق عــلــيــه «كـــنـــه وجــوهــر 

العلمانية».
أمـــا المــلاحــظــة الــثــانــيــة: فتتعلق 
ببناء الثقة بين المؤسسات الإسلامية 
القائمة حالياً، ومؤسسات الرئاسة 
ومــــا تــطــرحــهــا مـــن أفـــكـــار. وفــــي هــذا 
الإطــــار، يظهر أن هــنــاك عــمــلاً جباراً 
ينتظر المؤسسات الرسمية الفرنسية، 
الــهــوة بينها وبــين المنظمات  لجسر 
المــدنــيــة الإســـلامـــيـــة. ومـــن المـــؤشـــرات 
الـــــدالـــــة عـــلـــى ذلــــــك تـــصـــريـــح رئـــيـــس 
المــجــلــس الإســـلامـــي الــفــرنــســي أحــمــد 
أوغراش، الذي حذر من نوايا ماكرون 
المتضمنة فيما طرحه من أفكار؛ فقد 
قــال أوغـــراش للصحافة: «لا وصاية 
لـــلـــدولـــة الــفــرنــســيــة عـــلـــى الإســـــــلام»، 
فـــي دولــــة علمانية،  وأضـــــاف: «إنـــنـــا 
ويــــمــــكــــن لمــــــاكــــــرون بـــصـــفـــتـــه رئـــيـــســـاً 
لــلــجــمــهــوريــة أن يــتــقــدم بــتــوصــيــات 
فقط في هذا الشأن وتسهيل مهامنا، 
فـــــــإجـــــــراء إصـــــــلاحـــــــات فــــــي المـــجـــلـــس 
الإسلامي هي مهمتنا ومسؤوليتنا 

نحن فقط».
المــلاحــظــة الــثــالــثــة: أن المــطــالــبــة 
بالإجراءات القاسية، مثل عودة حالة 
الطوارئ، ووضع المشتبه فيهم رهن 
نــالــت دعــمــاً كبيراً  الاعــتــقــال الإداري، 
من المنتمين والمتعاطفين مع الأحزاب 
المــشــكــلــة لــلائــتــلاف الــحــاكــم الــحــالــي، 
الــدولــة. الشيء  والـــذي شكّله رئــيــس 
الـــــــذي يــــقــــوي مــــن ســـلـــطـــة وســـيـــاســـة 
إيمانويل ماكرون، سواء تلك المتعلقة 
بــســنّ وإحــــــداث تــدابــيــر جـــديـــدة ضد 
تــلــك المتعلقة بمشروع  الإرهـــــاب؛ أو 
هيكلة الإســلام، والذي أعلن الرئيس 
أنــه سيطرحه فــي النصف الأول من 

سنة ٢٠١٨.

* أستاذ زائر للعلوم السياسية 
بجامعة محمد الخامس في الرباط
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إيلي ليك*

«على الله تعود»
فــي بــيــروت، امــــرأة تــمــدّ يــدهــا وهــي 
تضم طفلها طالبة من الناس قليلاً من 
المـــال بــدعــاء يقطع الــقــلــب. وفـــي بــيــروت، 
يصدح صوت وديع الصافي من سيارة 
تــمــر بـــبـــطء فـــي شـــــارع الـــحـــمـــرا المـــزدحـــم 
الله تعود»، وفِــي بيروت،  بأغنية «على 
امــرأة بلهجتها الشامية تتمنى العودة 
لــبــلــدهــا، وصــوتــهــا الأنـــثـــوي لــو ردد مع 
وديــــع لــكــان صــوتــاً لامـــــرأة تــبــدو مــدربــة 
عـــلـــى الـــغـــنـــاء، ولــلــحــظــة ســمــعــت «عــلــى 
الــلــه تـــعـــود»، ولــلــحــظــة أيــضــاً فــكــرت هل 
هــي «عــلــى الــلــه» تــعــود ســوريــا، أم «على 
الــلــه» يعود  الــلــه» يعود لبنان؟ أم «على 
شـــــارع الـــحـــمـــرا ذاتـــــه الـــــذي كــــان نـــافـــورة 
للثقافة العالية من شعر ورواية وقصة، 
مــن محمد المــاغــوط وأدونــيــس ومحمود 
درويــش وبلند الحيدري وغــادة السمان 
ت 

ّ
الـــذي غن الــشــارع  وغــســان كنفاني، أو 

له الشحرورة ثم أضحى كياناً للتجارة 
والتسول؟ على الله تعود.

الـــشـــهـــري  المـــــرتـــــب  وزوجــــــتــــــي ذات 
المتواضع تكاد تُخرج كلّ ما لديها لتعطيه 
لكل من استوقفنا في الشارع وهم كثر، 
وأمامنا لوحة تملأ الشارع لصورة مرشح 
مبتسم عرفته في واشنطن أخذ كل عقود 
البنتاغون في العراق، وهي بالمليارات، 
يبتسم في صورته للمتسولين ولا يدفع. 
وابنتي ذات الخمسة أعــوام تسأل وتلح 
عــلــى أمــهــا: مــن هـــؤلاء الــنــســاء والأطــفــال 
وماذا يطلبون؟ وليست لدينا إجابة عن 

أسئلتها البريئة المخجلة.
إنــهــا صــــورة لــكــارثــة الــتــنــاقــض في 
العالم العربي، مجسدة في شارع الحمرا 
ببيروت، عالم يبدو إنسانياً على السطح، 

ولكن البشر فيه مهانون ومستباحون.
لــبــنــان كــمــا وجـــه الإنـــســـان تنعكس 
عليه أمراض الجسد الباطنية، ما تراه في 
بيروت هو غالباً عرض لمرض، فأمراض 

الــعــالــم الــعــربــي تــظــهــر بـــثـــوراً عــلــى وجــه 
لــبــنــان، ومــتــى مــا تــغــيــرت مــلامــح لبنان 
فــاعــلــم أن الــعــالــم الــعــربــي مـــريـــض، ومــا 
أراه فــي شـــوارع بــيــروت يــقــول إن العالم 
الــعــربــي لــيــس مــعــتــلاً فـــقـــط، بـــل مــصــابــاً 

بمرض عضال.
ومـــع ذلـــك وفـــي الــطــريــق مــن بــيــروت 
إلى خلده كانت في الطريق لوحات تقول: 
«المنطقة مــن حولنا تحترق ولبنان في 
أمـــــان»، وكــــأن لــبــنــان بــمــعــزل عــن حــرائــق 
المنطقة، وليس تعبيراً عنها، إنه الوهم 
الفضائي، فيبدو أن الذهنية اللبنانية 
الـــحـــديـــثـــة ضـــحـــيـــة لـــلـــحـــيـــاة فــــي الـــعـــالـــم 

الافتراضي.
لــــبــــنــــان الــــفــــضــــائــــي شـــــــيء ولـــبـــنـــان 
الأرضــــــي شــــيء آخـــــر. فـــي غـــرفـــة الــفــنــدق 
الــقــنــوات الفضائية اللبنانية  قلّبت فــي 
بحثاً عن فهم لما يجري محلياً، فلم يكن 
هناك الشيء الكثير، كان لبنان الفضائي 
شبه موناكو أو لاس فيغاس طرب ومرح 
وأحاديث في السياسة توحي بأن لبنان 
دولــة عظمى على غــرار الصين وأميركا، 
تــنــاقــش فــيــه الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة الــكــبــرى 
مثل التحديات الجيوسياسية والأخطار 
الكبرى التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. 

لــبــنــان عــلــى الأرض شـــيء وفـــي الــفــضــاء 
شــيء آخـــر، وتجسير الــهــوة بــين الاثنين 
أمـــر يــحــتــاج إلـــى ســنــين، ومـــع ذلـــك يبقى 
في أذني صوت وديع الصافي «على الله 

تعود».
«شــــــــي مــــثــــل الـــــــكـــــــذب» كــــمــــا يـــقـــول 
اللبنانيون عن الأمــور المبهرة، أي شيء 
خــيــالــي، غــيــر عــــــادي، جــمــيــل جـــــداً، مثل 
الـــكـــذب. ولــبــنــان أيــضــاً جــمــيــل، مـــع ذلــك 
اختيار عبارة «مثل الكذب» للحديث عن 
الإبــهــار والــجــمــال هــو أقـــرب إلـــى الــكــذب. 
وكـــمـــا فــــي مــســرحــيــة الـــرحـــابـــنـــة «بـــيـــاع 
الــخــواتــم» الكذبة كبرت وصـــارت الكذبة 
«زلمـــــــة»، أي تــجــســدت حــقــيــقــة كــمــا رجــل 
يمشي على الأرض. وكثير مما يحدث 
في لبنان وحوله كذبة كبيرة، ومع ذلك 
في عالم البؤس لا مخرج ســوى الخيال 

والابتكار في صناعة الكذب.
رأيــت لبنان بلداً بسيطاً مثل قفص 
مصنوع من سعف النخيل، مشدوداً إلى 
بعضه بحبال من الطائفية والعشائرية 

ملونة بألوان للحداثة والعصرنة.
الــرقــة، إلا أن البشر فيه  ورغـــم هــذه 
من طــراز فريد قــادرون على التعامل مع 
كل الضغوط الإقليمية. شيء مثل الكذب.
طبيعة لبنان، البحر والجبل، فعلاً 
شــــيء مــثــل الــــكــــذب، ولــكــنــه يــحــتــاج إلــى 
دخــــل دولـــــة مــثــل الـــنـــرويـــج لــكــي يصبح 
شيئاً جميلاً، فالتنمية بسيطة فــي كل 
هــذه الطبيعة الجميلة، وخيال الساسة 
يجعل من تلك الطبيعة الجميلة معلماً 
من معالم خيال القبح. وبتنويع على بيت 
شعر لعمرو بن الأهتم نقول بشيء من 
... مــا ضاقت بــلاد بأهلها...  التضمين: 

ولكنْ خيال الناس فيها يضيق.
إنه الخيال الضيق والخيال القبيح 
الــــذي حـــول بــلــداً مــثــل لــبــنــان إلـــى كــارثــة 

إنسانية، ومع ذلك «على الله تعود».

الخصوصية الرقمية... قلق وجواسيس
الفترة الأخيرة  ثــارت الصحف في 
بــســبــب تــقــاريــر تــفــيــد بـــأن وزارة الأمــن 
أدلـــة حــول استغلال  الــداخــلــي اكتشفت 
أطراف «غير مصرح لها» أدوات لتعقب 
الــــهــــواتــــف الــــجــــوالــــة داخـــــــل واشـــنـــطـــن 
وحـــولـــهـــا. وتُـــعـــرف مــثــل هــــذه الأدوات 
رســــمــــيــــاً بــــاســــم أجـــــهـــــزة رصـــــــد هـــويـــة 
مــشــتــركــي الـــهـــاتـــف الــــجــــوال الـــدولـــيـــة، 
وتُعرف اختصاراً باسم «آي إم إس آي». 
الـــقـــدرة على  وتــمــلــك هـــذه الأدوات 
خــــــداع الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة وإيــهــامــهــا 
بأنها على اتصال ببرج خدمة جــوال. 
وبـــــمـــــقـــــدور هـــــــذه الأدوات اســـتـــغـــلال 
الإشــارات الصادرة عن الهاتف الجوال 
لتتبع تحركاتك واتصالاتك. وفي بعض 
الــحــالات، ربــمــا تفلح فــي إقــنــاع هاتفك 
بوقف التشفير الخاص به. في الواقع، 
تنطوي هذه الأدوات على تكنولوجيا 
قوية ومخيفة. إلا أن الأكثر إثارة للفزع 
والــــخــــوف أن الـــســـلـــطـــات مــــن جــانــبــهــا 
اعترفت بأنه رغم تمكنها من رصد مثل 
هذه الأجهزة، فإنها تعجز عن العثور 
على أماكنها على وجه التحديد. ومع 
هذا، تبقى ثمة أسباب ثلاثة تجعل من 
الضجة المثارة حول هذه الأنباء داخل 

واشنطن أمراً مبالغاً فيه.
بادئ ذي بدء، لا يعد لجوء أطراف، 
إلــى استغلال أجهزة  غير مصرح لها، 
«آي إم إس آي» بالأمر الجديد، فقد ناضل 
النشطاء المعنيون بالخصوصية على 
مدار فترة طويلة لتقليص الاعتماد على 
تلك الأجــهــزة مــن جانب سلطات إنفاذ 
القانون، على أساس أنها تستغلها في 
جمع كميات هائلة من البيانات حول 
أفـــــراد لا تــحــيــطــهــم أي شــبــهــات. إلا أن 
الــحــقــل التكنولوجي  متخصصين فــي 
أطــلــقــوا تـــحـــذيـــرات مــنــذ ســـنـــوات حــول 
إمــكــانــيــة اســـتـــخـــدام هــــذه الأجـــهـــزة من 

جانب عناصر إجرامية 
وحــــــكــــــومــــــات أجـــنـــبـــيـــة. 
وقــد أوجـــز مــقــال نشرته 
«دورية هارفارد للقانون 
والتكنولوجيا» الأمر في 
العبارة التالية: «بمقدور 
اســــتــــخــــبــــارات أجــنــبــيــة 
معادية -ويكاد يكون في 
حــكــم المـــؤكـــد أنــهــا تفعل 
ذلــــك بــالــفــعــل- اســتــغــلال 
هـــــــــذه الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
داخـــــل الـــبـــلاد لأغــــراض 

التجسس».
ويعني ذلك أن القضية التي أثارت 
الــقــلــق الـــعـــارم فـــي أرجـــــاء الـــبـــلاد فــجــأة 
فــتــرة -فــتــرة كافية  قــائــمــة بالفعل مــنــذ 
لدرجة أن بعض الشركات طوّرت أدوات 
تــعــيــنــنــا عــلــى كــشــف وجـــــود مــثــل هــذه 
الأجــهــزة. جدير بالذكر أن باحثين في 
جامعة واشنطن أعلنوا العام الماضي 
أنــهــم طـــــوروا تــكــنــيــكــات لــكــشــف وجـــود 
أجــهــزة «آي إم إس آي» داخــــل سياتل 

وحولها.
ويــعــنــي مــا ســبــق أنـــه رغـــم أنـــه من 
المفيد بالتأكيد أن يجد المرء أن الشكوك 
التي لطالما ساورته قد تأكدت، فإن فكرة 
وجود أجهزة «آي إم إس آي»، بتصريح 
أو من دون تصريح، لا تنبغي أن تكون 
أمراً جديراً بكل هذه التغطية الإعلامية 

المكثفة.
أمـــا الأمــــر الــثــانــي فــهــو مثلما قــال 
جون لو كاري، فإن التجسس أمر أزلي. 
وعليه، فإنه من غير المنطقي أن نبدي كل 
هذه الدهشة إزاء فكرة أن قوى أجنبية 
تحاول استغلال ذات الأدوات التي كنا 
لنستخدمها ضدها إذا لم تُتح أمامنا 
أدوات أفــضــل. المــلاحــظ أن الأميركيين 
دومــــاً مــا يــشــعــرون بــالــصــدمــة لعلمهم 

أنــهــم لــيــســوا بــمــأمــن من 
نـــــشـــــاطـــــات الـــتـــجـــســـس. 
بــيــد أنـــه فــي الــواقــع تعد 
نــــــشــــــاطــــــات الـــتـــجـــســـس 
عــمــلــيــات ثـــأر تــقــوم على 
مــبــدأ الــعــين بــالــعــين، في 
الوقت الذي تعد الهواتف 
الــتــي يــدمــن الأميركيون 
اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا أهــــــدافــــــاً 
جذابة للغاية. والملاحظ 
أن الأميركيين يرسلون 
بـــكـــمـــيـــات ضـــخـــمـــة مــن 
الــبــيــانــات طــيــلــة الــوقــت 
لــذا، لا ينبغي أن يشعروا  عبر الأثــيــر. 
بالدهشة لإذعان حكومات أجنبية (أو 
أيــــاً مـــا كــــان المــقــصــود مـــن أطـــــراف غير 
مـــصـــرح لـــهـــا) لإغــــــراء اســتــكــشــاف تلك 

البيانات التي نتبادلها.
وثالثاً، لا ينبغي أن نسمح لأنفسنا 
بـــإغـــفـــال حــقــيــقــة أن الــكــثــيــريــن مــمــن لا 
يعملون جواسيس يتجسسون بالفعل 
علينا -مــثــل شــركــات خــدمــات الــجــوال، 
تـــزوره. (إلا  ومثل كــل موقع إلكتروني 
المــواقــع الإلكترونية  أنـــه ليست جميع 
متساوية على هذا الصعيد، فقد خلصت 
دراســـة أجرتها جامعة برنستون عام 
٢٠١٦ حول أكثر المواقع الإلكترونية التي 
يزورها الأفراد، إلى أن المواقع الإخبارية 
هي الأكثر اقتحاماً لخصوصية الأفراد، 
بــيــنــمــا المــــواقــــع الـــحـــكـــومـــيـــة والأخــــــرى 
الــخــاصــة بــالمــؤســســات التعليمية هي 
الأقل)، ومع أن البيانات التي يجمعها 
معظم المواقع تبقى رسمياً مجهولة، فإن 
التغلب على هذا التجهيل ربما لا يكون 
بالمهمة الشاقة، خصوصاً في ما يتعلق 
بـــمـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وقــد 
كشف باحثون من جامعتي ستانفورد 
وبرنستون خــلال دراســة نشروها عام 

أنــهــم تــمــكــنــوا مــن تحديد  ٢٠١٧، كــيــف 
هوية ٣٠ رابطاً مجهولاً تنتمي جذورها 
إلـــى «تــويــتــر إنـــــك»، بــنــســبــة دقـــة بلغت 

.٪٥٠
ويــأتــي هـــذا حــتــى قــبــل أن نتحول 
إنــــك». الآن، أود تأكيد  إلـــى «فــيــســبــوك 
لـــســـت مــتــحــمــســاً إزاء مــهــاجــمــة  أنـــنـــي 
شـــركـــة تـــمـــر بـــفـــتـــرة عــصــيــبــة بــالــفــعــل. 
لــــــذا، دعــــونــــي أبــــــدأ حـــديـــثـــي بـــقـــول إن 
المستخدمين الذين يضجون بالشكوى 
اليوم إزاء وقــوع بياناتهم «المجهولة» 
فـــي أيـــــدٍ خـــطـــأ، لـــم يــتــفــحــصــوا بــعــنــايــة 
شــروط خدمة «فيسبوك» قبل التوقيع 
عليها بالقبول. في الواقع إن التحدي 
الـــقـــائـــم أمــــــام المـــســـتـــخـــدم المـــعـــنـــي حــقــاً 
بخصوصيته لا يتعلق بأطراف ثالثة، 
«فيسبوك» ذاته الذي جاء إلى  وإنما بـ
الوجود لا ليربط بينك وبين أصدقائك، 
وإنما لاستغلال نشاطاتك عبر الإنترنت 
فــي بــيــع إعــلانــات مــســتــهــدفــة. ولحسن 
الــــحــــظ، تـــرجـــمـــت الـــشـــركـــة فــــي الــفــتــرة 
البيانات التي تجمعها  الأخيرة قائمة 
عن مستخدميها من لغة قانونية معقدة 
إلى ما يشبه الإنجليزية، وأي شخص 
مـــن إجــمــالــي مــســتــخــدمــي «فــيــســبــوك» 
الذين تتجاوز أعدادهم ٢ مليار نسمة 

بمقدوره إلقاء نظرة عليها الآن.
وفي النهاية، أؤكد أنه من الطبيعي 
الــخــصــوصــيــة الرقمية  أن نقلق بــشــأن 
-وســـاورنـــا قــلــق حــيــالــهــا بــالــفــعــل- لكن 
عــلــيــنــا الـــتـــوقـــف عــــن الـــتـــصـــرف كــأنــنــا 
أطــفــال يــضــجــون بــالــشــكــوى ويــهــرعــون 
إلى آبائهم كلما واجهتهم حقيقة قاسية 
تتعلق باستخدام بياناتنا، خصوصاً 
عندما نسمح لموظفين غرباء في شركات 
عملاقة بالاطلاع على هذه البيانات عن 

طيب خاطر منا.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

زيارة ولي العهد... حساب الحصاد الأميركي
ثلاثة أسابيع استغرقتها زيارة ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
تستحق قراءة لحساب الحصاد، لا سيما 

وأنه حصاد يتصل بالبشر قبل الحجر.
مــن دون تــهــويــن أو تــهــويــل يمكننا 
القطع بأن الزائر الأمير قد أحدث صدمة 
لــدى  إيــجــابــيــة خــلاقــة، إن جـــاز التعبير، 
المجتمع الأمــيــركــي، فقد حمل معه رؤيــة 
«شبكة  أقــــرب مــا تــكــون إلـــى مــا يــعــرف بـ
 Progressive Ideas) «الــتــقــدمــيــة الأفـــكـــار 
Network)، تلك التي تتجاوز إشكاليات 
القضايا السياسية التقليدية، التي كانت 
مثار التصارع والتنازع بين العرب وبين 

الأميركيين لعقود طويلة.
صــدمــة الأمــيــركــيــين الإيــجــابــيــة التي 
نتحدث عنها، تمثلت في قائد شاب جاء 
بـــمـــبـــادرات ورؤيـــــة ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة، 
أي أنــه يمضي فــي سياق الأطــر العلمية 
المنهجية التي يتفهمها الأميركيون جيداً، 
وبــعــيــداً عــن الــرايــات الفاقعة والأصـــوات 

الزاعقة شرق الأوسطية.
يــمــكــن لــلــمــرء، ومــــن خــــلال الــتــدقــيــق 
فيما كتب عــن الأمــيــر محمد بــن سلمان 

عــبــر الــصــحــافــة الأمـــيـــركـــيـــة، الــقــطــع بــأن 
هناك إعجاباً بقدرته على رفع معنويات 
إلــى قصب السبق من  بــه  شعبه والأخـــذ 
خلال جهوده التي يبذلها، وفيها يتحدث 
بأصوات السعوديين، بل وكثير من أبناء 
المنطقة الذين يحلمون ببناء غد مشرق 
لأبــنــائــهــم، غـــدٍ تنسجه الأيــــادي العاملة 
والــــعــــقــــول المــــبــــدعــــة، مــــن خــــــلال الإبـــــــداع 

والمعرفة، والفضيلة والأخلاق.
لــزيــارة ولــي العهد  حساب الحصاد 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــنــبــئــنــا بــمــولــد 
قــيــادة فاعلة ونــاجــزة فــي المملكة، قيادة 
استطاعت أن ترسم صورة لها كما تريد، 
قـــيـــادة حــاســمــة وجــــســــورة تـــعـــرف كيف 

يُصنع المستقبل.
لــعــل الــجــزئــيــة الأكـــثـــر إثـــــارة لــعــقــول 
لــرجــل يؤمن  الأمــيــركــيــين هــي متابعتهم 
بالعلم، ويباعد بين شعبه وبين الخرافة 
والأســـاطـــيـــر، هـــذا مــا تــجــلــى فــي جــولاتــه 
وصـــولاتـــه، الــتــي تــرجــمــت إلـــى اتفاقيات 
وشراكات مع كبرى الجامعات والمعاهد 

العلمية.
قبل أن تنتهي الزيارة بساعات قلائل 

لـــوادي السيليكون،  كانت هناك زيـــارات 
أي إلى عالم الإبــداع التكنولوجي، وإلى 
آفــاق العالم الرحب الواسع من البرمجة 
وتـــطـــويـــر الــــــــرؤى الإبــــداعــــيــــة الـــرقـــمـــيـــة، 
وفـــي الــقــلــب مــن الـــزيـــارة كـــان الــبــشــر قبل 
الحجر، الشباب السعودي أولاً وأخيراً، 
وحتمية إنــشــاء مــراكــز تــطــويــر وتــدريــب 
تأخذ بأيديهم إلى عوالم وعواصم القرن 
الحادي والعشرين وما وراءه من تعاون 
في المجال السيبراني، نقلة مغايرة لحالة 
رضت فرضاً على 

ُ
الانغلاق الفكري التي ف

أربعة أجيال من شباب المملكة، وإن شئت 
الدقة، على الملايين من شباب المنطقة.

ليس سراً نذيعه أن هناك في الداخل 
الأمـــيـــركـــي مـــن الـــقـــوى مـــن لا تــــود رؤيـــة 
زعيم عربي شاب يحمل أحلاماً لنهضة 
بلاده وأمته وشعبه، ويرسم خريطة من 
النماء والازدهـــار، ومــن العمار والتقدم، 
ولــعــل أفــضــل طــريــق لمــواجــهــة هـــؤلاء هو 
تجاهلهم، والمضي قدماً في التعاطي مع 

الحقائق لا محاربتها.
يلفت الــنــظــر فــي الــســاعــات الأخــيــرة 
لـــزيـــارة ولـــي الــعــهــد، تــلــك الــجــولــة عالية 

الأهـــمـــيـــة فـــي قـــطـــاعـــات شـــركـــة «لــوكــهــيــد 
مارتن»، التي تمثل قلعة من قلاع المجمع 
الصناعي العسكري الأميركي، أحد أهم 
الأجنحة الأميركية الفاعلة فــي صناعة 
وصــيــاغــة الــقــرار الأمــيــركــي، وهــنــاك كــان 
الـــحـــديـــث عــــن زمـــــن الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
الــقــادم، وتوطين نظم القيادة  السعودية 
والـــســـيـــطـــرة والاتـــــصـــــالات بـــالـــكـــامـــل فــي 
المــمــلــكــة، عــطــفــاً عــلــى تــوطــين الــصــنــاعــات 

الدفاعية، ونقل تقنيتها إلى المملكة.

ف رؤية إبداعية  إن كان للمرء أن يُوصِّ
فهي تلك الموصولة بجعل المملكة شريكاً 
في المستقبل الجغرافي والديموغرافي، 
الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــي لــلآخــريــن، وفــي 
مقدمتهم الشعب الأميركي، الذي يتوافر 
عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــعـــلـــم والـــصـــنـــاعـــات 
المتقدمة، أي ومن جديد أن تضحى المملكة 
فــاعــلــة عــبــر الــتــاريــخ، ولــيــســت مــســتــورداً 

لتكنولوجيا الآخرين.
زيــــــارة ولــــي الــعــهــد إلــــى مــقــر شــركــة 
«آبــل» انطلاقة خلاقة أخــرى لا تستهدف 
جــلــب الاســـتـــثـــمـــارات إلــــى داخـــــل المــمــلــكــة 
فـــحـــســـب، بـــــل تـــســـعـــى أيــــضــــاً إلــــــى جــعــل 
العملية التعليمية في المملكة متساوقة 
مع نظيراتها الدولية، لا سيما بعد تمكين 
الــشــبــاب الـــســـعـــودي مـــن الــحــصــول على 

التدريب في مقر الشركة.
هل أغفلنا حساب الحصاد السياسي 

لهذه الزيارة الطويلة؟
الشاهد أن الأمر هنا يحتاج لمساحة 
يقصر عنها المسطح المتاح للكتابة، غير 
أنــه يمكننا الــقــول إن حــديــث ولــي العهد 
إلى مجلة «التايم» الأميركية هو بمثابة 

رؤيــــة شــافــيــة ووافـــيـــة، أو «مــانــيــفــســتــو» 
بــالــذات والآخــر،  لمرحلة وسياسة واعــيــة 
الـــــذات الــتــي تــقــدر لِــرِجْــلِــهــا قــبــل الخطو 
موضعها، والآخر الصديق تارة، والعدو 
تــارة أخــرى، وبينهما «أعــدقــاء» آخــرون، 

إن جاز التعبير.
حديث «التايم» صافرة إنذار للكثير 
من الكوارث الواقفة خلف الباب تشتهي 
أن تتسيد على الجميع، وفــي مقدمتها 
التطرف والإرهاب، هذا الغول الذي يسعى 
لإفساد حياة الناس في عالمنا المعاصر، 
وقــد نبّه الأمير محمد لشأن جلل، وهو 
أن «الإســـلام مختلف تماماً عمّا يحاول 
المـــتـــطـــرفـــون الـــتـــرويـــج لـــه الــــيــــوم»، وهــي 
حقيقة لا بــد أن يتفهمها دعــاة الإرهــاب 
من الإســلام «الإسلاموفوبيا» بمزيد من 

الموضوعية وبتجرد ونزاهة كاملين.
 ووضــــــوح الأمــيــر 

ُ
صـــدمـــت صــــراحــــة

 الأمــيــركــيــة قــبــل الـــعـــوام، 
َ
مــحــمــد الــنــخــبــة

حــين أشــــار إلـــى خــطــورة تــيــار «الإخــــوان 
الــذي لا تــزال أميركا تغازله،  المسلمين»، 
وغـــيـــر راغـــبـــة حــتــى الـــســـاعـــة فـــي اتــخــاذ 
موقف حاسم وحازم منه، وقد أشار إلى 

أن جماعة «الإخــــوان المسلمين» تأمل أن 
تصبح أوروبا قارة «إخوانية» بعد ثلاثين 
عاماً، وعسى أن يصل هــذا الحديث إلى 
أركـــان وزارة الخارجية المليئة بالموالين 
لهم من الذين خلفتهم هيلاري كلينتون 
وباراك أوباما، ولعل ترمب يأخذ خطوة 
تــحــســب لـــه إن كــــان يـــريـــد حــقــاً مــحــاربــة 

الإرهاب حول العالم.
حـــســـاب الـــحـــصـــاد يــهــم الأمــيــركــيــين 
بــإيــران، وعند  بنوع خــاص فيما يتعلق 
ولي العهد أن إشكاليات الشرق الأوسط 
تقف إيران وراء جلها أمس واليوم وغداً.

حكماً جاء حساب الحصاد الأميركي 
مطابقاً لحساب حقل الأفكار غير النمطية 
للأمير محمد، أفكار الابتكار والتواصل.

الـــــــخـــــــلاصـــــــة... نــــجــــح ولــــــــي الـــعـــهـــد 
الـــســـعـــودي فــــي إقــــامــــة جـــســـر جـــديـــد مــن 
الــــــريــــــاض لــــواشــــنــــطــــن... جـــســـر يــجــســر 
التعاون الثنائي ويدشن مرحلة تاريخية 
ثــانــيــة مـــن عـــلاقـــات اســتــراتــيــجــيــة تــقــوم 
أيـــادٍ لا تــرتــعــش، بــل تقبض على  عليها 
دفة التوفيق بين الأصالة والمعاصرة، بين 

الشرق والغرب، كما تقبض على الجمر.

إميل أمين

مأمون فندي

وضع نهاية للطغيان الإيراني
يـــبـــدو أن مـــحـــامـــيـــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
الإيــرانــيــة الــفــائــزة بــجــائــزة نــوبــل لــلــســلام، 
شـــيـــريـــن عـــــبـــــادي، قــــد فــــــاض بـــهـــا الـــكـــيـــل. 
فقد قضت ســنــوات مــن عمرها فــي تمثيل 
المنشقين والمعارضين من أبناء وطنها أمام 
المحاكم الفاسدة في إيران. ورغم أنها كثيراً 
ما انبرت للدفاع عن حقوق أبناء جنسها 
مـــن الـــنـــســـاء وحـــقـــوق الأقـــلـــيـــات والـــطـــلاب 
الإيــرانــيــين فــي الــخــارج، فإنها لــم تـــدعُ قط 
لإسقاط النظام الذي طالما حاربت لتغييره.

وبــحــســب مــا أخــبــرتــنــي عــبــادي خــلال 
الــتــي أجــريــتــهــا معها  المــقــابــلــة الشخصية 
مؤخراً: «فــإن الإصــلاح يبدو عديم الفائدة 
فــي إيــــران»، مضيفة أن «الــشــعــب الإيــرانــي 
غـــيـــر راضٍ إلـــــى حــــد كــبــيــر عــــن حــكــومــتــه 
إلــى قناعة بأن  الحالية، فقد وصــل الناس 
هــــذا الـــنـــظـــام بــــات غــيــر قـــابـــل لـــلإصـــلاح». 
الــوســيــلــة لوضع  فـــإن  لــعــبــادي،  وبالنسبة 
نهاية للطغيان الإيــرانــي ينبغي أن تكون 
إصــلاحــاً تحت إشـــراف الأمــم المتحدة وفق 
دســتــور يــهــدف إلـــى إجــــراء تغيير جـــذري، 
وهــو إســقــاط أعــضــاء المكتب غير المنتخب 
لــلــمــرشــد الأعــــلــــى. فــــإن الــشــعــب الإيــــرانــــي، 

وفق عبادي: «يريد تغيير نظامنا بتغيير 
دستورنا ليصبح دستوراً علمانياً يستند 

إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وقد أخبرتني عبادي بأنها لم تثق بأن 
روحاني يمكن أن يكون مصلحا. ورغم ذلك، 
فقد أفادت أنها عارضت إسقاط النظام لأن 
ثــورة عــام ١٩٧٩ جــاءت موجعة. وهــذا هو 
السبب الذي جعلها تقول إن الاحتجاجات 
الشعبية الحالية قامت من دون وجود قائد 
واحـــــد، مــضــيــفــة أنـــه «فـــي خــضــم الـــصـــراع، 
الــقــادة الحقيقيون. فعندما تشهد  يظهر 
القادة  إيــران انتخابات حــرة فسوف يعلن 

عن أنفسهم».
كــانــت المــــرة الأولــــى الــتــي عــبــرت فيها 
عـــبـــادي عـــن آرائـــهـــا صـــراحـــة عــنــدمــا أدلـــت 
بتصريح نشر في فبراير (شــبــاط) مع ١٣ 
منشقاً آخرين ومدافعين عن حقوق الإنسان 
للمطالبة بــالإصــلاحــات. لكن فــي المقابلة 
الشخصية التي أجريتها معها مؤخراً كانت 
أكثر دقة وتحديداً للمرة الأولى بخصوص 
ما يتعين على الحكومات الغربية، وتحديداً 
إدارة الرئيس ترمب، فعله لمساعدة الشعب 

الإيراني في نضاله الحالي.

ولكي نبدأ السير في هذا الاتجاه، فقد 
أوضــحــت أنــهــا لــم تـــدع إلـــى غـــزو عسكري 
الـــتـــدخـــل  أنــــــــواع  نـــــوع مــــن  لإيــــــــران أو لأي 
الأمـــيـــركـــي لــتــغــيــيــر الــحــكــومــة. اســتــطــردت 
عبادي: «لكن يجب أن يجري تغيير النظام 
مـــن داخــــل إيـــــران وعــلــى يـــد أبـــنـــاء الــشــعــب 
الإيــرانــي. لكنك تستطيع مساعدة الشعب 

الإيراني في الوصول إلى هدفه».
وفــي سبيل تحقيق ذلــك الهدف، كان 
لــعــبــادي بــعــض الــتــوصــيــات، لــكــن الــفــكــرة 
الأساسية هي أنه يجب على الغرب تطبيق 
عــقــوبــات مــن شــأنــهــا إضــعــاف الــنــظــام من 
نــفــســه.  بــالــشــعــب  الـــضـــرر  تــلــحــق  دون أن 
المــثــال، بحسب عــبــادي، على  عــلــى سبيل 
الحكومات الأميركية والغربية أن تفرض 
حظراً على هيئة الإذاعـــة والتلفزيون في 
إيـــــران، وهـــي المــؤســســة الــتــي تهيمن على 
الإعلام في إيران وكذلك تدير البروباغاندا 
الــخــارج، مثل تلك  الإعلامية الإيرانية في 
التي نراها في قناة «بريس تي في» الناطقة 
بــالإنــجــلــيــزيــة، وقـــنـــاة «الـــعـــالـــم» الــنــاطــقــة 
أكــثــر استحقاقاً  بالعربية. هــنــاك كيانات 
لــلــرقــابــة والــحــظــر داخــــل إيــــــران، حــيــث إن 

هيئة الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون الإيــرانــيــة تبث 
برنامجاً أسبوعياً يقوم بإذاعة اعترافات 
جــرى انتزاعها مــن المعتقلين السياسيين 
تحت الإجــبــار. ولهذا السبب تــرى عبادي 
أن اســتــهــداف هــيــئــة الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون 
الإيــرانــيــة ســيــكــون الــحــل الأنــســب لإصــابــة 
الــــنــــظــــام بـــالـــشـــلـــل ومـــنـــعـــه مـــــن مـــواصـــلـــة 
الهجوم على خصوم النظام ونشر دعايته 
الزائفة، موضحة أن آلية التنفيذ بسيطة، 
إذ تعتمد على إحجام مقدمي خدمة البث 

عبر الأقمار الصناعية عن بث برامج هيئة 
الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون الإيــرانــيــة لدعاياتها 
في الخارج. وأبلغتني عبادي كذلك بأنها 
كـــانـــت قــلــقــة مـــن إمــكــانــيــة فــــرض عــقــوبــات 
تصيب البلاد كلها بالشلل على غرار تلك 
التي رفعت عــام ٢٠١٦ عقب بداية تطبيق 
الـــنـــووي الإيـــــرانـــــي». إذ رأت أن  «الاتــــفــــاق 
العقوبات التي فرضت على البنك المركزي 
الإيـــرانـــي عــــادت بــالــنــفــع عــلــى شخصيات 
الــنــظــام، حيث تمكن هـــؤلاء من  قريبة مــن 
تكوين ثروة نتيجة لمساعدة صفوة رجال 
النظام في إخفاء ثرواتهم. لكن في نفس 
الوقت عانى المواطن الإيراني البسيط من 

التضخم الحاد.
وقالت إنــه كــان من الحكمة لأصحاب 
المشاريع من الأوروبيين التوقف عن السير 
في المشروعات الكبيرة، فقد باتوا يعارضون 
الاستثمار فــي دولــة لا تتمتع بالاستقرار 
الــســيــاســي، إذ كــيــف تــثــق بــالــحــكــومــة في 
الوقت الذي ترى فيه الاحتجاجات الشعبية 
تجوب مختلف أرجاء البلاد، وترى الجميع 

غير سعيد؟
وتـــرى عــبــادي أنـــه مــن المــهــم بالنسبة 

للولايات المتحدة أن تنشئ قناة للمعارضة 
الإيــــرانــــيــــة المـــشـــروعـــة المــســتــقــلــة، وهـــــو مــا 
أكــبــر مما نعتقد. وحــذرت  أثــر  لــه  سيكون 
من أن النظام أسس كل ما يخطر على بالك 
من مؤسسات غير حكومية وجماعات زائفة 
بمختلف دول العالم، لتبدو أمام العالم على 
أنها مستقلة، لكنها في الحقيقة تنفذ ما 

تمليه عليها الحكومة.
مـــن ضــمــن الأمـــثـــلـــة «مــنــظــمــة الـــدفـــاع 
الــتــي مثلت المجتمع  الــعــنــف»  عــن ضحايا 
المدني الإيراني خلال الاجتماعات السنوية 
«مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».  لـ
وفي عام ٢٠١١، وصف مركز حقوق الإنسان 
في إيران تلك المنظمة على أنها منظمة غير 
حكومية لم تفعل شيئا في سبيل الدفاع عن 

ضحايا العنف من الإيرانيين.
مــثــال آخـــر أشــــارت عــبــادي إلــيــه وهــو 
«المجلس القومي الإيراني الأميركي» الذي 
لــعــب دوراً مــهــمــاً فـــي الـــدفـــاع عـــن الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي الــــذي أبـــرمـــه الــرئــيــس أوبـــامـــا مع 
إيـــــــران. فــقــد أبــلــغــتــنــي بــأنــهــا نـــادمـــة على 
المشاركة فــي أحــد النشاطات التي نظمها 
أنــه «عندما  المجلس عــام ٢٠١١، موضحة 

حـــضـــرت مــؤتــمــرهــم كــــان مـــن الــــواضــــح أن 
أقــرب لمــا تقوله الحكومة مما  مــا يقولونه 

يطالب به الشعب».
وأفادت عبادي بأنها ستساند وجود 
إيــرانــيــة جــديــدة تساعد  أمــيــركــيــة  منظمة 
بــلادهــا فــي الــحــصــول عــلــى حــريــتــهــا، على 
أن تــكــون «المــنــظــمــة مستقلة عــن الحكومة 

الإيرانية».
يمثل مقترح عــبــادي تحدياً حقيقياً 
لليبراليين الغربيين الذين لا يزالون يأملون 
فــــي إشـــــــراك الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي فــــي عــمــلــيــة 
الإصـــلاح، وهــو الأمــل الــذي فقدته عبادي. 
التي قالت لقد «خــرج الناس للشوارع في 
فـــي ٧٠ مــديــنــة للمطالبة  تــوقــيــت مــتــزامــن 
بـــالإصـــلاح، وبــوصــفــي مــدافــعــة عــن حقوق 
الإنــســان، علي أن أتمنى أن يحقق الناس 
تلك الأهداف. وهذا الهدف يتمثل في إجراء 
اســتــفــتــاء شعبي عــلــى رفـــض حــكــم المــرشــد 

الأعلى».
تطالب عبادي بالتضامن معها، فهل 

ينضم إليها الليبراليون الغربيون؟

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ستيفين إل. كارتر*



الــــرأي

لا يمكن للقارئ المهتم بالسياسة السعودية بشكل عــام، ونهجها 
الفكري على وجه الخصوص، أن يتجاوز التعاطي الحديث لها في حربها 
على التطرف والإرهاب. «السعودية الجديدة»، ومنذ الأيام الأولى لتسلم 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، كان 
الإعلان عن مكافحة الإرهاب (وكل ما يؤدي إليه) أولوية تفوز باهتمام 

الدولة، ومنهجاً لعملها، وأرضية صلبة تنطلق منها الرؤى.
انطلاقاً من إعلان «التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب»، 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥، وتأسيس مركز عمليات مشترك لتنسيق 
ودعم العمليات العسكرية بقيادة المملكة، وإشراف مباشر من ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، وليس انتهاءً بافتتاح المركز العالمي 
لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، في مايو (أيــار) ٢٠١٧، مــروراً بالعديد 
من الأحـــداث التي قادتها المملكة، كتأسيس مركز الملك سلمان للسلام 
العالمي في ماليزيا للتصدي لآيديولوجية التطرف والإرهاب، في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٧، وغيرها من المساهمات الأخــرى؛ والرياض تبدو جادة 
في مشروعها التنويري الحديث، الإسلام المعتدل، والتسامح المجتمعي، 
والحوار مع الآخر، وفق منصات متكاملة وناضجة، قادرة على استيعاب 

المعطيات والمتغيرات.
الــتــطــرف مــع محاربة  الــريــاض بأهمية مــلازمــة مكافحة  آمــنــت  لــقــد 
الإرهاب، حيث لم تفلح الثانية بالعمل متفردة، ولم تنجح معظم الجهود 
العالمية للوقوف في وجــه الإرهـــاب دون الإيــمــان بالتصدي للتطرف. لا 
إرهاب بلا فكر متطرف، هذه القاعدة الأساسية، التي ولّدت الإيمان بالعمل 

المتلازم، والجهود في كلا الطرفين.
الأمير محمد بن سلمان، عــرّاب «رؤيــة السعودية ٢٠٣٠» ومهندس 
التغيير، كان واضحاً ومباشراً في حديثه للعالم، قبل الداخل السعودي، 
عندما قال خلال جلسة النقاش على هامش «مبادرة مستقبل الاستثمار» 
التي انطلقت فاعلياتها في الرياض، في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧: 
إلــى الإســلام الوسطي المعتدل والمنفتح على جميع الأديـــان...  «سنعود 
اتخذنا خطوات واضحة في الفترة الماضية بهذا الشأن، وسنقضي على 
بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحدياً، فنحن 
نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه، 

وسندمرهم اليوم فوراً».
ما يؤسس لجدية الرياض في مكافحة التطرف، هو قدرتها الكبيرة 
على الاعتراف بالأخطاء، ثم معالجتها وفق استراتيجيات المرحلة، ثم 
السير إلى المستقبل. يبدو حديثاً على الراسخين في السياسة استيعاب 
الآلــيــة الــحــديــثــة للمملكة، الــقــوة فــي تــحــديــد مــكــامــن الــخــلــل دون حــرج، 
والوقوف بصرامة في وجه العابثين والمتربصين والمبتزّين، والعمل في 

مناطق الحل والتصحيح.
الــيــوم، يــؤكــد ولــي العهد الــســعــودي، مــن خــلال حديثه إلــى عــدد من 
القنوات والصحف الأميركية، الثبات الكبير في مسيرة محاربة التطرف 
والإرهاب، بل إنه يقفز من التلميح إلى التصريح، عبر الإشارة المباشرة إلى 
كل ما يمكن أن يدعم التطرف والإرهاب، ويهدد الدول وأمنها واستقرارها 
في المنطقة والعالم، متمثلاً في إشارته إلى «مثلث الشر»: إيران، وجماعة 

الإخوان، والجماعات الإرهابية (القاعدة وداعش).
كان لافتاً اختيار ولي العهد السعودي تحديده لهذا المثلث في العصب 
المركزي، الذي يشكّل لبّ وجوهر فكرتهم الشريرة عن العالم، والمركز الذي 
يشتركون فيه في بنيتهم الفكرية والآيديولوجية، وهي الخاصة بفكرة 
«الخلافة»، ومفهومهم التوسعي حول بناء إمبراطورية بالقوة، لأنهم 
«يسعون للترويج لفكرة أن واجبنا كمسلمين هو إعادة تأسيس مفهومهم 
الخاص للخلافة، ويدّعون أن واجب المسلمين هو بناء إمبراطورية بالقوة 
وفقاً لفهمهم وأطماعهم»، تماماً كما قال الأمير. وهــذا هو لبّ وجوهر 
عــمــوم أفــكــار الإســـلام السياسي الــحــركــي، الـــذي يشترك فيه كــل عناصر 

المثلث.
مـــن الـــضـــروي أن نــذكــر أن جـــوانـــب الــتــرابــط بـــين «مــثــلــث الـــشـــر» في 
المشروعات والأطــروحــات، ولديهم تبادل كبير في الخدمات والأهــداف 
والرؤى والخطط، ويتضح ذلك جلياً من تاريخية هذه العلاقة، وصلات 
البنا وجماعته، من خــلال مؤلفات  الــثــورة الإيرانية بأفكار حسن  قــادة 
ووثائق وأسانيد، وزيارات قيادات جماعة الإخوان لإيران أيضاً، وكذلك 
موقف إيران من نظام الإخوان في مصر في ٢٠١٢ - ٢٠١٣. وعلاقة إيران 
ــنــيــة والــشــيــعــيــة وســـلـــوك هــذه  بــالــتــنــظــيــمــات «الــجــهــاديــة» المــســلــحــة الــسُّ
التنظيمات. كما أنه من المهم التذكير بعلاقة الإخوان بتنظيمات العنف 
والإرهـــاب، حيث كانت الجماعة بمثابة «مفرخة» لكل تلك الجماعات، 
والآن هناك تداخل عضوي وتنظيمي وآيديولوجي فيما بينها... وغير 

ذلك كثير.
أخــيــراً، تــبــدو الــريــاض متجهة بــاقــتــدار إلــى قــيــادة المــشــروع العالمي 
التسامحي فــي المــنــطــقــة، الــرامــي لــلــوقــوف فــي وجـــه الــخــطــاب المــتــطــرف، 
والعامل على خلق المنهجية التي يمكن تطبيقها في أي مكان بالعالم. 
لا إرهاب بلا تطرف، ولا زوال للتطرف من دون مشروع جاد، يتفق عليه 

العالم، يردع كل المحاولات الإرهابية. «مثلث الشر» أنموذجاً.

* الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)

ديفيد إغناتيوس*

غسان شربل
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إنقاذ أحفادك لا الثأر لأجدادك
في الطريق من سان فرانسيسكو 
إلـــى بــاريــس، تــعــاودك الأســئــلــة مهما 
حاولت الفرار منها: متى تكون للعربي 
مدينة تقيم في قلب العصر وتشارك 
فـــي صــنــع مــســتــقــبــلــه؟ مــتــى تــكــون له 
مدينة نابضة متطورة باقتصادها 
وتعليمها وخدماتها؟ مدينة يمارس 
فــيــهــا عــيــشــه الــطــبــيــعــي وتـــوفـــر لـــه ما 

يلبي حاجاته ويحترم إنسانيته؟
فــي ســان فرانسيسكو، يخالجك 
شــعــور بــــأن مــســتــقــبــل الــعــالــم يصنع 
هــنــا، بــاســتــثــمــارات هائلة ومخيلات 
شــــرهــــة وقـــــــــــدرات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة عــلــى 
الابــتــكــار والتطوير، كــأن المحتشدين 
فـــي هـــذه الــشــركــات الــعــمــلاقــة شــعــراء 
الأيــام المقبلة، يجعلون واقعاً ما كان 
يبدو متعذراً، يوسعون حدود العقل 
والمعرفة، ويغيرون الاقتصاد وحياة 
الناس والثقافة وكــل مناحي الحياة 

على هذا الكوكب.
إنها حــروب المستقبل تــدور هنا 
بضراوة وبلا هوادة. الأرقام لا ترحم. 
تــربــح.  تــنــجــح. وعــلــيــك أن  عــلــيــك أن 
فــشــلــك يــعــنــي خـــروجـــك مـــن الــســبــاق. 
وفشل شركتك يعني سلوكها طريق 
الاضــمــحــلال. امــتــحــان دائـــم للرئيس 
ولـــلـــمـــرؤوس. ويــنــجــو مـــن المـــــوج من 
يتقن السباحة وتوليد أفكار جديدة. 
لا تــرهــل. ولا كــســل. ولا انــتــظــار عند 

المنعطفات.
كــان جــنــرالات الجيوش يــقــررون 
مــــصــــائــــر الـــــخـــــرائـــــط والــــــــــــــدول. ذلــــك 
زمــــن انـــقـــضـــى. إنــــك الـــيـــوم بـــين يــدي 
جنرالات وادي السيليكون. جنرالات 
«آبـــــــــــــل» و«فــــــيــــــســــــبــــــوك» و«غـــــــوغـــــــل» 
و«مايكروسوفت» و«أوراكل» وغيرها. 

لا تـــحـــاول الـــتـــهـــرب مـــن الاســتــحــقــاق 
بــالــقــول إنــك مــن عــالــم آخـــر. أنــت جزء 
مــن الــقــريــة الــكــونــيــة، ســــواء شــئــت أم 
أبــيــت. وكــلــمــا تــأخــرت فــي الانــخــراط 
أثــمــان  الـــتـــقـــدم، ازدادت  فـــي عــاصــفــة 

التحاقك.
لا خيار أمامك غير الانخراط. كل 
خــيــار آخـــر يــعــنــي تــحــولــك عــالــة على 
الــعــالــم. تبقى عــلــى الــرصــيــف ويــهــرم 
اقــــتــــصــــادك وتـــتـــضـــاعـــف شــيــخــوخــة 
مدنك. تنخرط بلادك أو يتراجع فيها 
كل شيء، من الجامعة إلى المستشفى 
إلى الجيش إلى خدمة البريد. وتخطئ 

كثيراً إذا حاولت 
بأمجاد  التغطي 
الـــتـــاريـــخ والـــنـــوم 
عــــلــــى حــــريــــرهــــا. 
الـــــــرابـــــــح هــــــو مــن 
يـــــكـــــتـــــب تــــــاريــــــخ 
المــســتــقــبــل لا مــن 

يتعلق بوسادة الماضي.
أنا لا أقول إن الرحلة سهلة، وإن 
الــصــعــود إلـــى الــقــطــار لـــن يــــؤدي إلــى 
تـــمـــزقـــات، لــكــن لــديــنــا تـــجـــارب يمكن 
أن نتعلم مــنــهــا. عــاشــت أوروبـــــا هــذا 
الــــذي يــعــيــشــه الـــشـــرق الأوســـــط. ظهر 
فــيــهــا رجـــــال تـــوهـــمـــوا أنـــهـــم يــمــلــكــون 
تفويضاً قاطعاً من روح الأمة أو عمق 
الـــتـــاريـــخ. تــفــويــض بـــلا حــــدود يجيز 
لهم فرض لونهم على القارة، وإعلاء 
أمـــة واســتــبــاحــة أخــــرى، وتــحــكــم عــرق 
بسائر الأعراق، وإشاعة ثقافة ومحو 
أخــرى. تفويض يبيح شطب الحدود 
الدولية واللعب بالخرائط والتوازنات 
الديموغرافية، وإجراء جراحات عميقة 
للمدن والتلاعب بــدورهــا وتاريخها 

وحـــــاضـــــرهـــــا. تــــفــــويــــض يــــقــــوم عــلــى 
إخـــضـــاع الآخـــــر أو شــطــبــه، ويــعــتــبــر 

التعايش عائقاً أو مستحيلاً.
رأت أوروبا مشاهد لم تكن تتوقع 
رؤيتها. رأت أدولف هتلر يستعرض 
غــــــــــروره فـــــي جــــــــادة الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه. 
وكانت قد رأت الأوروبيين يتدافعون 
للتوزع على متاريس الحرب الأهلية 
الإسبانية. رأت قــوافــل مــن المهجرين 
والـــــــنـــــــازحـــــــين، وأحـــــــيـــــــاء مـــتـــفـــحـــمـــة، 
وعــــواصــــم تــعــج بـــالـــخـــوف والــــركــــام. 
وعــــايــــنــــت الـــقـــهـــر والـــــظـــــلام والــــرعــــب 
وتــــمــــزق الــــــــدول والـــــعـــــائـــــلات. كــانــت 

الـــقـــارة الــقــديــمــة المـــســـرح الـــــذي شهد 
المــدافــع  شـــرارة حــربــين عالميتين، لكن 
صـــمـــتـــت فـــــي الــــنــــهــــايــــة. ومــــــن جـــبـــال 
الـــجـــثـــث وبـــحـــيـــرات الـــــــدم، كـــــان عــلــى 
الأوروبي أن يستنتج ما يساعد على 
عدم تكرار المأساة. كان عليه أن يقرر: 
إمــا استخدام الهدنة لــلإعــداد لحرب 
جـــديـــدة وإمـــــا اســتــخــدامــهــا لــتــرتــيــب 
شــــروط الــتــعــايــش. تــعــايــش لا يلغي 
الاخـــتـــلافـــات لــكــنــه يــحــظــر اســتــخــدام 

الحرب وسيلة لحلها.
شــــــهــــــدت أوروبـــــــــــــــا فـــــــي الــــــقــــــرون 
المــاضــيــة كـــل أنـــــواع الـــحـــروب. جــربــت 
حـــروب الأدوار والــســيــطــرة. وعــاشــت 
أيضاً حروباً دينية ومذهبية. جربت 
حـــــــروب الـــشـــطـــب والاقــــــتــــــلاع ومـــحـــو 

المـــــلامـــــح. واســـتـــنـــتـــجـــت بـــعـــد أهــــــوال 
حربين عالميتين أن المستقبل لا يبنى 
بــــحــــجــــارة المـــــاضـــــي. لـــــو اســتــســلــمــت 
الثأر المفتوح لكان شــلال الدم  لمنطق 
الفرنسي الألمــانــي لا يــزال هـــادراً. ولو 
خضعت للعنات الذاكرة لكانت السفن 
الفرنسية والبريطانية لا تزال تتبادل 

القذائف مبقعة بدم البحارة.
كــــانــــت أوروبـــــــــا غــــارقــــة فــــي الــــدم 
والـــدمـــوع والــــركــــام. بــحــر مـــن الأرامــــل 
والأيــتــام والعاطلين عــن العمل. مدن 
منكوبة واقــتــصــادات مــنــهــارة. وكــان 
بــين أقــســى المــشــاعــر ذلــك الــشــعــور بأن 
أوروبــــا لــم تتعلم 
من دروس الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــى 
فوقعت مجدداً في 
الـــجـــحـــيـــم. وكـــــان 
السياسيين  على 
والــدبــلــومــاســيــين 
والــكــتّــاب أن يــخــتــاروا عند المنعطف. 
واخــــــتــــــار الأوروبــــــــيــــــــون الـــــطـــــلاق مــع 
القاموس الذي أنجب الكارثة. اختاروا 
الاســتــقــرار وإعـــادة البناء والتعايش 
عــلــى مــســتــوى الـــقـــارة وداخــــل دولــهــا. 
القارة بفعل عالم  وعلى رغم انشطار 
المــعــســكــريــن، لـــم يــســمــح الأوروبــــيــــون 
لأنــفــســهــم بــــالانــــزلاق إلــــى حــــرب كــان 
يمكن هذه المرة أن تتسبب في تدمير 

العالم، لا أوروبا وحدها.
وراحــــــــــت أوروبـــــــــــا تــــطــــور خـــيـــار 
الاســــتــــقــــرار لــلــعــثــور عـــلـــى الازدهــــــــار. 
حــوّلــت جــــدران الـــحـــدود الــدولــيــة إلــى 
بــــوابــــات لمــــــرور الأشــــخــــاص والــســلــع 
أفــكــار البحث عــن التعاون  والأفـــكـــار. 
الاقــــتــــصــــادي والــتــنــســيــق الــســيــاســي 

والــــتــــعــــاون فــــي مـــواجـــهـــة المـــشـــكـــلات. 
وهكذا لم يعد جــارك عــدوك، بل صار 
شريكك، عليك أن تبحث معه توسيع 
المـــســـاحـــات المـــشـــتـــركـــة، لا اســتــعــجــال 
الــطــلاق. حــل التنافس مكان  مواعيد 
الــتــقــاتــل، والـــتـــعـــاون مـــكـــان الــتــنــابــذ، 
وتـــــم ضـــبـــط الــــخــــلافــــات تـــحـــت مــظــلــة 
الحرص على الاستقرار والتطلع إلى 
الــســيــاســات العاقلة  الازدهــــــار. حــلــت 
مـــكـــان الــســيــاســات المـــتـــهـــورة. وتــقــدم 
أهــل الأرقـــام لتقليص مساحات باعة 

الأوهام.
ثمة حل وحيد، هو أن تكون جزءاً 
مــن الــعــالــم الــذاهــب إلــى المستقبل، أن 
تــتــعــلــم وتـــتـــدرب وتــتــكــيــف، أن تــحــرر 
الأصابع والمخيلات، وأن تمكّن أبناء 
بــــلادك مـــن الإفــــــادة مـــن ثــمــار الــتــطــور 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــــهــــائــــل لــيــحــســنــوا 
اقــــتــــصــــادك، ويــــحــــرســــوا اســــتــــقــــرارك، 
ويهيئوا الظروف لازدهارك. الانخراط 
واستقدام الخبرات والتدريب وتوفير 
البيئة المناسبة للمستثمر والسائح. 
الحل الوحيد أن تكون لك خطة، وأن 
تراهن على قدرات الأجيال الشابة، وأن 
الــتــاريــخ القديم  تخرجها مــن حـــروب 

والاستنزاف العبثي فيها.
لا تـــحـــاول الـــفـــرار مـــن الــتــحــديــات 
باللجوء إلى كهوف التاريخ. للآخرين 
تــاريــخ يـــوازي تــاريــخــك أو يــفــوقــه. لو 
لــحــريــر المــاضــي لمــا كانت  استسلموا 
فيينا هي فيينا، ولا برلين هي برلين، 
ولا باريس هي باريس. الانتماء إلى 
المستقبل ينقذ تاريخك من الاندثار. 
يحوله وقوداً لقطار التقدم. لا تؤجل 
ولا تتردد. إنها معركتك. وواجبك هو 

إنقاذ أحفادك لا الثأر لأجدادك.

تحت أزيز الرصاص في سوريا
أحـــــد أوجــــــه الــــحــــرب الـــــدائـــــرة فــي 
ســـوريـــا الـــتـــي غــالــبــاً لا يـــعـــرف عنها 
الأمـــيـــركـــيـــون شـــيـــئـــاً، مــشــهــد طــبــيــبــة 
جراحة بالجيش الأميركي تقف تحت 
أشعة الشمس الحارقة فــي منتصف 
الـــنـــهـــار فــــي إحـــــــدى ضــــواحــــي الـــرقـــة 
لالتقاط أنفاسها في استراحة قصيرة 
مــن عملها شبه المستمر داخـــل غرفة 
الــعــمــلــيــات، حــيــث تــعــالــج الــســوريــين 
الذين تناثرت أشلاؤهم بسبب انفجار 
قنابل أو عبوات ناسفة على جانبي 

الطريق.
تحمل هذه الطبيبة رتبة لفتنانت 
كولونيل، وتعمل داخل قوة العمليات 
الــخــاصــة الأمــيــركــيــة، وتــبــعــاً للقواعد 
الــتــي فــرضــت على رحلتي الــتــي قمت 
بــهــا لمـــدة أربــعــة أيــــام إلـــى ســوريــا في 
فبراير (شباط)، فإنه غير مسموح لي 

بذكر اسمها.
أثـــنـــاء عــمــلــهــا، حـــاولـــت الطبيبة 
تــجــمــيــع الأجـــســـاد المــحــطــمــة مــعــاً من 
جــديــد، فــي كــل يــوم. وعندما تحدثت 
إلــــيــــهــــا، كــــانــــت الــــجــــراحــــة الـــوحـــيـــدة 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي جـــــراحـــــات الـــرضـــة 
بالمنطقة بأسرها؛ ما يعني أن جميع 
الـــحـــالات الــســيــئــة قــدمــت إلــيــهــا. وفــي 
أنــهــا فــي بعض  حديثها معي ذكـــرت 
الأحــــيــــان كـــانـــت تـــجـــري عــمــلــيــات في 
الأطــــــراف الأربـــعـــة لــبــعــض الــســوريــين 
الــذيــن يعانون إصــابــات خطيرة. ولا 
تزال تذكر أحد الأيام العصيبة عندما 

جــرى نقل تسعة أطفال مصابين إلى 
أمــامــهــا في  طــــاولات غــرفــة العمليات 

الوقت ذاته.
وينتمي جميع مرضى الطبيبة 
ـــــــى المـــدنـــيـــين  الأمــــيــــركــــيــــة تــــقــــريــــبــــاً إل
السوريين الذين بترت أطرافهم بسبب 
عبوات ناسفة بدائية الصنع، وقنابل 
انفجرت فيهم أثناء محاولتهم العودة 
إلى ديارهم بعد تحرير الرقة أكتوبر 
قــتــال  المـــاضـــي، بــعــد  (تــشــريــن الأول) 
مرير من منزل لآخر خاضته «القوات 
الــديــمــقــراطــيــة الــســوريــة» وحــلــفــاؤهــم 
الأمـــيـــركـــيـــين. وذكـــــــرت الــطــبــيــبــة، أنـــه 

لأكثر من عشر مرات 
أســبــوعــيــاً تعكف 
عــلــى عــــلاج أفــــراد 
على وشك الموت، 
لـــكـــنـــهـــا أضــــافــــت 
أنــــهــــا تـــنـــجـــح فــي 
إنقاذ ٩٥ في المائة 

من مرضاها.
أما الحقيقة الأكثر إثارة للدهشة، 
فهي أن هذه الطبيبة تشعر بالامتنان 
إزاء منحها فرصة العمل داخل سوريا 
لمـــعـــاونـــة أبــنــائــهــم عــلــى جــمــع شــتــات 
وطنهم. وقالت «في الولايات المتحدة، 
إذا لم أذهــب لأداء عملي، سيتكفل به 
شخص آخر. إلا أن فعل ما تدربت على 
فعله والإسهام في أمر أكبر من نفسك 
الــواقــع، إنه  يحمل أهمية كــبــرى. فــي 

لشرف بالنسبة لي العمل هنا».

الــطــبــيــبــة  بـــــالـــــذكـــــر، أن  جـــــديـــــر 
الأميركية جزء من البعثة الأميركية 
الــعــامــلــة داخـــــل ســـوريـــا الـــتـــي يــبــدو 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب عــاقــد الــعــزم 
على وضع نهاية لها. وعندما أفكر 
فــي هــذه الطبيبة وعــشــرات الجنود 
الأميركيين الآخرين الذين التقيتهم 
خــــلال ثــــلاث رحـــــلات قــمــت بــهــا إلــى 
سوريا منذ عام ٢٠١٦، لا أملك سوى 
التفكير في أن مهمتهم تحمل شيئاً 
وراءها لا يدركه ترمب. جدير بالذكر 
هـــنـــا، أن هــــذه المــهــمــة اتــســمــت حتى 
اليوم بانخفاض كلفتها في الوقت 

الذي حققت نجاحاً كبيراً.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي ســــــوف أســـتـــعـــرض 
الـــتـــي التقيتها  الــشــخــصــيــات  بــعــض 
نــبــدأ بالقائد  خــلال رحلتي: ودعــونــا 
المـــيـــدانـــي لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة داخــــل 
ســـوريـــا، الــــذي تــعــاون مــع الــســوريــين 
الأكراد طيلة أربع سنوات تقريباً، منذ 
معركة كوباني في أكتوبر ٢٠١٤. وقد 
شعر قــادة عسكريون أميركيون بأن 
الأكـــراد على استعداد للقتال والمــوت 

فــي مــواجــهــة تنظيم داعــــش. وعــلــيــه، 
خـــرج الأمــيــركــيــون والأكــــــراد مـــن تلك 
المعارك وقد ربطت بينهم مشاعر أخوة 
من نوع خاص لا تترعرع سوى داخل 

ميادين القتال.
وقــــاد الــقــائــد الــســيــارة الــتــي كنا 
نستقلها على امتداد إحدى الطرق قرب 
إحـــدى الــنــقــاط الأمــامــيــة خـــارج منبج 
في شمال سوريا. وبــدا أنــه كــان على 
دراية بكل منحنى وكل عثرة بالطريق، 
عــــــــلاوة عـــلـــى قـــــدرتـــــه عـــلـــى الـــحـــديـــث 
أنــه عايش هذه  بالعربية. والــواضــح 
الحرب بكل ذرة في وجدانه. وعندما 
ســألــتــه كــيــف يمكن 
حل هذه الأحجية 
نــــــهــــــايــــــة الأمــــــــــــر، 
أجـــابـــنـــي: «لــيــس 
هـــــــــنـــــــــاك إجـــــــابـــــــة 
عــــســــكــــريــــة لــــهــــذا 

السؤال».
ورابــــــــطــــــــنــــــــا 
عند الجانب الشرقي، قرب شدادي، 
بينما كانت تختبئ قــوات «داعــش» 
عــلــى بــعــد مــيــلــين. وتــعــتــمــد الــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة و«الــــــــقــــــــوات الــــســــوريــــة 
الديمقراطية» على أسلوب تحصين 
بسيط تعلوه نقطة مراقبة محمية 
بـــســـقـــف مــــن الـــصـــفـــيـــح وســجــاجــيــد 
شــرقــيــة. وبــالأســفــل يــوجــد خندقان 

لوقف السيارات المفخخة.
إلــى سيرجنت ميجور  وتحدثت 

كـــــان يـــتـــجـــول بــالمــنــطــقــة بـــرفـــقـــة أحـــد 
القادة، وبدا لي أكبر سناً عن غالبية 
الجنود، ومزح معي قائلاً إن الوقوف 
إلى جواره ينطوي على خطورة كبرى؛ 
لأنـــه جــــاذب لــلــرصــاصــات. وقـــد تقلد 
أربعة أوسمة نالها جميعاً في العراق، 
بـــجـــانـــب ســــت «نـــجـــمـــات بــــرونــــزيــــة». 
وعــنــدمــا ســألــتــه عــن إصــابــتــه، توقف 
بــرهــة وكــأنــه يــفــكــر، ثــم قـــال إن إحــدى 
الإصـــابـــات نــجــمــت عــن قــذيــفــة هـــاون، 
وأخرى عن قنبلة يدوية، وثالثة أثناء 
قــتــال مــبــاشــر، بــجــانــب إصــابــة رابــعــة 
تعرض لها أثناء وجوده داخل طائرة 

مروحية.
وعندما سألته عن سبب قدومه 
إلـــى ســـوريـــا مـــرة بــعــد أخـــــرى، تــوقــف 
قليلاً وبدا أنه غير واثق بالإجابة، ثم 
قال ببساطة لأنه محظوظ بنيل شرف 

خدمة بلاده.
وأثـــــنـــــاء عــــودتــــي إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة على متن طائرة شحن طراز 
«ســي ـ ١٣٠» كــان إلــى جـــواري ضابط 
شــــــاب يــــبــــدو عـــلـــيـــه الــــضــــيــــق؛ وذلـــــك 
لــســبــبــين. أولاً: أنـــه عــائــد إلـــى الــوطــن 
لرؤية والدته المريضة. ثانياً: لأنه ترك 
زمــلاءه في الميدان قبل توقف القتال. 
وقد آلمه هذا السبب الأخير على نحو 
خــاص ـ وينبغي أن يكون هــذا حالنا 

جميعاً.
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هل يستوعب العالم 
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شهدت أوروبا في القرون الماضية كل أنواع الحروب واستنتجت 
بعد أهوال حربين عالميتين أن المستقبل لا يبنى بحجارة الماضي

جميع المرضى هم من المدنيين السوريين الذين بترت أطرافهم 
بسبب عبوات ناسفة بدائية الصنع  وقنابل انفجرت فيهم
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لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــززت المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة، 
أنجيلا ميركل، من خطواتها الرامية 
إلـــــى تـــجـــنـــب انــــــــدلاع حـــــرب تـــجـــاريـــة 
عـــالمـــيـــة، وســــط مـــخـــاوف عــمــيــقــة من 
إمــكــانــيــة أن تـــخـــرج ألمــانــيــا كــخــاســر 
الــتــوتــرات التجارية الآخــذة  أكبر مــن 
الــولايــات المتحدة  فــي التصاعد بــين 
والصين، وهما من أســواق التصدير 

الرئيسية للبلاد.
وانتعشت أسواق الأوراق المالية 
يــوم الخميس المــاضــي بعد  العالمية 
مــــوجــــة بـــيـــع كـــبـــيـــرة وانـــخـــفـــاضـــات 
فــي قيمة الأســهــم فــي الــيــوم السابق 
(الأربــــعــــاء)، فـــي ظـــل تــصــاعــد الآمـــال 
بإمكانية أن تستطيع بكين وواشنطن 
تجنب حرب تجارية شاملة، بما لذلك 
من تهديد للنمو الاقتصادي العالمي 

والوظائف والاستثمار.
وتـــقـــول وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
إن الــصــعــود فـــي قــيــمــة الأســـهـــم يــوم 
الخميس جاء بعد أن حاول المستشار 
الاقـــتـــصـــادي لــلــبــيــت الأبـــيـــض، لاري 
كــــودلــــو، تــهــدئــة مـــخـــاوف الأســــــواق، 
بـــــالإصـــــرار عـــلـــى أن ســـيـــاســـة الــعــين 
بالعين بين الولايات المتحدة والصين 
حول التعريفات الجمركية مثلت فقط 
«خطوة أولى» في محادثات تجارية 
مــحــتــمــلــة بـــين أكـــبـــر اقـــتـــصـــاديـــن في 

العالم.
ومع ذلك، فإن اقتصاد ألمانيا «لا 
يزال عرضة لصدمات الطلب الخارجي 
قـــال يــاروســلاف  الــســلــبــيــة»، حسبما 
شيلبكو وتوماش فيلاديك، الخبيران 
الاقــتــصــاديــان فــي بــنــك بــاركــلــيــز، في 
مـــذكـــرة لــلــعــمــلاء، وأشــــــارا فــيــهــا إلــى 
الــدور الرئيسي لألمانيا في صــادرات 

الصناعات التحويلية العالمية.
وأفادت صحيفة «بيلد» الألمانية 

يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي بــــأن مــيــركــل 
تخطط للسفر إلى واشنطن في وقت 
لاحق من هذا الشهر لإجراء محادثات 
حــول التجارة مع الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تــــرمــــب، قـــبـــل انـــتـــهـــاء مــهــلــة 
الــرســوم الجمركية على  الإعــفــاء مــن 
واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب 
والألمــنــيــوم، مــن جانب واشنطن، في 
مايو (أيار) المقبل. وقد تحدثت ميركل 
بالفعل عبر الهاتف مــع ترمب حول 
التوترات التجارية العالمية الحالية، 
حيث شددت المستشارة في حديثها 
مؤخرا مع الرئيس الأميركي على أنه 
يجب النظر في نظام التجارة الدولية 
القائم على القواعد، أثناء المفاوضات 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين واشـــنـــطـــن والاتـــحـــاد 

الأوروبي.
ومع ذلك، يعتقد المحللون أن أي 
اتفاق أميركي مع ألمانيا وشركائها 
الأوروبــيــين من المرجح أن يــؤدي إلى 
إجــبــار بــرلــين وبــروكــســل عــلــى قبول 
نـــظـــام الـــحـــصـــص عـــلـــى شــحــنــاتــهــمــا 
مــن الصلب والألمــنــيــوم إلــى الــولايــات 

المتحدة.وكان الرئيس الأميركي بدأ 
هــــذا الـــعـــام بــســلــســلــة مـــن الإجــــــراءات 
الحمائية لحماية الوظائف المحلية، 
حـــيـــث أعـــلـــنـــت واشـــنـــطـــن فــــي يــنــايــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) فـــــرض تــعــريــفــات 
اســـتـــيـــراد مــرتــفــعــة عـــلـــى الـــغـــســـالات 
ومــعــدات الطاقة الشمسية، أتبعتها 
برسوم على واردات الصلب والألمنيوم 

بزعم أنها تهدد الأمن القومي.
وخـــــصـــــت واشــــنــــطــــن الـــعـــمـــلاق 
الصيني برسوم جمركية على سلع 
بــقــيــمــة ٥٠ مــلــيــار دولار تــســتــوردهــا 
الــولايــات المــتــحــدة مــن الــصــين، حيث 
اتهمت إدارة ترمب ثاني أكبر اقتصاد 
فـــي الــعــالــم بــســرقــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة 

والتكنولوجيا.
أمـــيـــركـــا  الــــصــــين أن  واعــــتــــبــــرت 
تــــعــــطــــي مـــــــزارعـــــــي الـــــصـــــويـــــا دعـــمـــا 
يمنحهم مــيــزة تنافسية غير عادلة 
فـــي الـــســـوق الــصــيــنــيــة، وبـــنـــاء على 
هذه الافتراضات قامت بكين الأربعاء 
المــاضــي بــالإعــلان عــن فــرض تعريفة 
أمـــيـــركـــيـــة مــن  عـــلـــى ١٠٦ مـــنـــتـــجـــات 

ضــمــنــهــا الـــصـــويـــا، أكــثــر الـــصـــادرات 
الزراعية الأميركية قيمة للصين.

وتــــعــــرب الـــحـــكـــومـــة والـــقـــيـــادات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي ألمـــانـــيـــا عــــن قــلــقــهــا 
بــشــأن حملة بكين لاكــتــســاب المعرفة 
الــتــي تشتهر بها ألمانيا فــي مجالي 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة، 
فـــي ظـــل جـــــولات الـــتـــســـوق الــصــيــنــيــة 
ألمــانــيــا، وانــتــشــار الصينيين في  فــي 
ســلــســلــة مــــن الــــشــــركــــات الــصــنــاعــيــة 

الرئيسية.
لكن في إشــارة إلى إجــراء ترمب 
الأحـــــادي الــجــانــب ضـــد الـــصـــين، قــال 
رئـــيـــس رابـــطـــة الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
الألمانية، هولجر بينجمان إن «الهدف 

صحيح، لكن النهج خاطئ».
وقال بينجمان إنه «ليس سرا أن 
الصين كانت تفعل القليل جــدا على 
مــدى ســنــوات كثيرة لحماية حقوق 
الملكية الخاصة بالشركات الأجنبية، 
بل وتنخرط بشكل منهجي في نقل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأجـــنـــبـــيـــة بـــصـــورة 
إجبارية»، مضيفا أن المشكلة تحتاج 

إلى حل من قبل المجتمع الدولي.
ومع ذلك، وفي ظل فائض تجاري 
الــعــام المــاضــي بــلــغ ٢٤٤٫٩ مليار  فــي 
يورو (٣٠٠٫٦ مليار دولار)، أصبحت 
ألمــانــيــا هــدفــاً ســهــلاً فــي حملة ترمب 
لــخــفــض الــعــجــز الــتــجــاري فـــي بـــلاده 
«أميركا  وتعزيز برنامجه الخاص بـ
أولا». وتجاوزت الصادرات الألمانية 
إلى الولايات المتحدة ١١١ مليار يورو 
المــاضــي، وهــو ما يفوق بكثير  العام 
الـــــــــواردات الـــتـــي بــلــغ مــجــمــوعــهــا ٦١ 

مليار يورو فقط.
وبالفعل، فإن ترمب ومسؤوليه 
التجاريين يشيرون بأصابع الاتهام 
إلــى برلين - وبشكل منتظم - بسبب 
إخفاقها في القيام بما يكفي لتحفيز 
الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي وخــــفــــض فــائــضــهــا 

التجاري الضخم.
ومـــمـــا يـــزيـــد مـــن تــعــقــيــد مــوقــف 
ألمانيا بشأن التجارة أن ترمب ربط 
مـــطـــالـــبـــه الـــخـــاصـــة بــخــفــض الــعــجــز 
التجاري الأميركي بما يعتقد هو أنه 
إخفاق برلين في تشارك عبء تكاليف 
الــتــحــالــف الــعــســكــري لــلــنــاتــو بــقــيــادة 

واشنطن بشكل مناسب.
وبـــعـــد ســلــســلــة مــــن الــتــوقــعــات 
المتفائلة لأداء الاقتصاد الألماني لعام 
٢٠١٨ أشــــارت المـــؤشـــرات والــبــيــانــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــرئــيــســيــة فـــي الآونــــة 
الأخيرة إلى النمو وقد فقد الزخم في 
الأشهر الأولــى من العام الحالي، في 
الوقت الذي ألقت فيه الشكوك المحيطة 

بالتجارة بثقلها على الصناعة.
وارتــــفــــعــــت طـــلـــبـــيـــات المـــصـــانـــع 
الألمانية بنسبة ٠٫٣ في المائة فقط في 
المــاضــي، وبالتالي  فــبــرايــر (شــبــاط) 
فــشــلــت فـــي تــعــويــض انـــكـــمـــاش حــاد 
بنسبة ٣٫٥ في المائة في يناير، وفقا 
الــصــادرة بنهاية الأسبوع  للبيانات 

الماضي.

بحضور ولي العهد السعودي... توقيع مذكرتي تفاهم مع شركتين أميركيتين

«أرامكو» تسعى للتوسّع في إنتاج البتروكيماويات  «موتيفا» التابعة لـ
الدمام: «الشرق الأوسط»

تــمــهــد مــذكــرتــا الــتــفــاهــم الــتــي 
حــــضــــر تـــوقـــيـــعـــهـــمـــا ولـــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز أول مــن أمـــس في 
مدينة هيوستن الأميركية، لإطلاق 
يد شركة «موتيفا» المملوكة لشركة 
أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة لــلــتــوسّــع في 

إنتاج البتروكيماويات.
وكــــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
شهد السبت التوقيع على مذكرتي 
تفاهم بقيمة تتراوح من ٨ إلى ١٠ 
الــلــتــين وقعتهما  مــلــيــارات دولار، 
شركة التكرير والمعالجة والتسويق 
«موتيفا إنتربرايسز إل. إل.سي»، 
الــــتــــابــــعــــة لأرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة، 
والمملوكة لها بالكامل، مع شركتي 
«تيك نيب إف إم سي بي إل سي»، 
و«هوني ويل يو أو بي إل إل سي»، 

الأميركيتين.
وتمهد مذكرة التفاهم الأولى، 
الطريق لتقييم استخدام تقنيات 
إنــتــاج الإيثيلين باللقيم المختلط 
الــــذي تنتجه شــركــة تــيــك نــيــب إف 
إم ســـي بـــي إل ســـي فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. أمّا مذكرة التفاهم الثانية، 
فــــتــــســــاعــــد شـــــركـــــة مــــوتــــيــــفــــا عــلــى 
تــجــربــة اســتــخــدام الــتــقــنــيــات التي 

تنتجها «هوني ويل» لاستخلاص 
المركّبات العطرية لإنتاج البنزين 
والبرازايلين، لغرض إنشاء مجمع 
بتروكيماويات محتمل على طول 

الساحل الأميركي.
جـــاء ذلـــك خـــلال حــفــل أرامــكــو 
السعودية، ولقاء الجيل الأول من 
مــوظــفــي الـــشـــركـــة، الـــــذي أقـــيـــم في 
مــديــنــة هـــيـــوســـتن. وحـــضـــر الــلــقــاء 
الأمـــيـــر خــالــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز، ســـفـــيـــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، والــوفــد الرسمي لولي 
العهد، وحاكم ولاية تكساس جريج 
أبوت، ووزير الطاقة الأميركي ريك 
بــيــري، ووزيــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة 
والــــــــثــــــــروة المــــعــــدنــــيــــة الــــســــعــــودي 
المـــهـــنـــدس خـــالـــد الـــفـــالـــح، ورئــيــس 
أرامكو السعودية وكبير إدارييها 
الــتــنــفــيــذيــين المــهــنــدس أمـــين حسن 

الناصر.
وتــعــد مـــذكـــرات الــتــفــاهــم هــذه 
أولـــى خــطــوات «موتيفا» للتوسّع 
في إنتاج البتروكيماويات. ويتوقع 
اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في 
هذه المشروعات بحلول عام ٢٠١٩. 
ويعتمد ذلك على الأداء الاقتصادي 
الـــــقـــــوي، والــــحــــوافــــز الــتــنــافــســيــة، 

وانتظام الدعم.

وتعليقاً على زيارة ولي العهد، 
قال رئيس أرامكو السعودية وكبير 
إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين 
الناصر إن زيارة ولي العهد «علامة 
فارقة في مسيرة أكثر من ٨٥ عاماً 
ـــاء مع 

ّ
مـــن الــتــعــاون الــوثــيــق والـــبـــن

مؤسسات قطاع الطاقة والصناعة 
والـــخـــدمـــات والــتــقــنــيــة الأمـــيـــركـــي، 
وكـــــــذلـــــــك المــــــؤســــــســــــات الـــبـــحـــثـــيـــة 
والــعــلــمــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة المــرمــوقــة 
في الولايات المتحدة. ونحن نعتزُّ 
فــــي أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة بـــوجـــود 

استثمارات استراتيجية، وشبكة 
أعمال ومراكز أبحاث في الولايات 
المـــتـــحـــدة بـــشـــكـــلٍ عــــــام، كـــمـــا نــعــتــز 
بوجود مقر شركة خدمات أرامكو، 
وكذلك مقر شركة موتيفا المملوكة 
بــالــكــامــل لأرامـــكـــو الــســعــوديــة في 

مدينة هيوستن، التي تعتبر أحد 
عواصم صناعة الطاقة العالمية».

وأضـــاف أن جولة ولــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، في مركز 
التابع لأرامكو  البحوث والتطوير 
السعودية في هيوستن، وحضوره 

ــــرتــــي تــفــاهــم  مــــراســــم تـــوقـــيـــع مــــذكَّ
باستثمارات تتراوح بين ٨ إلى ١٠ 
مــلــيــارات دولار «تـــعـــززان عــلاقــات 
الطاقة الاستراتيجية مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، وتــــؤكــــد الــــتــــزام أرامـــكـــو 
الــقــوي بدعم الاقتصاد  السعودية 
الأمــــــيــــــركــــــي، وهــــــــي اســــتــــثــــمــــارات 
بــاتــت تعتمد بــشــكــلٍ مــتــزايــدٍ على 
عناصر الابتكار والتقنية والقيمة 

المضافة».
وتــــــــــحــــــــــدث الـــــــــنـــــــــاصـــــــــر، عــــن 
زيـــــــارة الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــنـــاطـــق الــــتــــي دمــــرهــــا إعـــصـــار 
هارفي وأسهمت أرامكو في إعادة 
بنائها ضمن جهودها الإنسانية 
فـــي إطــــار مــنــظــمــة «هــابــيــتــات فــور 
هـــيـــومـــانـــيـــتـــي»، وذلـــــــك مــــن خـــلال 
مشاركة موظفين متطوعين. وكذلك 
لــــقــــاء ولـــــي الـــعـــهـــد مــــع مــتــقــاعــدي 

أرامكو السعودية الأميركيين.
وتــضــمّــنــت زيــــارة ولـــي العهد 
إلــــى هــيــوســتن عـــــدداً مـــن الأنــشــطــة 
والمــشــاركــات التي نظمتها أرامكو 
السعودية، بما في ذلــك جولة في 
مــركــز الــبــحــوث والــتــطــويــر الــتــابــع 
لأرامــكــو الــســعــوديــة فــي هيوستن، 
حيث تم اطــلاع سموه على أحدث 
الــتــي تركز  التقنيات والابــتــكــارات 
عــلــى تــقــنــيــات الــتــنــقــيــب والإنـــتـــاج 

للموارد التقليدية وغير التقليدية. 
ويُــعــد هــذا المــركــز الأكــبــر مــن نوعه 

خارج المملكة العربية السعودية.
الــتــي دمرها  المــنــاطــق  كما زار 
عيد بناؤها 

ُ
إعصار هارفي، والتي أ

بإسهامات شركة خدمات أرامكو، 
الــتــابــعــة لأرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة في 
إطار مبادرة منظمة «هابيتات فور 
هيومانيتي» فــي هيوستن، حيث 
قدّم متطوعون من موظفي أرامكو 
السعودية وطلاب سعوديون الدعم 
للمنظمة من أجــل إغاثة المشردين 
من منازلهم جراء الفيضانات التي 
تسبب بها الإعــصــار. وقــد تعاون 
المــتــطــوعــون بــرفــع بــقــايــا الـــجـــدران 
الجبسية والأثاث والأجهزة المنزلية 
التي غمرتها الفيضانات في إحدى 
الــتــي تعمل فيها المنظمة  المناطق 
رَ فيها ١٠٠ منزل بأضرارٍ  والتي دُمِّ
بــالــغــة. وقـــد أســهــمــت مــــواد الــبــنــاء 
وغيرها من الإمـــدادات والتبرعات 
مة من الشركة في دعم  العينية المقدَّ

جهود البناء.
وحضر ولي العهد لقاءً خاصاً 
مـــع مــتــقــاعــدي أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
الأمـــيـــركـــيـــين تــــقــــديــــراً لــخــدمــاتــهــم 
الــتــي تمثل شــهــادة على العلاقات 
الــتــاريــخــيــة الــطــويــلــة بـــين الــشــركــة 

والولايات المتحدة.

ولي العهد السعودي يشهد توقيع شركة {موتيفا} مذكرتي تفاهم مع شركتين أميركيتين في هيوستن أول من أمس ({الشرق الأوسط})

ارتفاع احتياطات الصين من النقد الأجنبي في مارس

نذر «الحرب التجارية» تهيمن 
على أجواء منتدى «بواو» الاقتصادي

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــدأ مــنــتــدى «بـــــــواو» الآســـيـــوي 
الاقتصادي فعالياته في إقليم هاينان 
الصيني أمس، وهو الذي يجمع كبار 
المـــســـؤولـــين الاقـــتـــصـــاديـــين لمــنــاقــشــة 
مستقبل القارة. ويركز المنتدى الذي 
يستمر ٤ أيـــام بــصــورة خــاصــة على 
الــصــين، ومــبــادرتــهــا الــعــالمــيــة «حـــزام 
واحد طريق واحد» للتجارة والبنية 
التحتية، إلا أن أجواء الحرب التجارية 

تبدو مستحوذة على الأضواء.
ومـــــن المــــقــــرر أن يــلــقــى الــرئــيــس 
الصيني شــي جينبينغ خــطــابــاً في 
المنتدى غداً (الثلاثاء)، بالإضافة إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، ومدير عام صندوق النقد 
الـــدولـــي كــريــســتــين لاغـــــارد. ويحضر 
المـــنـــتـــدى أيـــضـــاً الـــرئـــيـــس الــفــلــبــيــنــي 
الــوزراء  رودريغو دوتيرتي، ورئيس 
الباكستاني شهيد خاقان عباسي، 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الــســنــغــافــوري لي 

هسين لونغ.
وعلى الرغم من أن المنتدى سوف 
يـــنـــاقـــش مـــوقـــع الـــصـــين فــــي الـــســـوق 
المــرجــح أن يهيمن  العالمية، فإنه مــن 
عــلــيــه تــهــديــد انــــــدلاع حــــرب تــجــاريــة 
الــولايــات المتحدة الأميركية، في  مــع 
ظــل مــســاع إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب لفرض تعريفات للحد 
مــــن الــــــــــــواردات وحــــمــــايــــة الـــوظـــائـــف 
المحلية، واتجاه بكين للتلويح برسوم 

انتقامية ضد هذه الإجراءات.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الصينية 
(شينخوا) أمس عن الزميل بجامعة 
هارفارد، ويليام أوفر هولت، قوله إن 
منتدى «بــواو» صار منتدى إقليمياً 
مـــهـــمـــاً ولــــــه تـــأثـــيـــر عــــالمــــي، وأصـــبـــح 
بـــمـــثـــابـــة «الـــنـــســـخـــة الآســــيــــويــــة مــن 

المنتدى الاقتصادي العالمي».
وقال أوفر هولت إن إعلان الصين 
«ســــوق عــالمــيــة  أخــــيــــراً عــــن دعـــمـــهـــا لـــــ

مفتوحة» كان أمراً في غاية الأهمية، 
الـــذي تحولت فيه الإدارة  الــوقــت  فــي 
الأميركية عن هذا المسار، متوقعاً أن 
يــتــم اتــخــاذ المــزيــد مــن الــخــطــوات في 
الــتــعــدديــة التجارية  طــريــق تشجيع 
ودعــــــم الاقـــتـــصـــاد المـــفـــتـــوح مــــن قــبــل 

الصين.
ويــتــزامــن هــذا الــعــام مــع احتفال 
الــــصــــين بــــالــــذكــــرى الــــــــــ٤٠ لاتـــبـــاعـــهـــا 
ســـــيـــــاســـــات الإصـــــــــــــلاح والانـــــفـــــتـــــاح 
الاقتصادي، كما أضاف أوفر هولت، 
مؤكداً أن «الطلب الصيني والاستثمار 
الــصــيــنــي حــفــز الــنــمــو فـــي كـــل مــكــان، 
متضمناً كثيراً مــن البلدان الفقيرة، 

ومهماً بشكل خاص لأفريقيا».
واعتبرت وكالة «بلومبيرغ» أن 
المنتدى سيكون أول فرصة للرئيس 
الـــصـــيـــنـــي لأن يـــــرد عـــلـــى الــتــصــعــيــد 
الأمــيــركــي. فإلى جانب التأكيد أمــام 
مــئــات المستثمرين الأجــانــب على أن 
الحمائية الأميركية لن تنتج حمائية 
الــصــين، يــجــب أن يوصل  فــي  مثيلة 
رســـــالـــــة تــــحــــذيــــر قــــويــــة بـــخـــصـــوص 

تصعيد الحرب التجارية.
وأشــــــارت «بــلــومــبــيــرغ» إلــــى أن 
الــرئــيــس الــصــيــنــي دافــــع عـــن الــعــولمــة 
فــــي المــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي 
بــــدافــــوس الـــعـــام المــــاضــــي، قــبــل أيـــام 
مـــن تـــولـــي دونــــالــــد تـــرمـــب لــلــرئــاســة 
الأميركية، والأخــيــر يتعهد بحماية 
بلاده من البلدان الأخرى التي «تنتج 
منتجاتنا، وتسرق شركاتنا، وتدمر 

وظائفنا».
ورأت «بلومبيرغ» أن الحمائية 
الأميركية تمثل تحدياً غير مسبوق 
الــذي لا يقدر على  للرئيس الصيني 
أن يتحمل التراجع الاقتصادي الذي 
ينتج عن عــدم الاستقرار السياسي، 
ولا ينبغي أن يــبــدو ضعيفاً بعد أن 
أتـــــاح لـــه الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــحــاكــم 

البقاء في منصبه مدى الحياة.
وتقول «بلومبيرغ» إن الرئيس 

الصيني يحتاج لأن يتجاوز فجوة 
المــصــداقــيــة بعد ســنــوات مــن الــوعــود 
بتحرير الاقتصاد، التي تبعها المزيد 
الـــدولـــة  المـــركـــزيـــة ودعــــــم  مــــن الإدارة 
لــلــشــركــات المــحــلــيــة. وثـــمـــة تــعــهــدات 
صينية بفتح قطاعات مثل الخدمات 
المالية تم قطعها، ولكن هذه التعهدات 
جـــاءت فقط بعد أن تمكن اللاعبون 

المحليون من الهيمنة، وفقاً للوكالة.
الــــشــــركــــاء  كـــــبـــــار  وتــــضــــيــــف أن 
الـــتـــجـــاريـــين لـــلـــصـــين، مـــثـــل الاتـــحـــاد 
الأوروبــي واليابان، يشاركون ترمب 
فــي قلقه بــشــأن مــدى انــفــتــاح السوق 
كـــــانـــــوا يــخــتــلــفــون  الـــصـــيـــنـــيـــة، وإن 
مــــع تــكــتــيــكــه بـــشـــأن فـــــرض الـــرســـوم 

الحمائية.
ويـــتـــزامـــن انـــعـــقـــاد المـــنـــتـــدى مــع 
إعلان الصين عن ارتفاع احتياطياتها 
من النقد الأجنبي بشكل طفيف في 
مارس (آذار)، بقيمة ٩ مليارات دولار، 
إلـــى ٣٫١٤٣ تــريــلــيــون دولار، بــعــد أن 
كانت الاحتياطيات قد انخفضت ٢٧ 

ملياراً في فبراير (شباط).
وفـــــي الــــعــــام المــــاضــــي، ارتــفــعــت 
الاحتياطيات الصينية للمرة الأولى 
منذ عــام ٢٠١٤، وتــحــولــت التدفقات 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود مــن 
تدفقات خارجة صافية إلى مستقرة 

في الأساس.
وقـــالـــت الــهــيــئــة المــنــظــمــة لــســوق 
الصرف في الصين في أواخــر مارس 
الماضي إنها تتوقع أن تظل التدفقات 
الرأسمالية العابرة للحدود مستقرة 

في الأساس هذا العام.
وارتــفــعــت العملة الصينية ٠٫٨ 
فـــي المـــائـــة أمـــــام الــــــدولار فـــي مــــارس، 
وسجلت أكبر مكاسبها الفصلية في 
١٠ ســنــوات خـــلال الــفــتــرة بــين يناير 
(كــانــون الــثــانــي) وفــبــرايــر الماضيين. 
وفي عام ٢٠١٧، ارتفع اليوان نحو ٦٫٨ 
في المائة أمام العملة الأميركية، بعد 

انخفاض استمر ٣ سنوات متتالية.

ترمب يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس إنه يتوقع 
التوصل إلى نهاية للنزاع التجاري المتصاعد مع الصين، 
فـــرض رســـوم انتقامية مــتــبــادلــة بــين العملاقيين  بــعــد 

الاقتصاديين على شكل يهدد بحرب تجارية.
وكــتــب تــرمــب عــلــى «تــويــتــر» أن «الــصــين ستزيل 
الــــحــــواجــــز الـــتـــجـــاريـــة لأن الـــقـــيـــام بــــذلــــك هــــو الـــشـــيء 
الــصــحــيــح». وتــابــع أن «الــضــرائــب ســتــكــون مــتــبــادلــة.. 
وسيتم التوصل لاتفاق حول الملكية الفكرية. مستقبل 
عظيم لكلا البلدين». وأكد ترمب: «سنظل أصدقاء على 

الدوام مهما حدث بشأن خلافنا بخصوص التجارة»، 
في إشارة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأدت المخاوف من نشوب حرب تجارية إلى تراجع 
أســواق المــال العالمية نحو اثنين في المــائــة. لكن بعض 
المستثمرين أدركوا أن إدارة ترمب قد تصعد من لهجتها 
وتتخذ موقفا حازما كتكتيك تفاوضي للتوصل لاتفاق 
مع الصين. وهدد ترمب الخميس بفرض رسوم جمركية 
إضافية على سلع مستوردة من بكين بقيمة ١٠٠ مليار 
دولار، في آخر حلقة من الخلاف التجاري المتصاعد، 
مما دفع بالصين إلى التأكيد أنها مستعدة لدفع «أي 

ثمن» في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.

عمليات التصنيع التابعة لها في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة ٢٠ ٪

شراكة بين «سابك» و«إكسون موبيل» لتطوير مجمع كيماويات في تكساس
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــــشـــــركـــــة الــــســــعــــوديــــة 
للصناعات الأساسية (سابك) أمس، 
شراكتها مع شركة «إكسون موبيل» 
فــي تــطــويــر مــجــمــع لــلــكــيــمــاويــات في 
ولايـــــة تــكــســاس الأمـــيـــركـــيـــة، والـــبـــدء 
بـــوضـــع الــتــصــمــيــم الــنــهــائــي لمــقــرهــا 
الــرئــيــس فــي مــديــنــة هــيــوســتن، الــذي 
يشرف على أعمال الشركة في منطقة 

الأميركيتين.
وذكـــــــــرت «ســــــابــــــك»، فـــــي بـــيـــان، 
أن هـــذا الــتــوســع فـــي أعـــمـــال الــشــركــة 
ومرافقها في الولايات المتحدة يأتي 

فـــي إطـــــار جـــهـــود تــوســيــع وجـــودهـــا 
الـــجـــغـــرافـــي وتـــنـــويـــع مـــصـــادر الــقــيــم 
الــخــاصــة بــعــمــلــيــاتــهــا الــعــالمــيــة، بما 
الـــقـــدرة عــلــى تــمــكــين «رؤيـــة  يمنحها 
السعودية ٢٠٣٠»، والاقــتــراب بشكل 
أكبر من زبائنها، لتتمكن من تنفيذ 

أهداف استراتيجيتها للعام ٢٠٢٥.
وقــــــــال الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــجــربــوع: «الـــيـــوم ننتقل بجهودنا 
الــرامــيــة إلــى نمو أعــمــال (ســابــك) في 
الولايات المتحدة إلى مستوى أعلى، 
إذ حـــددنـــا هــيــوســتن لــتــكــون مــركــزاً 

لجميع عملياتنا في الأميركيتين».
إلـــى ذلـــك، أكـــد يــوســف البنيان، 

نــائــب رئــيــس مجلس إدارة «ســابــك» 
الــــتــــنــــفــــيــــذي، أن «هــــاتــــين  الــــرئــــيــــس 
الـــــخـــــطـــــوتـــــين تــــــأتــــــيــــــان اســــــتــــــمــــــراراً 
للحضور المميز للشركة فــي السوق 
الأميركية الممتد منذ سنوات طويلة، 
وتــــــؤكــــــدان ســـعـــي (ســـــابـــــك) لــتــنــمــيــة 
أعـــمـــالـــهـــا وتـــوســـعـــة عــمــلــيــاتــهــا فــي 
الولايات المتحدة، بما يحقق أهداف 
استراتيجيتها لعام ٢٠٢٥، ويسهم 

بتنفيذ (رؤية ٢٠٣٠)».
وأشــــارت الــشــركــة إلــى أن إنشاء 
المقر الإقليمي الجديد للشركة يأتي 
استجابة لنمو عملياتها في الولايات 
المتحدة، وتوسع أعمالها في المنطقة، 

إذ ارتفعت عمليات التصنيع الخاصة 
بــهــا بنسبة ٢٠ فــي المــائــة بــين عامي 
٢٠١٣ و٢٠١٧. كما بلغ عــدد موظفي 
الشركة في ١٤ منشأة تنتشر في ١١ 
ولاية، أكثر من ٣٠٠٠ موظف. وتتوقع 
«سابك» أن يتضاعف حجم التصنيع 

خلال السنوات الخمس المقبلة.
الــذي من  المــقــتــرح،  ويشمل المقر 
المـــتـــوقـــع أن يــســتــغــرق بــــنــــاؤه ثـــلاث 
إلـــى أربـــع ســـنـــوات، مــركــزاً لــلابــتــكــار، 
ومــكــاتــب إداريــــــة تــتــيــح المـــجـــال أمـــام 
«سابك» للاستثمار أكثر في تطوير 
الكوادر البشرية السعودية، على حد 

قولها.

إلــى أنها تدرس  ولفتت الشركة 
مع «إكــســون موبيل» إنشاء مشروع 
مشترك بمليارات الدولارات في مدينة 

سانت بتريشيا بولاية تكساس.
ــعــت اتفاقية 

ّ
وكــانــت «ســابــك» وق

مع معهد «ماساتشوستس» للتقنية، 
بالتزامن مع توقيع اتفاقيات تعاون 
بحثية بين عدد من الجهات الرسمية 
وشركات القطاع الخاص في المملكة 
مــــع مـــؤســـســـات أكـــاديـــمـــيـــة وبــحــثــيــة 
أميركية شاركت بفعاليات «منتدى 
الابتكار من أجل التأثير»، الذي عقد 
ســابــقــاً بــمــديــنــة بــوســطــن بــالــولايــات 

المتحدة.

ميركل تنوي زيارة الولايات المتحدة الشهر الجاري

ألمانيا تكتوي بنيران الحرب التجارية المحتملة
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اقتصاد

السعودية: برنامج «كفالة» يواصل توسّعه بإجمالي تمويلات ٥٫٦ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــقـــد بـــرنـــامـــج كـــفـــالـــة تــمــويــل 
المـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
فـــي الــســعــوديــة «كـــفـــالـــة»، خــطــوات 
متسارعة نحو تحقيق هدفه المتمثل 
فــي الــتــغــلــب عــلــى مــعــوقــات تمويل 
المـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
المجدية اقتصاديا، والتي لا تمتلك 

الـــــقـــــدرة عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــضـــمـــانـــات 
المطلوبة للجهات المانحة للتمويل.

وبــحــســب تــقــريــر حـــديـــث، فــإن 
عدد المستفيدين من كفالة التمويل 
الممنوح لهم من البنوك المشاركة في 
البرنامج تجاوز الـــ١٠ آلاف منشأة 
صـــغـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة عـــلـــى مـــدى 
نحو ١٢ عاماً، بمعدل نمو سنوي 
تراكمي بلغ ٤٢٫٧ في المائة. وقد بلغ 

عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
التي استفادت من البرنامج في عام 
٢٠١٧ فــقــط ١٧٩٣ مــنــشــأة، بــزيــادة 
بــلــغــت نــســبــتــهــا ٤٫٩ فـــي المـــائـــة عن 

عام ٢٠١٦.
وفي نظرة إلى حجم التمويلات 
التي منحتها البنوك المشاركة في 
بــرنــامــج كفالة بضمان البرنامج، 
نجد أنها بلغت ٢١ مليار ريال (٥٫٦ 

مليار دولار) منذ انطلاقة البرنامج 
أواخـــــــر عـــــام ٢٠٠٦ وحـــتـــى نــهــايــة 
العام الماضي، وذلــك في ظل تأكيد 
البنوك المشاركة في البرنامج (وهي 
الــبــنــوك السعودية وبــنــك الإمـــارات 
دبي الوطني) حرصها على تمكين 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 
مضاعفة فــرص نجاحها ودعمها 
للاقتصاد الوطني اتساقاً مع رؤية 

إلـــى  تـــهـــدف  الـــتـــي  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠. 
رفـــع مــســاهــمــة المــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة فــــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

للمملكة من ٢٠ إلى ٣٥ في المائة.
ويعتبر بــرنــامــج «كــفــالــة» من 
الــــبــــرامــــج الـــوطـــنـــيـــة المــتــخــصــصــة 
التي حققت إنجازات طموحة على 
مـــدى الأعــــوام المــاضــيــة، حــيــث قــدّم 
الــبــرنــامــج فـــي ســنــتــه الــتــشــغــيــلــيــة 

الأولــى ٥١ كفالة للتمويل الممنوح 
مـــن الــبــنــوك المـــشـــاركـــة لــصــالــح ٣٦ 
مــنــشــأة، بإجمالي قيمة تمويلات 
بلغت ٢٢ مليون ريــال (٥٫٨ مليون 
لــكــن ســرعــان مــا تضاعف  دولار). 
عدد الكفالات المقدمة من البرنامج 
وعـــــدد المـــنـــشـــآت المــســتــفــيــدة حتى 
تــخــطــى الــبــرنــامــج أهــــــداف خطته 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــعــــشــــريــــة قــبــل 

وقتها. وقد مرّ البرنامج بتطورات 
جوهرية في سياساته وإجراءاته 
انــعــكــســت عـــلـــى مــتــطــلــبــات قــطــاع 
المـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة 
وطــــمــــوح الـــبـــرنـــامـــج فــــي تــحــقــيــقــه 
لأهــــدافــــه الــتــنــمــويــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية.
يـــســـاهـــم  هـــــــــذا ويــــنــــتــــظــــر أن 
البرنامج بفعالية من خلال تقديم 

كفالات للتمويل الممنوح للمنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة مـــــن قــبــل 
الـــبـــنـــوك المــــشــــاركــــة فــــي الـــبـــرنـــامـــج 
اتساقاً مــع رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ من 
خلال دورها المهم في خلق الوظائف 
ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، 
الـــصـــغـــيـــرة  المـــــنـــــشـــــآت  تـــعـــتـــبـــر  إذ 
والمتوسطة من أهم المساهمين في 

التنمية الاقتصادية حول العالم.

د.عبد الله الردادي

لماذا تستثمر الشركات الأجنبية
في السوق السعودية؟

خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية، التقى ولي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، الــعــديــد من 
الــشــركــات والمـــؤســـســـات، وأثــمــر بــعــض هـــذه الـــزيـــارات عن 
توقيع مذكرات تفاهم أو عقود نهائية لاستثمارات سعودية 
مشتركة. ليس بالجديد على المملكة أن توقع استثمارات 
مع شركات بتروكيماوية كما حدث في هيوستن، فالعلاقة 
النفطية بين السعودية والولايات المتحدة ليست بالخبر 
الجديد، إلا أن هذه الزيارة اشتملت على توقيع اتفاقيات 
وعقود قد تكون الأولى من نوعها للمملكة مع شركات غير 

متعلقة بالنفط أو حتى الصناعة.
وقد يسهل فهم الدافع وراء رغبة المملكة في توقيع عقود 
استثمارية مع شركات أجنبية، وذلــك لجلب استثمارات 
أجنبية للبلد تساعد في تدعيم الاقتصاد المحلي وإنعاشه 
إلــى تقليل نسبة  بعيداً عن تقلبات أسعار النفط، إضافة 
الــبــطــالــة وزيـــــادة الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي للمملكة بــوجــود 
الــطــرف المقابل، هل  استثمارات أجنبية فيها. ولكن على 
تعد السوق السعودية استثماراً مغرياً للشركات الأجنبية؟

إجابة هذا السؤال تأتي من خلال عدة أمثلة، أولها شركة 
«أمازون»، التي التقى ولي العهد السعودي مسؤوليها خلال 
الأيام القليلة الماضية في زيارته لوادي السيلكون، وتتركز 
الاستثمارات المرتقبة بين المملكة و«أمــازون» في قطاعين، 
القطاع الأول هو بناء مراكز للبيانات للخدمات السحابية، 
وتــعــد شــركــة «أمــــازون» إحـــدى كــبــرى الــشــركــات فــي العالم 
في الخدمات السحابية، ولذلك فهي تتوسع باستمرار في 
هذا المجال. أما القطاع الثاني فهي المبيعات الإلكترونية، 
«أمــــازون»، فعلى  ويــشــكــل الــشــرق الأوســــط ســوقــاً مهمة لـــــ
الرغم من شرائها «ســوق دوت كــوم»، فــإن الشرق الأوســط 
ما زال باستطاعته استيعاب شركات أكثر، وتقدر المبيعات 
الــشــرق الأوســـط بـــ٢٩ مليار  الــيــوم فــي منطقة  الإلكترونية 
دولار، ويتوقع أن تصل إلى ٤٩ مليار دولار في عام ٢٠٢١. 
وهــنــا تــأتــي أهــمــيــة دخــــول «أمـــــــازون» لــلــســوق الــســعــوديــة 
التي تشكل حصة لا بــأس بها من ســوق الشرق الأوســط، 
«أمـــازون» تعاني بشكل كبير فــي التوسع فــي المبيعات  فــــ
الإلكترونية، فموقع «علي بابا» يكتسح الصين بشكل كبير، 
والمتاجر المحلية تملك حصة كبيرة في الأســـواق الأخــرى 
كالهند والبرازيل. أما منطقة الشرق الأوسط فهي سوق لم 
ستثمر بعد بشكل كافٍ، ولذلك فإن الأسبقية بالدخول إلى 

ُ
ت

«أمازون». هذه السوق مهمة جداً لـ
أما المثال الثاني فهي شركة «آي إم سي» السينمائية 
الأميركية، فإن كانت سوق المتاجر الإلكترونية في المملكة 
الــســوق السينمائية في  فــإن  كـــافٍ،  غير مستثمَرة بشكل 
المملكة غــيــر مستثمرة عــلــى الإطــــلاق، و«آي إم ســـي» هي 
إحدى كبىر شركات صالات السينما على مستوى العالم 
بما يزيد على ١٠٠٠ صالة سينما. وفي الوقت الحالي ومع 
الثورة الإلكترونية واتجاه المستهلكين إلى مشاهدة الأفلام 
عبر الشبكة، فإن محافظة الشبكة على مبيعاتها من خلال 
صــالات السينما أمــر شديد الصعوبة، ناهيك بالتوسع. 
ولذا كان توقيع الشركة الكبرى لاستثمار قطاع السينما 
في المملكة أمراً منطقياً، بإنشاء ٤٠ صالة خلال السنوات 
الخمس الــقــادمــة فــي ١٠ مــدن ســعــوديــة، ويتوقع أن يكون 
الإنفاق المحلي على قطاع السينما بين ٣ و٦٪ من الناتج 
القومي. ومــا يعطي هــذه الأرقـــام شيئاً مــن الواقعية، هي 
زيادة نسبة الشباب من سكان المملكة، وهو ما يبرر إيمان 
الشركة الأميركية بجدوى الاستثمار في المملكة على المدى 
الــطــويــل، بـــل هـــو مـــا يــوفــر لــهــا خــطــة تــوســعــيــة عــلــى مــدى 
السنوات العشر المقبلة، في صناعة أصبح التوسع فيها 

أمراً شبه مستحيل.
عت 

ّ
المثال الأخير هو في شركة «سيكس فلاغز» التي وق

ألــعــاب ترفيهية ضمن مــشــروع القدية  عــقــداً لبناء مدينة 
الــريــاض، و«سيكس فــلاغــز» هي  الــواقــع جنوب العاصمة 
أكبر شركة من نوعها على مستوى العالم بعائدات تزيد 
على ١٫٤ مليار دولار سنوياً وأكثر من ٢٠ مدينة ترفيهية 
في أميركا الشمالية، وهــي الأولــى من نوعها في المملكة، 
وحتى بعد افتتاحها المتوقع في عام ٢٠٢٢ ستكون متفردة 
بالقرب من عاصمةٍ عدد سكانها يربو على ٦ ملايين نسمة، 

أكثر من نصفهم من الشباب.
دخــول هــذه الشركات دليل واضــح على مــدى جاذبية 
السوق السعودية للاستثمار، وهي ليست شركات صغرى 
أو مجهولة على مستوى العالم، بل هي شركات رائدة في 
مجالها وتكاد تسيطر على الصناعات المختصة بها في 
الأسواق العالمية، بل إن نتائج هذه الاستثمارات أصبحت 
«أمــازون» أعلنت فعلياً عن  مــوجــودة على أرض الــواقــع، فـــ
عدد من الوظائف الشاغرة في المملكة، و«سيكس فلاغز» 
الــريــاض فــي موقعها الإلــكــتــرونــي كإحدى  أضــافــت مدينة 
المــدن المحتوية على مدينة ألعاب ترفيهية، و«آي إم سي» 
قد تفتتح أولى صالات السينما في المملكة في شهر أبريل 
(نــيــســان) الـــجـــاري، فــي مــركــز المــؤتــمــرات بــمــركــز المــلــك عبد 
الله المالي، وحــددت أيضاً الفيلم الافتتاحي للصالة. وكل 
ما كانت تحتاج إليه هذه الشركات الكبرى، هو توضيح 
يبين جاذبية البيئة الاستثمارية للسوق السعودية، وهو 
أحد الأهداف التي تحققت بجولة ولي العهد في الولايات 
المتحدة بلا أدنى شك، ولعل هذه الاستثمارات هي الخطوة 
الأولــى لإقــدام المزيد من الشركات العالمية على الاستثمار 

في السوق السعودية.

الشركات العائلية الخليجية تجتمع في دبي لبحث ومناقشة أساليب «الاستدامة» 

دبي: «الشرق الأوسط»

تــســعــى الــشــركــات الــعــائــلــيــة في 
الـــخـــلـــيـــج إلــــــى بـــحـــث ســـبـــل وحـــلـــول 
مواصلة مساهمتها في اقتصاديات 
دول مجلس التعاون، وذلك من خلال 
الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى تــأثــيــرهــا في 
الاقـــتـــصـــاد المـــحـــلـــي، عــبــر اســتــخــدام 
مـــنـــهـــاج ونـــــمـــــاذج تـــمـــكـــن الـــشـــركـــات 
الـــــعـــــائـــــلـــــيـــــة مـــــــن تــــطــــبــــيــــق مــــفــــهــــوم 
الاســــتــــدامــــة. وتــــأتــــي تـــلـــك المــســاعــي 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي أعـــلـــن فــيــه مجلس 
الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة الــخــلــيــجــيــة عن 
انعقاد المنتدى السنوي لعام ٢٠١٨ 
تـــحـــت شــــعــــار «الـــتـــنـــمـــيـــة والــتــعــلــيــم 
فــــي الــــشــــركــــات الـــعـــائـــلـــيـــة لــتــحــقــيــق 
النجاح»، وذلك خلال يومي ١٨ و١٩ 
أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري فــي مدينة 
دبي الإماراتية. وبحسب المعلومات 
الـــصـــادرة أمــــس، فـــإن المــنــتــدى الـــذي 
يُــعــقــد للسنة الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي 
يسعى لاستقطاب حضور فعال من 
أبرز الشركات العائلية الخليجية، من 
ضمنها مجموعة الغرير ومجموعة 
الــفــطــيــم مــــن الإمــــــــــارات، ومــجــمــوعــة 

المـــهـــيـــدب ومــجــمــوعــة عــبــد الــلــطــيــف 
جميل من السعودية، بالإضافة إلى 
الــغــانــم وشــركــة أجيليتي  صــنــاعــات 
مــن الــكــويــت، واســتــثــمــارات الــزيــانــي 
من البحرين، وبهوان سايبرتك من 
عُـــمـــان، حــيــث تــشــكــل الــفــعــالــيــة الــتــي 
تقتصر المشاركة فيها على أعضاء 
الــــشــــركــــات الـــعـــائـــلـــيـــة فــــقــــط، مــنــصــة 
خاصة وحصرية لتشجيع المناقشات 
ـــالـــة بــــين الأعـــضـــاء  المـــفـــتـــوحـــة والـــفـــعَّ

المشاركين.
وقال عبد العزيز الغرير، رئيس 
الـــشـــركـــات  مـــجـــلـــس إدارة مـــجـــلـــس 
العائلية الخليجية: «تؤدي الشركات 
الــعــائــلــيــة دوراً مـــحـــوريـــاً مـــن خــلال 
مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي اســــتــــدامــــة ونـــمـــو 
الاقتصاد المحلي في منطقة مجلس 
لــدول الخليج العربية، إلى  التعاون 
جــانــب خــلــق فـــرص الــعــمــل وتــطــويــر 
الـــتـــأثـــيـــر  الـــــبـــــرامـــــج ذات  وتــــنــــفــــيــــذ 

الاجتماعي الملحوظ».
وأضـــــــــاف الــــغــــريــــر: «بـــاعـــتـــبـــار 
المـــجـــلـــس أحــــــد الـــــرعـــــاة الــرئــيــســيــين 
للتوجه الرامي إلى ضمان استمرارية 
الشركات العائلية في المنطقة، فإننا 

نــواصــل العمل على جمع الشركات 
العائلية من خلال الفعاليات الهادفة 
لتبادل أفضل الممارسات التي تساهم 
فــي تحقيق اســتــدامــة نمو الشركات 
الـــعـــائـــلـــيـــة». وتــــابــــع الـــغـــريـــر «يُـــعَـــد 
المــنــتــدى الــســنــوي لمجلس الــشــركــات 
العائلية منصة تضم متحدثين من 
شركات عائلية ناجحة على مستوى 
الــخــلــيــجــي  الــــتــــعــــاون  دول مـــجـــلـــس 
والـــــعـــــالـــــم. وعــــلــــى مــــــــدار الــــســــنــــوات 
المــاضــيــة، اســتــفــدنــا مــن لــقــاء الكثير 
الــرائــدة التي  الــشــركــات العائلية  مــن 
قامت بابتكار أساليب جديدة وفعالة 

للحفاظ على الشركات العائلية».
وزاد رئيس مجلس إدارة مجلس 
الشركات العائلية الخليجية: «يركز 
المــنــتــدى عــلــى عـــرض حـــالات واقعية 
لــلــشــركــات الــعــائــلــيــة مـــع مــتــحــدثــين 
يمثلون بعضاً مــن أنــجــح الشركات 
الـــعـــائـــلـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى المــنــطــقــة، 
ليقدم رؤيـــة متعمقة حــول مواجهة 
الــشــركــات العائلية  أمـــام  الــتــحــديــات 

متعددة الأجيال».
وتـــــــــشـــــــــيـــــــــر الإحـــــــــصـــــــــائـــــــــيـــــــــات 
المتخصّصة إلى أن الشركات العائلية 

ل ما بين ٧٠ إلى ٨٠ في المائة من 
ّ
تمث

إجـــمـــالـــي شـــركـــات الـــقـــطـــاع الــخــاص 
في دول مجلس التعاون الخليجي، 
مـــؤكّـــدة بــذلــك عــلــى الـــــدور المــحــوري 
للشركات العائلية باعتبارها عصبا 

رئيسيا لاقتصادات المنطقة.
وأشارت الدراسات الأخيرة إلى 
أن كبرى الشركات العائلية الخليجية 
تــحــقــق مــجــتــمــعــة إيـــــــــرادات ســنــويــة 
بقيمة ١٠٠ مليار دولار، وذلك بحسب 
دراســــــــة أجــــريــــت مــــن قـــبـــل «مــجــلــس 
الشركات العائلية الخليجية» وشركة 

«ماكنزي آند كومباني».
وأشـــــــارت المــعــلــومــات الــخــاصــة 
بـــالمـــنـــتـــدى أنـــــه تـــمـــاشـــيـــا مــــع شــعــار 
«الــتــنــمــيــة والــتــعــلــيــم فـــي الــشــركــات 
الــــعــــائــــلــــيــــة لــــتــــحــــقــــيــــق الــــــنــــــجــــــاح»، 
يستضيف برنامج المنتدى متحدثين 
من مجموعة ليرد نورتون القابضة، 
إحــــدى أبــــرز الــشــركــات الــعــائــلــيــة في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
جــيــلــهــا الــــســــابــــع، حـــيـــث ســتــعــرض 
الـــعـــائـــلـــة بـــرنـــامـــجـــهـــا الاســـتـــثـــنـــائـــي 
للتنمية والتعليم التي طورته لأفراد 

العائلة ومساهميها.

وسيطرح آدمـــان كهلمان، أحد 
أفراد العائلة وعضو مجلس الإدارة 
لمؤسسة العائلة الخيرية، عن خبرة 
العائلة في مجال تطوير ممارسات 
فعالة للحفاظ على وحدة العائلة، كما 
سيتحدث الرئيس التنفيذي لشركة 
ليرد نورتون، جيفري فينسنت حول 
سبل التواصل الحديثة التي تتبعها 
العائلة لتعزيز مشاركة المساهمين 

من أفراد العائلة.
وتــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة المـــتـــحـــدثـــين 
الرسميين رئيس مجلس إدارة شركة 
بـــهـــوان ســايــبــرتــك، هــنــد بـــهـــوان من 
عُمان، وهي أحد أفراد الجيل الثاني 
لــلــعــائــلــة وقــــد نــجــحــت فـــي تــأســيــس 
وتطوير شركتها العالمية المتخصصة 

في البرمجيات الإلكترونية.
وستشارك هند مع البروفسور 
بــورغــلــمــان مـــن مـــدرســـة ســتــانــفــورد 
لـــريـــادة الأعـــمـــال، فــي مــنــاقــشــة حــول 
سُبُل مواصلة الابتكار في الشركات 
العائلية، كما ستتطرق إلى رؤيتها 
حــــــول ريـــــــــادة المـــــــــرأة فـــــي الـــشـــركـــات 
العائلية وستناقش أفــضــل الصيغ 
والنماذج التي تعزز وتدعم مفاهيم 

الابـــتـــكـــار والــــريــــادة لــلــجــيــل الـــقـــادم، 
بوصفهما عاملين رئيسيين لتحقيق 

التنمية المستدامة.
وسيشهد المنتدى عقد مناقشات 
ـــرة يـــديـــرهـــا خــــبــــراءٌ عــالمــيــون 

َّ
مُـــصـــغ

الــرؤى الهادفة بين أصحاب  لتبادل 
الــشــركــات العائلية حــول التحديات 
الـــتـــي تــواجــهــهــا هــــذه الـــشـــركـــات في 
منطقة الخليج العربي، من ضمنها 
ز مجلس إدارة الشركات العائلية،  تميُّ
والوساطة وفض النزاعات، وتحقيق 
ـــالـــة مـــن أفــــــراد الــعــائــلــة  مـــشـــاركـــة فـــعَّ

والمساهمين.
ويــــــواصــــــل مـــجـــلـــس الــــشــــركــــات 
الـــــعـــــائـــــلـــــيـــــة الــــخــــلــــيــــجــــيــــة تــــــنــــــاول 
المــــوضــــوعــــات الـــرئـــيـــســـيـــة المــرتــبــطــة 
الــشــركــات العائلية في  باستمرارية 
منطقة مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية من خلال الأنشطة التثقيفية 
المــتــنــوعــة، ومــنــهــا فــعــالــيــة الــطــاولــة 
المـــســـتـــديـــرة الـــقـــانـــونـــيـــة الـــســـنـــويـــة، 
والمــنــتــدى الــســنــوي فــي شــهــر أبــريــل 
من كل عام، وورش العمل التثقيفية، 
وغيرها من فعاليات التبادل المعرفي 

الحصرية. 

منتدى الشركات العائلية الخليجية ينعقد يومي ١٨ و١٩ أبريل الجاري في مدينة دبي («الشرق الأوسط»)

في إطار تطوير السوق المالية المحلية وخلق مزيد من قنوات الاستثمار

السعودية تدرج أدوات دين حكومية تتجاوز ٥٤ مليار دولار
الرياض: شجاع البقمي

شهدت السوق المالية السعودية 
أمس الأحد مرحلة جديدة من مراحل 
المــزيــد مــن القنوات  التطوير وخــلــق 
بــــدأت المملكة  الاســتــثــمــاريــة، حــيــث 
الــديــن الحكومية، في  إدراج أدوات 
خـــطـــوة مــــن شـــأنـــهـــا تــعــمــيــق ســـوق 
الصكوك والسندات، وفتح آفاق أكبر 

أمام مختلف شرائح المستثمرين.
وخـــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عُــقــد 
فـــي الــعــاصــمــة الــــريــــاض أمـــــس، أكــد 
مــــســــؤولــــون ســــعــــوديــــون أن إدراج 
الـــــصـــــادرة  الـــــديـــــن  وتــــــــــداول أدوات 
عــــن حـــكـــومـــة المــمــلــكــة يــمــثــل مــحــطــة 
جــديــدة مــن محطات تطوير السوق 
المـــالـــيـــة وزيـــــــــادة مـــســـتـــوى الـــفـــرص 
الاســتــثــمــاريــة، مــمــا يــحــقــق بالتالي 
رؤيــــة «المــمــلــكــة ٢٠٣٠» الــداعــيــة إلــى 
بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة 

على العالم.
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، عــقــدت 
شـــركـــة الــــســــوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 
أمــــس مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً يــســتــهــدف 
الــضــوء على إدراج وتــداول  تسليط 
الـــصـــادرة عــن حكومة  الــديــن  أدوات 
الـــســـعـــوديـــة بــــعــــدد ٤٥ إصــــــــدار فــي 
المــالــيــة، فيما تبلغ قيمتها  الــســوق 
الإجمالية نحو ٢٠٤ مــلــيــارات ريــال 

(٥٤٫٤ مليار دولار).
وأكــد المهندس خالد الحصان، 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «تـــــداول»، 
الــســوق المالية السعودية تشهد  أن 
محطة جديدة من محطات التطوير، 
الـــديـــن  أدوات  «إدراج  أن  مــضــيــفــاً 
الــحــكــومــيــة هــي خــطــوة مــهــمــة تأتي 
ضمن خطط تطوير سوق الصكوك 

والــــســــنــــدات بـــالـــتـــمـــاشـــي مــــع رؤيــــة 
المملكة ٢٠٣٠».

وأشار المهندس الحصان خلال 
إلــى أن شركة السوق المالية  حديثه 
الـــســـعـــوديـــة «تـــــــــــداول» تـــســـعـــى إلـــى 
تطوير السوق المالية وتنويع الفرص 
الاستثمارية المتاحة، بالتماشي مع 
رؤية المملكة ٢٠٣٠ الداعية إلى بناء 
سوق مالية متطورة ومنفتحة على 
الـــعـــالـــم. مــوضــحــاً أن إدراج أدوات 
الدين الحكومية سيسهم في تعميق 
ســــوق الـــصـــكـــوك والــــســــنــــدات، الـــذي 
بــدوره سيساعد في زيــادة السيولة 
فـــي الـــســـوق الــثــانــويــة، مــمــا سيزيد 
بــالــتــالــي مـــن جــاذبــيــة أدوات الــديــن 
للمستثمر والمصدّر على حد سواء.

من جهته، أوضح فهد السيف، 
الـــعـــام  الــــديــــن  رئـــيـــس مــكــتــب إدارة 

بـــوزارة المالية السعودية، أن تــداول 
يـــعـــزز  الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــــديـــــن  أدوات 
توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع 
فـــي أدوات  شــرائــحــهــم لــلاســتــثــمــار 
ا أن «هــذه 

ً
الــديــن الحكومية، مضيف

الخطوة تسهم في تسهيل الوصول 
إلى رؤوس أمــوال كبيرة في السوق 
وزيادة السيولة فيها، حيث إن إدراج 
أدوات الدين الحكومية في (تــداول) 
المستثمرين لضخ سيولة  ستحفز 
مالية تعزز من عمق السوق المالية 

السعودية».
وأوضــــح الــســيــف فــي إطــــار ذي 
صلة، أن حجم الإصدارات الحكومية 
حــتــى نــهــايــة عـــام ٢٠١٧ بلغت نحو 
٤٤٣ مليار ريال (١١٨٫١ مليار دولار)، 
تمثل الإصــدارات المحلية منها نحو 
٢٦٠ مليار ريال (٦٩٫٣ مليار دولار)، 

و١٨٣ مــلــيــار ريـــال إصـــــدارات عالمية 
(٤٨٫٨ مليار دولار).

وقــــــــــــــــــال الــــــــســــــــيــــــــف فـــــــــــي هــــــــذا 
الخصوص، إن استراتيجية وزارة 
لــلأفــراد  المالية تتضمن خلق ســوق 
الــــديــــن، من  فـــي أدوات  لــلاســتــثــمــار 
خـــــلال مـــــبـــــادرات لــتــحــفــيــز الادخــــــار 

والتوفير.
إلـــى أن القيمة السوقية  يــشــار 
تـــمـــثـــل نــحــو  الــــديــــن  لــــســــوق أدوات 
نصف القيمة السوقية لسوق الأسهم 
السعودية، فــي حــين مــن المرتقب أن 
يتطور سوق أدوات الدين في البلاد 
إلــى حجمه الطبيعي خلال  ويــصــل 

العامين المقبلين.
الـــتـــي  الـــــديـــــن  وتـــتـــمـــيـــز أدوات 
تصدرها الحكومات بــدرجــة عالية 
مـــــن الــــثــــقــــة والـــــضـــــمـــــان واســــتــــقــــرار 

الـــعـــائـــد، وإيــــجــــاد مــنــحــنــى ســعــري 
لــــــســــــوق الــــــصــــــكــــــوك والـــــــســـــــنـــــــدات، 
ويحصل المستثمر في أدوات الدين 
الحكومية على عوائد منتظمة ويتم 
ســـــداد الــقــيــمــة الاســـمـــيـــة فـــي تــاريــخ 

الاستحقاق.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
المـــؤهـــلـــين فــــي الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة، 
فــئــات المستثمرين  لــجــمــيــع  فــيــمــكــن 
الـــــديـــــن  أدوات  فـــــــي  الاســــــتــــــثــــــمــــــار 
الحكومية، حيث يمكنهم بيع وشراء 
أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال 
أوقــــــات الــــتــــداول الــيــومــيــة الــخــاصــة 
بــــأدوات الــديــن، حــيــث يــبــدأ الــتــداول 
الـــســـاعـــة ١١:٣٠ صــبــاحــاً  فــيــهــا مــــن 
حتى الساعة ٣:٠٠ مساءً، عبر منصة 

السوق المالية السعودية «تداول».
وفي السوق المالية السعودية، 

أصـــبـــحـــت الـــــخـــــيـــــارات تـــتـــعـــدد بــين 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
الــرئــيــســيــة، والاســتــثــمــار فـــي ســوق 
الأســـــــهـــــــم المـــــــــوازيـــــــــة «نــــــــمــــــــو»، هـــــذا 
إلــى الاستثمار في سوق  بالإضافة 
الــصــكــوك والـــســـنـــدات، والاســتــثــمــار 
فــي صــنــاديــق الاســتــثــمــار العقارية، 
مما ينبئ عن آفاقٍ أكبر أمام رؤوس 
الأمـــوال، التي تستهدف الاستثمار 

في السوق المالية.
وتــــأتــــي هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، فــي 
الــــوقــــت الــــــذي يــعــتــبــر فـــيـــه بــرنــامــج 
الـــذي أعلنت  المــالــي،  تطوير القطاع 
عــــنــــه الــــســــعــــوديــــة ضــــمــــن الــــبــــرامــــج 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»،  «رؤيـــــة  لــــــ المــحــقــقــة 
خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال 
المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 

١٠ أسواق مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع 
المالي على رفع حجم وعمق وتطور 
أسواق رأس المال السعودية، وتحسين 
تـــجـــربـــة المــشــغــلــين والمـــســـتـــخـــدمـــين، 
ومكانة أسواق رأس المال السعودية 
على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح 
ســــــــوق المــــــــــال الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــســــوق 
الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى 
الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق 
السعودية من أهم ١٠ أسواق عالمية»، 
وأن تــكــون ســوقــاً مــتــقــدمــة وجــاذبــة 
للاستثمار المحلي والأجــنــبــي، بما 
يمكنها من القيام بدور محوري في 
الــوطــنــي، وتنويع  تنمية الاقــتــصــاد 
مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير 
المؤسسات المالية (صناديق التمويل 
العامة والخاصة، والبنوك وشركات 
التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو 

القطاع.

«تداول» خالد الحصان ورئيس مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية فهد السيف خلال المؤتمر الصحافي أمس  المدير التنفيذي لـ
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م بالواقع المعزز 
ّ

تطبيق جديد مدع
لاستعراض السفن الفضائية

لندن: «الشرق الأوسط»

تحلق مركبات وكالة الطيران 
والــــــفــــــضــــــاء الأمـــــيـــــركـــــيـــــة «نـــــاســـــا» 
لمسافات بعيدة جداً، ولكنّ تطبيقا 
جديدا طــوّره مختبر الدفع النفاث 
 (Jet Propulsion Laboratory)
الــــتــــابــــع لـــلـــوكـــالـــة فـــــي بـــاســـاديـــنـــا 
بولاية كاليفورنيا، يضع المركبات 

الفضائية بين يدي المستخدمين.

تطبيق فضائي

يـــعـــتـــمـــد الـــتـــطـــبـــيـــق الـــجـــديـــد 
الــــــذي طـــــور بـــالـــتـــعـــاون مــــع غــوغــل 
ويحمل اسم «سبيس كرافت آي.آر» 
أحـــــدث  عـــلـــى   ،(Spacecraft AR)
تقنيات الواقع المعزز بهدف وضع 
نماذج ثلاثية الأبعاد لمركبات ناسا 
 روبـــوتـــات استكشافية، 

ّ
تــقــل الــتــي 

عـــلـــى أي ســـطـــح مـــســـتـــوٍ.يـــمـــكـــن أن 
تـــحـــمّـــلـــوا الــتــطــبــيــق الـــجـــديـــد عــلــى 

الرابط التالي:
https://play.google.com/
store/apps/details?id=gov.nasa.
ويـــســـتـــخـــدم   jpl.spacecraftAR
التطبيق تقنية غوغل «إيــه آر كور 
لـــعـــرض ســـفـــن فــضــائــيــة   ARCore
ثـــــلاثـــــيـــــة الأبــــــــعــــــــاد عـــــلـــــى أجـــــهـــــزة 
المــــســــتــــخــــدمــــين بـــــواســـــطـــــة الـــــواقـــــع 
المــعــزز المــخــصــص لــلأجــهــزة. يعمل 
الــتــطــبــيــق  الإصــــــدار الأوّل مـــن هــــذا 
عــلــى أجـــهـــزة أنــــدرويــــد الـــتـــي تــدعــم 
تقنية «ARCore»، وتهدف الخطط 
المستقبلية إلى تطوير نسخ تعمل 
على أنظمة أخرى منها أجهزة الآي.

أو.أس.
وبــهــدف توفير تجربة وجــود 
مـــركـــبـــة افـــتـــراضـــيـــة فــــي فــضــائــكــم، 
يـــــســـــتـــــخـــــدم الــــتــــطــــبــــيــــق الــــجــــديــــد 
الــثــلاثــيــة الأبــعــاد العالية  الــنــمــاذج 

ــهــا 
ّ
الـــــجـــــودة نــفــســهــا الــــتــــي تــضــمــن

تطبيق أطلقته نــاســا سابقاً تحت 
اســـم Spacecraft ٣ - D، ولــكــن مع 
قـــدرة جــديــدة خــلاقــة. يــقــدّم تطبيق 
«Spacecraft ٣ - D» أفضل عروضه 
عرف بالهدف أو 

ُ
بصورة مطبوعة ت

الــعــلامــة، فــي حــين يعمل التطبيق 
الجديد على أي سطح مستوٍ، دون 

الحاجة إلى هدف معين.

استكشاف افتراضي

قــــــال كـــيـــفـــن هـــــوســـــي، مـــديـــر 
فــــريــــق الـــبـــصـــريـــات فــــي مــخــتــبــر 
الـــــــدفـــــــع الــــــنــــــفــــــاث، الـــــــــــذي طـــــــوّر 
عــلــى  وعـــمـــل   D  -  ٣  Spacecraft
الــتــطــبــيــق الـــجـــديـــد مــــع غـــوغـــل: 
«إن تطبيق Spacecraft AR هو 
وسيلة مثيرة جديدة للاطلاع عن 
كثب وبشكل شخصي على مهام 
نــاســا الــروبــوتــيــة. نــحــن تــواقــون 
ع لإضافة المزيد 

ّ
لتجربته، ونتطل

من السفن الفضائية إلى التطبيق 
في المستقبل».

عــنــد اســتــعــمــالــهــم لتطبيق 
Spacecraft AR الجديد، يستطيع 
المـــســـتـــخـــدمـــون أن يــبــحــثــوا بــين 
الخيارات لانتقاء إحدى البعثات 

الـــــتـــــي تـــســـتـــعـــرض اســـتـــكـــشـــاف 
كواكب الأرض، والمريخ، وغيرها، 
واخـــتـــيـــار المـــركـــبـــات الــفــضــائــيــة 
التي يرغبون في رؤيتها. وفور 
رصـــــد الــتــطــبــيــق لــســطــح مـــســـوٍ، 
المـــســـتـــخـــدمـــون  يـــنـــقـــر  يـــكـــفـــي أن 
عــلــى الـــشـــاشـــة لـــوضـــع الــســفــيــنــة 
الــفــضــائــيــة فــي الــعــرض أمــامــهــم. 
كــمــا يمكنهم أيــضــاً أن يلتقطوا 
الصور ويشاركوها من التطبيق 
يـــحـــصـــلـــوا عــلــى  مــــبــــاشــــرة، وأن 
 بعثة. 

ّ
معلومات مهمة حــول كــل

أمّــا بالنسبة للذين يستخدمون 
التطبيق فــي مــســاحــات واســعــة، 
فيمكنهم أن يستفيدوا من وجود 
الــســفــيــنــة  لــــرؤيــــة  زرّ مــخــصــص 

الفضائية بحجمها الحقيقي.
عـــــنـــــد الــــــــــصــــــــــدور، تـــضـــمـــن 
الــــتــــطــــبــــيــــق مــــــركــــــبــــــات «نـــــاســـــا 
كوريوزيتي مارس روفر»، جونو، 
كـــاســـيـــنـــي، و«فــــــوايــــــاجــــــر». كــمــا 
يستطيع المستخدمون أن يطلعوا 
على شبكة ناسا لمراقبة الفضاء 
العميق على امتداد ٧٠ متراً. ومن 
المـــزمـــع أن تــتــضــمــن الــتــحــديــثــات 
المقبلة للتطبيق مزيداً من السفن 

الفضائية.

نموذج مركبة «كوريوسيتي» المريخية 
يمكن أن يظهر على تطبيق «سبيسكرافت آيه آر» الجديد

S C I E N C E

«النفط الجديد» الذي لا ينضب

مشاريع رائدة لإنتاج الطاقة الكهروشمسية في السعودية

جدة: عثمان عمرو

تتأهب السعودية لانطلاقة 
عالمية رائدة في مشاريع الطاقات 
الــبــديــلــة بــعــد الإعــــلان عــن توقيع 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
الياباني على  مــع «ســوفــت بنك» 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لـــلـــبـــدء بــمــشــروع 
لإنتاج ٢٠٠ غيغاواط من الطاقة 
الكهربائية المستمدة من الطاقة 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٣٠،  الــشــمــســيــة 
بقيمة إجمالية تقدر بـ٢٠٠ مليار 

دولار أميركي.

مشروع ضخم

يعد هذا المشروع الأضخم في 
التاريخ لإنتاج الطاقة من الشمس 
وهو أكبر بمئات المرات من أي من 
المشاريع، وأكبر مشروع موجود 
حالياً يقدر بنحو ١٫٥ غيغاواط، 
أما أكبر الخطط التي بدأ تنفيذها 
حالياً فهي في اليونان وأستراليا 

بقدرة ٢ غيغاواط لكل منهما.
وستكون أولـــى محطتين في 
هذا المشروع بقدرة ٧٫٢ غيغاواط، 
وســيــبــدأ الإنـــتـــاج منهما فــي عــام 
٢٠١٩ وفقا للخطط. وأشار الخبراء 
إلـــــى المـــســـاحـــة الـــهـــائـــلـــة المــطــلــوبــة 
لإنــــتــــاج هـــــذا المــــقــــدار مــــن الــطــاقــة 
باستخدام التكنولوجيا المتوفرة 
حالياً في حال تم البناء في موقع 
واحــد، حيث ذكــر موقع «كوارتز» 
أن المــشــروع فــي حــال مقارنته مع 
واحـــــدة مـــن أكــبــر مــحــطــات توليد 
الـــطـــاقـــة مـــن أشـــعـــة الــشــمــس مثل 
المــحــطــة المــــوجــــودة فـــي الــهــنــد من 
نــاحــيــة «نــســبــة الإنــــتــــاج لمــســاحــة 
المــحــطــة» فسيكون بحاجة لنحو 
٥٠٠٠ كــلــم مـــربـــع، مــمــا يــعــنــي أنــه 
سيكون أكبر من بعض كبرى مدن 
العالم مثل لندن ومدينة نيويورك؛ 
بينما بينت إحــصــاءات أخــرى أن 
المساحة المطلوبة تقدَر بـ٢٠٢٣ كلم 
مربع، حتى مع هذا التقدير ما زال 

أكبر من كبرى المدن.

وتــــتــــمــــيــــز الــــســــعــــوديــــة 
بــوجــودهــا داخــــل نــطــاق ما 
يـــســـمـــى الـــــحـــــزام الــشــمــســي 
العالمي والمحصور بين ٣٥ 
درجــــــة شـــمـــالا و٣٥ درجــــة 
جنوبا، وأغلب أيام السنة 
أيـــام مشمسة بمعدل  هــي 

٣٠٠٠ ساعة سنويا.

حزام شمسي

وتــــــتــــــمــــــيــــــز أيـــــضـــــا 
بــالمــســاحــات الــشــاســعــة 
ونــــــســــــبــــــة عــــــالــــــيــــــة مـــن 
الإشــــــــعــــــــاع الـــشـــمـــســـي 
بــــنــــحــــو ٢٤٥٠  تــــــقــــــدر 
«كــــــيــــــلــــــوواط. ســــاعــــة» 
لــكــل مــتــر مــربــع وهـــذا 
يــجــعــلــهــا قــــــادرة على 

إنتاج كميات ضخمة من الطاقة 
قــابــلــة للبيع، وثــــروات معدنية 
فـــي تصنيع  مـــن الأرض مــهــمــة 
الألواح الشمسية والمعدات مثل 
السيليكا والــنــحــاس وغــيــرهــا، 

مـــــمـــــا يــــجــــعــــلــــهــــا فـــــــي صــــــــــدارة 
الــــدول لــلاســتــثــمــار فــي صناعة 
واستغلال الطاقة الشمسية. هذا 
غير الحاجة المتزايدة للاعتماد 
عــلــى مـــصـــدر آخــــر لــلــطــاقــة غير 

الــنــفــط لــتــولــيــد الــكــهــربــاء مثلا، 
وخــــصــــوصــــاً إذا أخــــذنــــا بــعــين 
الاعتبار الارتفاع المتزايد للطلب 
على الطاقة الكهربائية والــذي 

وصل لمعدل عال.
هــذا وسيوفر المــشــروع كما 
هو متوقع نحو ١٠٠ ألف وظيفة 
وزيادة في الناتج المحلي بنحو 
١٢ مليار دولار، إضافة لتوفير 

نحو ٤٠ مليار دولار سنوياً.
وتــعــتــبــر الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
أنــواع الطاقة النظيفة،  نوعاً من 
وعـــمـــلـــيـــة تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى طــاقــة 
كهربائية لا تتخللها أي انبعاثات 
لــلــبــيــئــة  كـــيـــمـــيـــائـــي  مــــركــــب  لأي 
الـــــذي يجعلها  المــحــيــطــة، الأمـــــر 
طــــاقــــة نــظــيــفــة تـــجـــنـــب الإنــــســــان 
التلوث الذي يؤدي إلى الكثير من 
المشاكل الصحية ومشاكل المناخ 
مثل الاحترار الجوي بسبب تلك، 
وأثر أنواع الطاقة غير المتجددة 
أو غير النظيفة كبير جــدا على 

البيئة.
كما أن الطاقة الشمسية لن 
تنضب إلا بزوال الشمس وهذا 
مــســتــبــعــد، أضـــف 
لــــذلــــك أن وســـائـــل 
الـــــتـــــقـــــدم الـــعـــلـــمـــي 
والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــي 
رفـــــــــعـــــــــت فـــــاعـــــلـــــيـــــة 
تــحــويــل طـــاقـــة هــذه 
الأشـــــــــــعـــــــــــة لـــــطـــــاقـــــة 
كــــهــــربــــائــــيــــة لــتــصــل 
المــائــة،  لنحو ٤٠ فــي 
انــــخــــفــــاض  كـــــمـــــا أن 
تكلفة البنية التحتية 
في السنوات الأخيرة 
لــبــنــاء هــــذه المــحــطــات 
وقــــــــــلــــــــــة الــــــصــــــيــــــانــــــة 
المطلوبة وطــول العمر 
الافتراضي الذي يكون 
في الغالب ٢٥ سنة لهذه 
الألـــواح بــدأ بجعل هذه 
الطاقة منافسا حقيقيا 
من ناحية التكلفة أيضا 

لغيرها. 
ولكن الأمور تصعب 
قـــــلـــــيـــــلا عــــــنــــــد مـــــحـــــاولـــــة 
تخزين الكهرباء المنتجة. 
وهناك عامل مهم للكثير 
مــــن الـــــــدول وهـــــو تــحــقــيــق 
الاكــتــفــاء الـــذاتـــي مــن الــطــاقــة أو 
عــلــى الأقـــــل تــقــلــيــل الاعــتــمــاديــة 

والحاجة للغير.

منشأة لإنتاج الطاقة 
الكهربائية من الألواح 

الشمسية في العينية شمال 
العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تلتقط صوراً بأوضاع سينمائية بواسطة تطبيق في الهاتف

«درون السيلفي»... طائرة ذاتية القيادة بنظام ذكاء صناعي
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

طوّرت «سكايديو»، وهي شركة 
القيادة  أميركية ناشئة طائرة ذاتية 
من دون طيار (درون) أطلقت عليها 
اسم «آر ١» (R١)، يبلغ سعرها ٢٤٩٩ 
لــلــزبــائــن  قـــالـــت إن شــحــنــهــا  دولارا، 
ســيــبــدأ خـــلال أســابــيــع قــلــيــلــة. وهــذه 
الــطــائــرة هــي أحـــدث تصميم لطائرة 
لــلــنــاس  يـــمـــكـــن  تـــــامّـــــة  بـــآلـــيـــة  درون 

شراؤها اليوم.

درون السيلفي

وقـــد تــمــيّــزت الــطــائــرات الــذاتــيــة 
القيادة بترويج دعائي قوي وجذاب 
مــتــزايــد. وتـــرجـــح الــتــقــنــيــة الــجــديــدة 
المستخدمة في آلة «سكايديو» بداية 
جولة جــديــدة فــي هــذا المــجــال، أي أنّ 
الطائرات التي تسيّر نفسها، سواء 
كانت تعمل لملاحقة صــور السيلفي 
الــخــارجــيــة كــطــائــرة «ســكــايــديــو»، أو 
لـــلاســـتـــخـــدامـــات الــــواســــعــــة الـــنـــطـــاق 
كــــتــــوصــــيــــل الـــــــــطـــــــــرود، والمــــــراقــــــبــــــة، 
والحماية، آتية إلينا بسرعة أكبر مما 
نظنّ. ومن المرجّح جداً أن تصبح هذه 
الــطــائــرات أرخــــص، وأصــغــر حجماً، 
ومدعّمة بقدرات أكثر، وقبل أن نعتاد 
على وجــودهــا حولنا، ستكون هذه 

 مكان.
ّ

الطائرات قد انتشرت في كل
يـــعـــتـــمـــد غـــالـــبـــيـــة مــســتــخــدمــي 
الطائرات الذاتية القيادة على بعض 
ع شركة «دي.

ّ
الآلية في التحكّم. تصن

جــي.آي». الصينية لصناعة طائرات 
الـــــدرون، والــتــي تسيطر عــلــى حصة 
كبيرة من السوق، نماذج متعددة من 
الطائرات القادرة على تفادي العوائق 

ب الأشياء.
ّ
وتعق

ولكن هذه الميزات لا ترقى غالباً 
إلى المثالية، لأنها تقدّم أفضل أداء لها 
 طــائــرات 

ّ
فــي الأمــاكــن المــفــتــوحــة. وكـــل

الــدرون المــوجــودة في الأســواق اليوم 
ب طيّاراً لتوجيهها.

ّ
تتطل

وترى الشركة أن طائرات الدرون 
ســتــكــون أفـــضـــل بـــالـــقـــيـــادة الـــذاتـــيـــة. 
وكــــان هـــدف «ســكــايــديــو» الأســاســي 
بناء طائرة ذاتية القيادة لا تحتاج 

إلــــى طـــيّـــار. فــحــين يــطــلــق المــســتــخــدم 
طــائــرة «آر.١» عــبــر تطبيق مــوجــود 
الــذكــي، تتحرّك الأخــيــرة  على هاتفه 
لتقف في مواجهة الشيء الذي يريد 
تصويره، ثمّ تلتقط الطائرة الصورة 
عندما ينقر على الشخص المستهدف 
لــلــتــصــويــر عــلــى شــاشــة هــاتــفــه. كما 
يمكنه أن يــخــتــار بــين عـــدّة «أوضـــاع 
سينمائية» تحدّد الاتجاه الذي يريد 
لـــلـــدرون أن تـــصـــوّر أو تــســجّــل مــنــه، 
حــتــى أنـــه يــمــكــن لــلــطــائــرة أن تتوقع 
مسار المستخدم وتبقى فوقه لتلتقط 
لــه صـــورة سيلفي مــن الأمــــام. وبعد 
الإقلاع، تعود الطائرة للهبوط، لأنها 

.
ّ

تعمل بشكل مستقل

تجربة متميزة

خلال التجربة التي حضرتها 
وســائــل إعـــلام أمــيــركــيــة واســتــمــرّت 
ثماني دقائق في درب مشجّر يعجّ 
«آر.١»  بــالــنــاس والـــكـــلاب، تبعت الــــــ
ة رهيبة، متفادية جميع 

ّ
هدفها بدق

العوائق تماما كما يفعل طيار من 
أصحاب الخبرة، ودون أن تحتاج 
إلــــى مـــســـاعـــدة. ولــكــنــهــا تـــاهـــت عن 
هــدفــهــا مــــرّة واحــــــدة، وكــــان واحــــدا 
الــصــحــافــيــين، الــــذي حــــاول جــاهــداً 

ومتعمّداً أن يشتتها.
أمـــا عــن فــجــوات التصميم، فــإن 
التقنية التي خرجت بها «سكايديو» 
ليست أبدا خالية من الشوائب، فهي 
 في الطقس العاصف أو 

ّ
لا تعمل جيدا

ب معالجا 
ّ
خلال الليل. كما أنها تتطل

قــويّــا جـــداً يستهلك طــاقــة الــبــطــاريــة 
لــــ١٦ دقيقة،  ســريــعــاً؛ وتــطــيــر «آر.١» 
مــقــارنــة ٢٠ دقــيــقــة تــطــيــرهــا طــائــرات 
أخرى منافسة (ولكنها تأتي مجهزة 
ببطاريتين تتيح إقلاعاً جديداً بعد 
مدّة قصيرة من توقف الطائرة نتيجة 

فراغ بطاريتها الأولى).
ولكنّ طائرة «سكايديو» الذاتية 
الـــقـــيـــادة تــدخــل إلــــى ســــوق مــزدحــمــة 
الــجــدد فيها.  وقاسية على اللاعبين 
فــقــد وصــلــت شـــركـــات نــاشــئــة كثيرة 
متخصصة فــي تــطــويــر الــــدرون إلــى 
الإفــلاس في السنوات الأخيرة لأنها 
لم تستطع منافسة معايير الصناعة 
والابتكار العالية الموجودة لدى «دي.

جي.آي» الصينية.

تنافس أميركي ـ صيني

وكانت شركة «ليلي» التي قدّمت 
وعــــــوداً مــبــالــغــاً بــهــا حـــيـــال الــطــائــرة 
التي طوّرتها وفشلت في إعطاء أي 

ميزات للتحكّم الذاتي واحدة من أكبر 
النكسات المدوية في هذه السوق.

فـــي المـــقـــابـــل، يــبــلــغ ثــمــن أحـــدث 
الــشــركــة الصينية المتفوقة  طـــائـــرات 
الــتــي تتميّز بكثير من  إيـــر»  «مافيك 
الــخــصــائــص، وحـــصـــدت الــكــثــيــر من 
الــتــقــيــيــم الإيـــجـــابـــي، ٨٠٠ دولار، أي 
ثـــلـــث ســـعـــر طــــائــــرة «آر.١». وقـــالـــت 
سالي فرينش، صحافية متخصصة 
فـــي تــغــطــيــة مـــجـــال صــنــاعــة الـــــدرون 
فـــي مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي «ذا درون 
«آر.١»  غيرل»، والتي حضرت عرضاً لـ
الأســــبــــوع المــــاضــــي: «أعــــــرف أن هــذه 
التقنية أذكـــى بكثير، ولكنني لست 
متأكّدة ما إذا كــان هــذا الذكاء كافيا 
للتفوق على العملاق (دي.جي.آي)».

تــــعــــالــــج أجـــــهـــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
العالم البصري مــن خــلال وسيلتين 
 أن 

ً
أســـــاســـــيـــــتـــــين، فـــيـــمـــكـــنـــهـــا مـــــثـــــلا

تستخدم الكاميرا وحدها، أو يمكنها 
أيضاً أن تستعين بأجهزة استشعار 
للعمق، كالليزر والرادار، التي يمكنها 
أن تحدّد أماكن وجود الأشياء بدقة 

في الفضاء.
تستخدم غالبية أنظمة السيارات 
الذاتية القيادة أجهزة استشعار ليزر 
«لـــيـــدار»، وتشبه  بــاهــظــة تــعــرف بـــالــــ

أســطــوانــة دوارة تتخذ مكانها على 
سطح العربة كقبعة مروحية.

«سكايديو»، لم  ولكن بالنسبة لـ
يكن الليزر مستحبا فهو ليس مكلفاً 
فحسب، بل أيضاً ثقيل الوزن وصعب 
التحريك. قبل سنوات كثيرة، دخلت 
«ســـكـــايـــديـــو» فــــي مـــغـــامـــرة، فـــقـــرّرت 
أنها ستستخدم كاميرا، تزرعها في 
عينين على جانبي الطائرة، آملة أن 
ة 

ّ
ــة بمستوى دق

ّ
تستطيع تحقيق دق

أفــضــل تقنيات  الـــلـــيـــزر، بــاســتــخــدام 
الذكاء الصناعي المتطورة.

ذكاء صناعي

والنتيجة كانت أن أداء الكاميرات 
كــــان أفـــضـــل مــمــا تـــوقـــع الـــفـــريـــق، لأن 
الــذكــاء الصناعي التي تعرف  تقنية 
ــم الــعــمــيــق» مــســتــمــرّة في 

ّ
«الــتــعــل بــالـــ

الــتــطــوّر وبــوتــيــرة أســـرع مما توقعه 
المطلعون في المجال، بحسب ما أفادت 
«سكايديو». وأضافت أن هذه التقنية 
ســاعــدت فــي إتــمــام مهمات أكثر مما 
أمل المطورون، خاصة أن التقنية آخذة 

في التطور.
 مكان. 

ّ
هذا يعني الوجود في كل

الـــذي سيحصل حــين سيستعين  مــا 
الــــدراجــــات  الـــعـــدّائـــين وراكــــبــــي  آلاف 
والمـــتـــزلـــجـــين والـــســـيـــاح بــاســتــخــدام 
الـــــــــــدرون الـــــخـــــاص بـــهـــم لــيــلاحــقــهــم 
ويــصــوّرهــم، خــاصــة أن مجتمعاتنا 
أثبتت ولعاً كبيراً بالتصوير؟ فماذا 
إن كان بإمكانكم أن تطلقوا كاميرا في 
الهواء لتصوركم وأنتم تتسلقون قمة 

ا لن يفعل ذلك؟
ّ
عالية؟ من من

ة الهرب. كيف 
ّ
نأتي الآن إلى خط

ص مــن درون «آر.١» 
ّ
يمكن أن نتخل

لب إليها أن تلاحقنا؟ إليكم الحيلة: 
ُ
ط

اعــثــروا على شجرة، واجـــروا حولها 
بشكل دقيق وبسرعة بشكل تبقون 
الــــدرون، لتحجب غصون  فيه خلف 
الـــشـــجـــرة رؤيـــــة الـــطـــائـــرة لــــثــــوانٍ من 
الوقت. ما عليكم إلا أن تطبقوا هذه 
لتفقدكم  الصحيح  بالشكل  الحيلة 
الــطــائــرة، ويــتــوقــف طــيــرانــهــا بسبب 
الارتباك، ولكن هذا الأمر لن ينفعكم 

لفترة طويلة.

نظام ملاحة دقيق 
من دون جهاز «جي بي إس»

لندن: «الشرق الأوسط»

الــنــظــام العالمي  يستطيع 
يـــرصـــد  المـــــواقـــــع أن  لـــتـــحـــديـــد 
مكانكم ضمن مسافة تتراوح 
بــين ٥ و١٠ أمــتــار أيــنــمــا كنتم 
جــهــاز  دام  مــــا  الأرض،  عـــلـــى 
الــــتــــلــــقــــي خــــاصــــتــــكــــم يـــظـــهـــر 
فــــي خــــط مـــراقـــبـــة عـــــدة أقـــمـــار 
صـــنـــاعـــيـــة. وعـــــــــــادة، يــصــعــب 
تحديد موقع أحدهم في مكان 
مــقــفــل. ولــكــن فــريــق بــحــث من 
جـــامـــعـــة يــــوتــــاه وجــــــد الـــحـــل، 
وهــو عــبــارة عــن مجموعة من 
أجــهــزة الاســتــشــعــار والــدوائــر 
الكهربائية المركبة في صندوق 
السيارة، التي يمكنها أن تحدد 
الموقع بدقة تصل إلى ٥ أمتار، 
فـــي الـــداخـــل أو الـــخـــارج، دون 

الحاجة إلى «جي بي إس».

نظام جديد

ساهم نظام الملاحة الجديد 
المــــركــــب فــــي صــــنــــدوق ســـيـــارة 
كــبــيــر فـــي مــســاعــدة الــعــامــلــين 
في العثور على طريقهم داخل 
المباني. كما يري رجال الإطفاء 
أيــــن يـــوجـــد أعـــضـــاء فــريــقــهــم، 
 عـــن أنــــه يــمــكــن للنظام 

ً
فــضــلا

أن يندمج في ألعاب الواقعين 
المعزز والافتراضي. وقد عرض 
باحثو جامعة يوتاه نظامهم 
ـــــــذي لا  الـــــخـــــاص لـــلـــمـــلاحـــة، ال
يحتاج إلى «جي بي إس»، في 
شهر فبراير (شباط) الماضي، 
الـــحـــالـــة  فـــــي مـــؤتـــمـــر «دارات 
الــصــلــبــة الـــــدولـــــي»، فــــي ســـان 

فرانسيسكو.
وبــــنــــى فــــريــــق الـــبـــاحـــثـــين 
نــظــام المــلاحــة هــذا على وحــدة 
قياس داخلية، وهي عبارة عن 

صــــنــــدوق أســــــود صــغــيــر 

يحتوي على جيروسكوب (أداة 
لــتــحــديــد الاتــــجــــاه)، ومــقــيــاس 
لـــلـــمـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة، ومـــقـــيـــاس 
للسرعة. ويساعد هــذا النوع 
من الأجهزة المتطورة الطيارين 

على الملاحة.
يـــــونـــــغ،  داريـــــــــــــــن  وأراد 
مــهــنــدس كــهــربــاء مــن جامعة 
يــــوتــــاه، أن يــســتــخــدم وحــــدة 
الـــقـــيـــاس الـــداخـــلـــيـــة هـــــذه فــي 
الأجهزة الإلكترونية المحمولة، 
إلا أن الـــقـــراءات الــصــادرة عن 
أجــهــزة الاســتــشــعــار الــزهــيــدة 
تــضــعــف مـــع الــــوقــــت، مــمــا قد 
يـــــــؤدي إلــــــى تــــراكــــم الأخــــطــــاء 
بــشــكــل ســريــع. ويــقــول يــونــغ: 
«عندما تجلسون في مكانكم، 
من الطبيعي أن تظهر القراءات 
أن المــســافــة تــســاوي (صــفــراً). 
ولكن بعد مرور ٥ أو ١٠ دقائق، 
ســـتـــظـــهـــر وحـــــــــــدات الـــقـــيـــاس 
الرخيصة أنكم تحرّكتم مئات 
الأقــــــــــدام حـــتـــى ولــــــو كـــنـــتـــم لا 

تزالون جالسين».
وطــلــب يــونــغ مــن الطالب 
الــجــامــعــي كــيــنــجــبــو غــــوو أن 
يــبــحــث عـــن وســيــلــة لــلــحــفــاظ 
على توازن أجهزة الاستشعار 
هذه، فوجد أن الحل يكمن في 

المــيــكــانــيــكــا 

الـــحـــيـــويـــة. فـــفـــي كــــل خـــطـــوة، 
الــحــذاء بــالأرض  يتصل كعب 
لــنــحــو ١٠٠ مـــلـــي ثـــانـــيـــة. مــن 
هنا، اكتشف الطالب الطريقة 
الـــــتـــــي يــــجــــب عــــبــــرهــــا قـــيـــاس 
الــهــدوء، واستخدامها  لحظة 
لــتــصــحــيــح الــحــركــة الــخــاطــئــة 
التي ظهرت في بيانات وحدة 
القياس. يقول يونغ: «لتسهيل 
الوصول إليها وتصحيحها، 
بـــبـــســـاطـــة أن نــضــع  يــمــكــنــنــا 
الـــــــــوحـــــــــدة خــــــــــــارج صـــــنـــــدوق 
الـــــســـــيـــــارة. ويـــمـــكـــن وضــعــهــا 
داخــــل نــعــل الـــحـــذاء ووصــلــهــا 

بالبلوتوث».
ثم قام بتوصيلها بواسطة 
أســـــلاك إلــــى لابـــتـــوب مــوجــود 
في حقيبة ظهره وبــدأ السير. 
ولاختبار نظام التنقل، مشى 
غـــوو فــي مــديــنــة «ســالــت لايــك 
ســيــتــي» لــنــحــو ٣ كــيــلــومــتــرات 
ــب 

ّ
وهــــو يــحــمــل صـــنـــدوق تــعــق

الموقع. ومن ثم، قارن البيانات 
مـــــــن الــــــنــــــمــــــوذج الـــتـــجـــريـــبـــي 

«جي بي إس». ببيانات الـ
مـــن  دورات   ١٠ وبــــــعــــــد 
المشي حول حرم الجامعة، لم 
يتعد الــخــطــأ المــســجــل الأمــتــار 
الـــخـــمـــســـة. كـــمـــا عـــمـــد الــطــالــب 
ــــــى اخــــتــــبــــار الــــنــــظــــام خـــلال  إل
مــــســــيــــرة أطــــــــول فــي 
«غــــــــولــــــــدن غـــيـــت 
بــــــارك»، فـــي ســان 

فرانسيسكو.
ولـــــــــم يــــحــــدث 
نـــــــوع الأرضــــيــــة 
فـــــــارق لأن  أي 
الــــنــــظــــام عــمــل 
فـــــــــــــــــي جــــــمــــــيــــــع 
الأحــــــــــــــــــــــــــــــــوال. 
وأخــيــراً، لفت 
غــــوو إلــــى أن 
الأداء مطابق 
«جــي  الـــ لأداء 
أس»،  بـــــــــــــي 
ولكن الفرق 
هــــــــــــو أنــــــــه 
يعمل في 
ـــــــداخـــــــل  ال

أيضاً.

مشاريع عالمية للطاقة الشمسية
لندن: «الشرق الأوسط»

أنتج العالم عام ٢٠١٧ نحو ١٠٠ غيغاواط من الطاقة الكهروشمسية فقط. ويؤمن 

المشروع السعودي الجديد طاقة كهربائية عند تنفيذه تتجاوز قدرتها قدرة إنتاج 

إنــتــاج السعودية الحالي  دول مثل فرنسا وكــنــدا وســوف يضاعف أكثر مــن مرتين 

المقدر بـ٧٧ غيغاواط.

ويــنــدرج المــشــروع السعودي الجديد في قائمة من المشاريع التي أعلنت فقط، 

وأخــرى تمت الموافقة على إنشائها، وثالثة قيد الإنشاء، وفقا لوكالة «بلومبيرغ» 
العالمية.

* السعودية - ٢٠٠ غيغاواط.

* أستراليا - ٢ غيغاواط - إعلان تشييد منشأة «سولار تشويس بيولي كريك».

* اليونان - ٢ غيغاواط - المصادقة على تشييد «منشأة هليوس المرحلة الأولى».

* الولايات المتحدة: ١٫٣ غيغاواط - «كابيتال داينمكس نيفادا»، قيد الإنشاء.

* الإمارات المتحدة «كاروبيني جنكوسولار سويهان»، قيد الإنشاء.

* الصين ١ غيغاواط - الإعلان عن تشييد منشأة «إيفر ريتش إنيرجي ووي».

وتتطلع كبرى الشركات الدولية العاملة في الطاقات المتجددة إلى المساهمة في 

المشروع السعودي بما تملكه من الموارد. إلا أن بعض الخبراء يعتقدون أنها ستدخل 

بقوة بعد أن تبنى أولى المحطات التي تؤمن طاقة ٥ غيغاوط أو أكثر.

ويتطلب المشروع الجديد تقنيات مطورة لخزن الطاقة الكهربائية، يأمل الخبراء 

في أن تكون متوفرة بسهولة في السنوات المقبلة. وبعد البدء بتنفيذه وإنهاء المرحلة 

الأولى منه، فإن المشروع يتطلب إنشاء محطات لإنتاج ١٧٫٥ ميغاوط، كل سنة حتى 

حلول عام ٢٠٣٠ وفقا لبعض الخبراء.



«ألحان القيثارة السومرية»
 لجواد وادي 

الرباط: «الشرق الأوسط»

الـــــشـــــؤون  دار  عــــــن 
الثقافية العامة بــوزارة 
الثقافة العراقية، صدر 
القيثارة  ديــوان «ألحان 
الــــســــومــــريــــة» لــلــشــاعــر 
الــعــراقــي جـــواد وادي، 
وقـــــــــد قـــــــــدم لـــــلـــــديـــــوان 
مــحــمــد رســـــن بــقــولــه: 
«نــــحــــى الــــشــــاعــــر فــي 
ديـــوانـــه هـــذا منحنى 
يكون  أن  أراده  فنياً 
مــــــــنــــــــســــــــجــــــــمــــــــاً مــــــع 
بـــواعـــث أحــاســيــســه 
ومــشــاعــره، فجاءت 
أشـــعـــاره عــلــى وفــق 
مــســتــويــي الــظــاهــر 

والباطن، تسبر أغــوار المعاني، 
وتــقــف عــلــى سليم المــقــاصــد في 
خــيــال الــشــاعــر الــــذي يــرصــد ما 
بــــين مــعــانــيــه ومـــــا بــــين غــايــتــه، 
لــيــكــوّن وشائج  أفــكــاره، ورؤاه، 
مــشــعــة بـــإيـــحـــاءات دالــــة يــنــتــزع 
مــنــهــا صــــوره ومــعــانــيــه، وكــأنــه 
بـــالـــذات، ويعيد  الــشــعــور  يعيد 
تشكيلها بما يتناسب وحجم 
المــعــانــاة وإعــــادة خلق المــعــانــاة، 
تـــرعـــى  بـــوصـــفـــهـــا ذات ســــويــــة 
بالدرجة الأولى الوجود كقيمة، 
لــنــقــف عــنــد بــعــض أبــيــاتــه التي 
تـــضـــمـــنـــتـــهـــا هــــــــذه الــــقــــصــــائــــد، 
لنستجلي صورها ولغتها: ما 
لــهــذه الأفــيــال لا تــحــتــرم سطوة 
البئر لا تعشق  المـــاء/ مــا لهذي 
الـــعـــشـــب/ مــــا لــــهــــذا الـــخـــيـــزران 
يــــعــــانــــد يــــــد الـــــصـــــانـــــع/ فــيــظــل 
الأعــــمــــى يــتــعــكــز الــــحــــجــــر/ لأن 
عــصــاه لا تــتــصــالــح مــع الــريــح/ 
ومذاق الألسن الماكرة/ يكفيني 
حـــفـــنـــة مـــــن عـــنـــاكـــب بـــــلا لـــــون/ 
لأنــنــي أكــــره لـــون الـــرمـــاد/ وهــو 
يباغت الأفعى الخارجة للتو من 
جلدها الــقــديــم/ كــم مــن المــراكــب 
تــكــفــي لــحــمــل أشــــــلاء الــحــيــتــان 
المــــيــــتــــة/ مــــنــــذ زمـــــــن الــــطــــوفــــان 
فنا المــاء/ تشتد 

ّ
الأول/ كلما عن

عـــلـــيـــنـــا الــــعــــقــــبــــان/ ويــــغــــادرنــــا 

اليمام.../ وقد يأخذنا 
الشاعر إلى عوالم خياله، وكأن 
الأحــــداث تـــدور فــي كــل الأزمــنــة. 
ففي صيغة الأفــعــال المستعملة 
في القصائد ندرك بأن الوقائع 
تــــدور فـــي أزمـــــان مــاضــيــه، مما 
يــعــنــي بـــالـــضـــرورة أن الأحــــداث 
قابلة للتطابق مع زمن الفترة أو 
الفترة التي قبلها والتي تليها، 
إزاء الانـــهـــيـــارات الاجــتــمــاعــيــة، 
ويـــتـــم ذلـــــك عـــبـــر رؤيــــــة ثــقــافــيــة 
متنورة تخرج من وحل الواقع 
إلى عرين السماء، بمنشئياتها 
وثوابتها، ذلك أن الفرح وكذلك 
الـــحـــزن انـــعـــكـــاس لـــواقـــع حــركــة 
الــتــي انبثقت منه كل  الطبيعة 
الــــعــــادات الــعــامــة والـــتـــي غــالــبــا 
ما تتطور أو تتغير أو تتحور 
بــمــا يــلائــم المــرحــلــة الــتــاريــخــيــة 

والوجدانية لدى الشاعر.
وأخــــــــيــــــــراً نــــخــــتــــم كـــلامـــنـــا 
بـــبـــعـــض مـــــن مــــقــــاطــــع قـــصـــائـــد 
الــديــوان. يرسف بليله وحيدا/ 
يتسلل من شرفة الضوء/ صوب 
خابية بلونٍ أخضر/ ينتظر فزِعا 
طلتها/ يبحث عمن يقايض ما 
ى له من سنين/ بلفتة حانية 

ّ
تبق

تحيي فــيــه مــا فـــات مــن شجن/ 
يرتشف وشالة كأسه/ ويغيب 

في سديم الرغبات».

نكتشف الآن، بعد ١٥ سنة من سقوط تمثال صدام حسين وسط 
 الازدهار، الاجتماعي والثقافي 

ْ
ل

ُ
ق

َ
بغداد، أن أحلامنا بالنهوض، إن لم ن

والعلمي لم تكن سوى أحلام أطفال سذج. كانت أحلاماً كبيرة بحجم 
القهر الـــذي عــرفــنــاه نحن الــعــراقــيــين مــع حــزب البعث الــعــراقــي أكثر 
القائد  مــن ثلاثة عقود ســادت فيها ثقافة القمع والــحــرب، وتمجيد 
الضرورة، الذي سينسخ نفسه مرة أخرى في أكثر من صورة لا تزال 
تطل علينا لتذكّرنا بأن شيئاً جوهرياً لم يتغير. فبعد أن قرأت أجيال 
الــديــكــتــاتــور، ونــامــت على قصة  كاملة قصيدة واحـــدة هــي قصيدة 
واحدة هي قصة صعوده وحضوره ومآثره الكبرى في تغيير مسار 
التاريخ، وملأت آذانها أغنية واحدة عن الوحدة والحرية والاشتراكية، 
ت بعد سقوط التمثال، وبسرعة غير متوقعة، عناصر جديدة 

ّ
حل

 الفراغ الثقافي الكبير، 
ً
احتلت الشارع العراقي باسم الدين، مستغلة

والتداعيات السياسية والاجتماعية التي رافــقــت عملية الاحــتــلال، 
فأدخلت إلى قاموس الثقافة العراقية، التي عُرفت بتقاليدها التنويرية 
العريقة، مصطلحات طائفية وعنصرية لم تألفها هذه الثقافة من قبل. 
وبعد أن كان الصراع مع الديكتاتور صراعاً وطنياً، يشمل كل طوائف 
إلــى قلب المجتمع  وفئات المجتمع المنكوب، تحول هــذا الصراع الآن 

نفسه، نتيجة فكر طائفي لا يرى أبعد من أرنبة أنفه.
نعم، لقد سقطت جمهورية الخوف في العراق ٢٠٠٣، ولكن لتحل 
 كبرى، 

ٍّ
محلها منذ ذلك التاريخ، وإلى مدى غير منظور، عملية تشظ

ليس بسبب انهيار منظومات القيم السابقة، كما يصور «القومجيون»، 
فهذه المنظومات الوهمية لم تكن في الحقيقة سوى منظومة واحدة 
هي منظومة القمع، كما أنــه لم تكن هناك دولــة في الــعــراق بالمعنى 
الحقيقي للدولة، وإنما مزرعة عملاقة للرئيس وحزبه وحاشيته. 
حالة التشظي هذه مسؤولة عنها بالدرجة الأولى القوى الطائفية التي 
 بالحكومة، 

ً
حكمت البلد منذ ذلك الوقت. ولا نقصد هنا السلطة ممثلة

بل العراق كله، بمدارسه وجامعاته، وجوامعه ومساجده، وأحيائه 
وشوارعه. وهو أمر عجز عن تحقيقه صدام نفسه، رغم كل سياسة 
التبعيث الشاملة التي مارسها، لأنه لم يكن يملك السلاح الذي تملكه 
الــعــراق، بمختلف انتماءاتها الطائفية، رغم  الآن القوى الفاعلة في 
أنــه حــاول ذلــك في سنوات حكمه الأخــيــرة، وفــي أثناء الحصار على 
العراق. ونعني به سلاح الدين، السلاح الأمضى من كل سلاح آخر 

لبعده المقدس، وثقله الروحي في نفوس البشر.
القمع الثقافي الآن لا يتم بحد السيف كما في زمن صدام، وإنما 
ــفــت كــل أجــهــزة الــقــوى 

ّ
بــإشــاعــة مفاهيم بــاطــلــة أســنــانــهــا الــديــن، وظ

المتنفذة، بمالها وإمكانيتها الدعوية للترويج لها، وبالتالي تمكينها 
من الرؤوس والقلوب. ولكن هذا «الإنتاج الثقافي - الطائفي» لا يبدو 
حتى الآن أنه حقق أهدافه، لسبب بسيط: إنه إنتاج لفظي مفتقر لأي 
أساس مادي، رغم أنه لا يبدو كذلك على السطح. وإدراكاً منهم لهذه 
إلــى ابتكار  الــقــوى المتنفذة  رو وسياسيّو هــذه 

ّ
الحقيقة، يلجأ منظ

فزاعات تستند إلى سلاح الدين أيضاً، وآخر الفزاعات هو: الإلحاد. 
ومَن يقرأ كتاباتهم ويشاهد فضائياتهم في الفترة الأخيرة، خصوصاً 
 ســوى وقــت قليل على الانتخابات، يظن أن هــذا الشبح 

َّ
أنــه لم يتبق

 في أرجاء العراق، من شماله إلى جنوبه. وقد حُكم على 
ً
يجول الآن فعلا

بعض الطلاب الجامعيين قضائياً بهذه التهمة في إحدى المحافظات 
الجنوبية قبل نحو شهر.

اللجوء الكاذب إلى السماء هو دائماً لعبة السياسيين الفاشلين 
على الأرض.

فاضل السلطاني

العراق... قمع ثقافي ليس بحد السيف

لأوسط»

شـــــؤون 
بــوزارة 
، صدر 
قيثارة 
شــاعــر 
وادي، 
يـــــوان 
قــولــه: 
ر فــي 
حنى 
كون 
مــــــع 
ســه 
ءت 
فــق 
هــر 

اليمام.../ وقد يأخذنا أغــوار المعاني، 

١٩
ASHARQ AL-AWSAT
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C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

الأخيرة صنعتها لحظة الاحتلال الأميركي في ٢٠٠٣

السرد العراقي في أربع محطات ساخنة
عبد الأمير المجر*

إذا جاز لنا أن نقسّم تاريخ الأدب 
إلــى مراحل أو محطات، في  العراقي 
الــجــانــب المــتــعــلــق بــالــقــصــة والـــروايـــة 
خــــاصــــة، فـــإنـــنـــا نـــتـــوقـــف عـــنـــد أربــــع 
محطات رئيسة، عكس خلالها ملامح 
كل مرحلة وحاول أن يعبر عنها، وفقاً 

لاجتهاد كل قاص أو روائي.
كانت الأولـــى مرحلة التأسيس 
الــتــي رافــقــت إطــلالــة الــعــراق المعاصر 
على العالم بعين أخرى، بعد أن بات 
دولــــة بــمــؤســســات حــديــثــة تــعــبــر عن 
واقـــع بـــلاد خــرجــت مــن أتـــون نــحــو ٦ 
قـــرون مــن الــضــيــاع، وألــقــت بظلالها 
الكثيفة على حياة الناس بشكل عام.
غــنــي عـــن الـــقـــول أن بـــدايـــات فن 
القصة والــروايــة كانت على يد جيل 
مــــحــــدد مــــن الـــــــــــرواد، فــــي مــقــدمــتــهــم 
مــحــمــود أحـــمـــد الــســيــد الـــــذي أصـــدر 
أول روايــــــة عـــراقـــيـــة بـــعـــنـــوان «جـــلال 
خالد» عام ١٩٢٨، بث خلالها أسئلته 
الــــوجــــوديــــة حـــــول الإنـــــســـــان والمـــــوت 
والحياة وفقاً لما عايشه وتأثر به من 

أفكار عصره.
بعد ذلك، توالت الأعمال الروائية 
والــقــصــصــيــة الـــتـــي عـــبّـــرت عـــن واقـــع 
العراق في مرحلة الحكم الملكي الذي 
أنضج واقعاً ثقافياً مغايراً، نتيجة 
ظــهــور طبقة وســطــى ووســـط ثقافي 
وصحافي انشغل بالهم السياسي، 
فــــي مـــحـــاولـــة لإصــــلاحــــه بـــعـــيـــداً عــن 
المؤثرات العقائدية الحادة، وإن كانت 
موجودة لكنها ظلت محدودة حتى 
نهاية الحرب العالمية الثانية، التي 
تمثل أيضاً المحطة الثانية في حياة 

الأدب العراقي.
ولــقــد اتــســمــت المــحــطــة الــثــانــيــة 
بــالــصــراع الآيــديــولــوجــي الــــذي كــان 
ينهل مــن طــروحــات عالمية وعربية، 
كــالمــاركــســيــة والـــوجـــوديـــة والــقــومــيــة 
اتــجــاهــاتــهــا، لا سيما في  بمختلف 
الــعــقــد الــســتــيــنــي، تـــركـــت أثـــــراً على 
مــجــمــل الــنــتــاج الإبــــداعــــي الــعــراقــي، 
ومــنــه الــقــصــة والــــروايــــة، ونــــــادراً ما 
وجدت رواية أو قصة غير متضمنة 

لتلك الأفكار.
الــحــقــبــة  تـــلـــك  فــــي  صـــــار الأدب 
مــيــدانــاً لـــصـــراع المــثــقــفــين والمــبــدعــين 
الـــعـــراقـــيـــين، وعـــاكـــســـاً لــتــوجــهــاتــهــم 

أيضاً.
أما المحطة الثالثة، فهي مرحلة 
الحرب والحصار في ثمانينات 

وتــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وهـــذه 
تحتاج إلى وقفة طويلة لأن قراءتها 
مــــن الــــخــــارج ســـتـــكـــون غـــيـــر مــنــتــجــة 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، كـــونـــهـــا مـــرحـــلـــة مــركــبــة 
ومـــحـــتـــدمـــة، فـــالـــحـــرب يــرفــضــهــا أي 
إنـــســـان ســـوي مـــن حــيــث المـــبـــدأ، لكن 
الاخـــتـــلاف ظـــل يــــدور حــــول مــبــررات 
الحرب والهدف منها، غير متناسين 
أنها اندلعت بعد فترة عصيبة عاشها 
انــهــيــار الجبهة  الــعــراق على خلفية 
الوطنية التي ضمت الأحزاب الرئيسة 
فـــــي الــــــعــــــراق، كــــالــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
و«الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي»، 
إضافة إلى الحزب الحاكم (البعث). 
وما تركته هذه الانتكاسة السياسية 
مــن آثـــار فــي الــنــفــوس، وتــحــديــداً في 
نفوس المبدعين المختلفين ممن يمكن 

وصفهم بالمعارضين.
وفي العموم، كان كثير من نتاج 
المــرحــلــة، أقصد مرحلة الحرب،  تلك 
تعبوياً، وهناك أدب سياسي قد يكون 
 مــن التعبوية، 

ً
قــلــيــلا اقــتــرب  بعضه 

لــكــنــه حـــافـــظ عــلــى رصـــانـــتـــه وحــمــل 
كــثــيــراً مــن ســمــات الإبــــداع المطلوبة، 
وظــل مؤثرا حتى الآن. ومــع ذلــك، لم 
تــخــل تــلــك المــرحــلــة مــن إنــتــاج أعــمــال 
قصصية وروائــيــة تستحق التوقف 
عــنــدهــا، حتى إذا مــا جــاء الحصار، 
 لمـــأســـاة الـــحـــروب 

ً
الـــــذي يــعــد مــكــمــلا

وناتجاً لها، فإن الأدب العراقي زخر 

 
ً
بكثير من الأعمال التي وقفت طويلا
عن هذه الموضوعة، وتشظت بينها 
مــعــالــجــات المــبــدعــين تــحــت تــأثــيــرات 
ســيــاســيــة وثــقــافــيــة مــخــتــلــفــة، إلا أن 
أغلبها ظــل يــرصــد هـــذه المــســألــة من 
الـــــخـــــارج، أو يـــتـــفـــاعـــل مــــع إفـــــــرازات 
الحصار بعين فوتوغرافية، حاولت 
الكلمات أن تضيف إليها، وكان هذا 

بين نجاح وإخفاق، لكن في العموم 
يمكن عـــدّ هـــذا الأدب صـــورة لمرحلة 
مثيرة من تاريخ العراق، لكنه قد لا 

يكون معبراً عنها بالشكل المطلوب.
المــــحــــطــــة الأهــــــــــم والأبـــــــــــــــرز، فــي 
اعــــتــــقــــادنــــا، هـــــي مـــرحـــلـــة الاحــــتــــلال 
الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣ وتداعياته، 
أو مرحلة ما بعد التغيير، كما يطلق 
عليها المــحــايــدون، إذ تميزت بزخم 
غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي عـــــدد الإصــــــــدارات 

وعدد الروائيين والقصاصين، وكان 
الــلافــت، ليس عراقياً  لــهــذا الحضور 
فـــحـــســـب بـــــل عـــربـــيـــاً وحــــتــــى عــالمــيــاً 
أيضاً، أسباب عــدّة، منها أن مرحلة 
الحصار التي ضاقت خلالها السبل 
أمام المبدع العراقي من أجل نشر ما 
لــديــه، بــســبــب الــضــائــقــة المــالــيــة وقلة 
الــتــي تــوقــف معظمها،  منافذ النشر 

وكـــذلـــك تــعــكّــر المـــــزاج الـــعـــام لــلــنــاس، 
وانـــــحـــــســـــار الـــــــقـــــــراءة إلـــــــى حــــــد مــــا، 
وصــعــوبــة نشر المــخــطــوطــات فــي دار 
الــنــشــر الــحــكــومــيــة الـــوحـــيـــدة كــونــهــا 
تنطوي على ما يتعارض مع شروط 
الــنــشــر، ســــواء لأســبــاب ســيــاســيــة أو 
 عن تراكم أعداد كبيرة 

ً
غيرها، فضلا

مــن الأعــمــال الإبــداعــيــة وبقائها على 
الــفــرصــة لنشرها.  الــرفــوف بانتظار 
وحـــــين أتـــــت تـــلـــك الــــفــــرصــــة، تــســابــق 

المبدعون على نشر ما لديهم، وكان 
 بـــنـــقـــد المـــرحـــلـــة 

ً
فــــي مــعــظــمــه حــــافــــلا

يــنــطــوي على  الــســابــقــة، مـــن دون أن 
رؤية عميقة في معالجة المأساة التي 
وقفت وراءهـــا جهات عــدة، خارجية 
وداخــلــيــة. وهــكــذا، اكــتــظــت المكتبات 
بـــالأعـــمـــال المــكــتــوبــة قــبــل الاحـــتـــلال، 
تعالج قضايا تلك المرحلة وفقاً لرؤية 
أصحابها الذين استنفد أغلبهم ما 
لديه من حمولة بعملين أو ثلاثة قبل 
أن تتضح مــلامــح المــرحــلــة الــجــديــدة، 
أو تــداعــيــاتــهــا، الـــتـــي كـــانـــت قــاســيــة 

ومحبطة بكل ما تعنيه الكلمة.
لـــــــم تـــــكـــــن إســــــقــــــاطــــــات الـــــحـــــرب 
والـــحـــصـــار والاحــــتــــلال وحـــدهـــا هي 
الثيمة المهيمنة، بل دخلت على الخط 
ثيمة أخرى تستحق التوقف عندها 
لأكـــثـــر مــــن ســـبـــب، هــــي الـــكـــتـــابـــة عــن 
الأقليات الدينية والعرقية في العراق، 
أو بــالأصــح مــا جــرى لها، ابــتــداءً من 
الــيــهــود مــطــلــع الخمسينات،  هــجــرة 
وصـــــولاً إلـــى ســـنـــوات الاحـــتـــلال ومــا 
شـــهـــدتـــه مــــن أعــــمــــال إرهـــابـــيـــة بــحــق 
المسيحيين والإيــزيــديــين والــصــابــئــة 
وغيرهم، إلا أن هذه الكتابات لم تكن 
بـــريـــئـــة، أو جـــــاءت بقصد  جــمــيــعــهــا 
تسليط الضوء على أحداث مهمة من 

تاريخ البلاد.
نعتقد، وقـــد يثير ذلـــك حفيظة 
أيــــــــــادي خــفــيــة  الــــبــــعــــض، أن هــــنــــاك 

تسللت إلى المشغل الإبداعي العراقي، 
وتـــحـــديـــداً فــــي مــــا يــتــعــلــق بــتــهــجــيــر 

اليهود.
لقد صدرت أكثر من رواية عراقية 
شممنا بين سطورها رائحة الإدانــة 
الــعــراقــي، أو كأنها مكتوبة  للشعب 
لــــهــــذا الــــــغــــــرض، وتـــحـــمـــيـــل الــشــعــب 
مسؤولية تهجير هذه الشريحة من 
المجتمع التي يعرف الجميع أن قرار 
ترحيلها وإسقاط الجنسية العراقية 
عنها جاء من بريطانيا خلال العهد 
الملكي الضعيف، بعد قيام إسرائيل.

وفـــي زاويـــــة مـــحـــددة، بـــدت هــذه 
الــــروايــــات وكــأنــهــا تــســيــر فـــي ســيــاق 
حملة شاملة استهدفت الشخصية 
الــعــراقــيــة، مـــن خـــلال بــعــض الأعــمــال 
الدرامية والسينمائية. ووقفت وراء 
كـــل هـــذا أيــــاد خــفــيــة تــعــمــل فـــي إطـــار 
الـــحـــرب الــثــقــافــيــة والـــصـــراع الــرمــزي 
الـــــــذي يـــعـــقـــب الــــصــــراعــــات الـــكـــبـــرى، 

ويعمل على تكريس نتائجها.
لقد أفــرزت مرحلة ما بعد ٢٠٠٣ 
أسماء عدة مهمة في الرواية والقصة 
الـــقـــصـــيـــرة، لـــعـــل أبـــــرزهـــــا عـــلـــي بـــدر 
الــــذي بـــات الـــيـــوم مـــن ألمـــع الــروائــيــين 
العرب، وأحمد سعداوي الذي حصد 
جائزة «البوكر» لعام ٢٠١٣، وأسماء 
أخـــرى يصعب حــصــرهــا، إذ صــدرت 
خلال سنوات ما بعد ٢٠٠٣ أكثر من 
خــمــســمــائــة روايــــــة، وقــريــبــاً مـــن هــذا 
العدد مجاميع قصصية، الأمر الذي 
الــيــونــيــســكــو أن تختار  دعـــا مــنــظــمــة 
بـــــغـــــداد عـــاصـــمـــة لــــــلإبــــــداع الـــعـــربـــي 
لــغــزارة الإنــتــاج والقيمة  لعام ٢٠١٥، 

الإبداعية لأغلبه.
ولــعــل روايــــة «فــرانــكــشــتــايــن في 
بغداد» من أبرز الأعمال التي انشغلت 
بثيمة ما بعد الاحتلال وتداعياتها 

التراجيدية.
ويمكن القول إن أغلب الروائيين 
والــقــصــاصــين الــعــراقــيــين بـــــدأوا الآن 
بــالــتــحــرر مــن ســطــوة الآيــديــولــوجــيــا 
الـــــتـــــي طــــبــــعــــت نــــتــــاجــــاتــــهــــم، لــيــس 
بالضرورة لتحول فكري أو سياسي، 
بل لعدم استجابة القارئ لهذا النوع 
مـــن الـــكـــتـــابـــات، لأن مــنــطــقــة جــديــدة 
خــصــبــة تـــتـــرك المـــجـــال لــتــأمــل أوســـع 
في مــفــردات الحياة، منطقة خلفتها 
وراءهـــــا رحــلــة الــبــلاد الــقــاســيــة التي 
تــركــت لــلــمــبــدعــين كــثــيــراً مـــن الأفــكــار 
التي عادة ما يلتقطها المبدع ويعيد 

إنتاجها برؤيته الشخصية.

* كاتب وروائي عراقي

لحظة سقوط تمثال صدام

ت» المصرية سمر نور في روايتها «السِّ

استئناس العزلة روائياً
جمال القصاص

تــتــكــئ الــكــاتــبــة ســمــر نــــور في 
روايــــتــــهــــا «الـــــســـــت»، عـــلـــى الـــعـــزلـــة، 
وتتخذ منها طريقاً لاكتشاف الذات، 
 بطلتها فــي فــضــاء مـــراوِغ 

ً
واضــعــة

تتسع فيه المسافة بين الأنــا والآخر 
والعالم، حيث تحاول البطلة إعادة 
ترتيب علاقتها بالمجتمع والبشر 
بــــــــإرادة حـــــرة مــســتــقــلــة، بـــعـــيـــداً عــن 
أقــنــعــة الــتــكــيــف والــتــصــالــح الــزائــف 
مع المتناقضات، وما يفرضه الإرث 
الاجتماعي، الذي يستهجن أن تنفرد 
المـــــرأة بــذاتــهــا فـــي حــيــاة خـــاصـــة، لا 

يشاركها فيها الرجل.
عــــلــــى مــــــــدار ٩٢ صــــفــــحــــة، هــي 
قــمــاشــة الــــروايــــة الــــصــــادرة حــديــثــاً 
الــبــطــلــة  تـــنـــحـــاز  عــــن دار «الـــــعـــــين»، 
لــعــزلــتــهــا، تــتــفــنــن فـــي اســتــئــنــاســهــا 
وترويضها بشتى الطرق، حريصة 
على ألا تتحول إلى غربة، لا تتمكن 
مــن العيش مــع نفسها فــي ظلالها، 
ومـــلامـــســـة وجــــودهــــا والـــكـــشـــف عن 
ش المنسيّ، المسكوت  مساحات المهمَّ
عنه، في رحلتها مع الآخر والحياة.
يـــتـــم كــــل هــــــذا بــــأنــــاقــــة مــخــيــلــة 
وبـــصـــيـــرة فــنــيــة خـــصـــبـــة، ويــســهــم 
ضمير الأنا المتكلمة في تنويع حركة 
المــونــولــوج مــن الــداخــل إلــى الــخــارج 
بــســلاســة وتــلــقــائــيــة، فــالــتــفــكــيــر في 
الــعــزلــة مـــجـــرد وعـــــاء خــــاص لــلــذات 
تــلــجــأ إلــيــه فـــي لــحــظــة خـــطـــرة، كما 
يـــعـــزز مـــن فـــكـــرة الاخــــتــــلاء بـــالـــذات، 
الــتــحــاور بحرية وحيوية  ليمكنها 
مــع نفسها دونــمــا حــواجــز، لكنه لا 
يــلــغــي الآخـــــر أو يــنــفــيــه، بـــل يعمق 
مــن الــنــظــر إلــيــه، ويــوســع مــن خطى 

المشترك الإنساني معه.
يمثل عنوان الرواية المستوحى 
من صــورة أم كلثوم، الموسومة في 
«الــســت» أولــى  بـــ الـــوجـــدان الشعبي 
عــتــبــات اســتــئــنــاس الــعــزلــة. فــالــذات 
تــعــثــر فـــي ظــــلال صــوتــهــا الــعــبــقــري 
عــلــى «ونـــســـة» خـــاصـــة، تــكــســر بها 
فراغها الرخو، مستعيدة في رذاذه 
أصوات الماضي والحاضر، الأحلام 
والذكريات، في حياة بطلة وحيدة 
عـــلـــى مــــشــــارف الأربـــــعـــــين اخــــتــــارت 
العزلة ملاذاً لذاتها من شرور العالم 
ووحــشــيــتــه، لــيــس بــحــثــاً عـــن حــيــاة 

بـــديـــلـــة أو مـــــوازيـــــة، إنـــمـــا مــحــاولــة 
للإمساك بزمن مخاتل هــارب وراء 

الأشياء.
ــز مكاني ضــيــق، مجرد  فــي حــيِّ
شقة بسيطة بحي شعبي، تختبر 
الــبــطــلــة عــزلــتــهــا، تــلــمــلــم خــيــوطــهــا، 
وتـــــروضـــــهـــــا فــــــي أبـــــســـــط نـــثـــريـــات 
الحياة ومفرداتها العادية اليومية، 
وتــشــدهــا أحــيــانــاً إلـــى تــخــوم أبــعــد، 
أشبه بالقفز إلى المجهول الغامض، 
عــبــر رحـــــلات خــاطــفــة بــالــصــحــراء، 
في محاولة لتقصي حركة النجوم 
في الليالي المقمرة، بل لمسها تحت 
ســمــاء مــكــشــوفــة، وهـــو مــا يمكن أن 

أطلق عليه «الوجود بالحلم».
هناك توظيف لطاقة الحلم، في 
كثير من فصول الرواية، فهو ينسرب 
من جراب الماضي والحاضر، ويقف 
كنقطة ضوء في آخر النفق، ويشكل 
مفاتيح الحل لفواصل وعقد سمجة 
سميكة، خصوصاً بــين تعارضات 
الروح والجسد، والواقع والخيال. لا 
يبلغ الحلم ذروته بالشطح والنزق 
فحسب، أو بالتعالق فــي فانتازيا 
مـــعـــادة ومــســتــهــلــكــة، بـــل بــإمــكــانــيــة 
تــحــقــقــه، وتـــوســـيـــعـــه لأفـــــق ومـــســـام 
الكتابة. فكما أن الكتابة فعل وجود، 

هي أيضاً فعل حلم بالضرورة.
تفصح الكاتبة عن ذلك في جمل 
وعــبــارات نصية دالـــة، تطالعنا في 
نــســيــج الــــروايــــة، مــنــهــا عــلــى سبيل 
المــثــال: «أعــيــش الــحــيــاة الــتــي تموج 
بداخلي، ولــن تسكن إلا إذا توقفت 
عــــن الــــكــــتــــابــــة»، أو «فـــــــإن لــــم أعـــش 
أكــتــبــه»، أو  بطريقتي فــلا معنى لمــا 
«أرغب في التعود على الحياة داخل 
فراغ يخصني وأملأه بما أحبه». بل 
إن الحبيب المجهول، يتحول تحت 
وطـــــأة مــــراوغــــات الــحــلــم بــالــوجــود 
إلى «كائن الصدفة»، العابر المقيم، 
كغبار عاطفي قديم في سقف الذاكرة 
والنسيان معا. أو يتراءى في هيئة 
رجــــل نــحــيــف أســـمـــر يــصــطــاد على 
حافة بحيرة، كما في طقوس قراءة 

الفنجان (ص٣٤ و٤٤).
ــز المــكــانــي الضيق  يــتــســع الــحــيِّ
لـــــتـــــرويـــــض الــــــعــــــزلــــــة، واكـــــتـــــشـــــاف 
منحنيات نموها وذبولها، فتبدو 
كأنها ترحال دائم في الطبيعية، وفي 
مغارة الذات، فنبتة الظل «البوتس» 

تــخــتــصــر هــــذا المــشــهــد بـــقـــوة، حين 
تذبل وتحترق أوراقها وأغصانها، 
 ما يُشبِه المرثية لدفء أصبح 
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وتحولات التربة، وإنما بحكم خطى 
الزمن الغليظة، التي تفتح المغارة من 
جديد للوحش القابع في هواجس 
الــذي يبدو  الماضي والحاضر معاً، 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، قــريــنــاً لــلــعــزلــة، 

يـــجـــب مـــــــراودتـــــــه، حـــتـــى لا تــخــســر 
الذات معركتها مع حلمها وواقعها 
الجديد، بل تخرج منها على الأقل 
في حالة من التعادل، فالوحش هنا، 

في الداخل والخارج معاً.
لا يبتعد كثيراً عن هذه المشهد 
«رجـــــل المــــــول» الـــــذي تـــراقـــبـــه الــــذات 
الـــســـاردة، وهـــي تكتب مــن مقعدها 

«الـــــكـــــافـــــيـــــه»، رجــــــــل كــــهــــل أدمــــــن  بــــــ
المــفــضــل، منذ أن  الــجــلــوس بمقعده 
يــفــتــح «المــــــول» ويـــغـــادره مـــع مــوعــد 
الإغـــــــــــلاق... هـــــذا الــــرجــــل بــمــلابــســه 
الأنـــيـــقـــة الــبــســيــطــة أصـــبـــح يــعــرفــه 
الجميع ويألفون حضوره، «يستند 
على رجال الأمن حتى دكته المفضلة، 
ويتطوعون بــشــراء مــا يحتاج إليه 
مــن وقــت لآخــر إلــى أن يحين موعد 

انــصــراف الموظفين، يقوم بصعوبة 
من مكانه، ولا يطلب مساعدة أحد، 
لا يتحدث كثيراً، لكن حين تسأل عنه 
أيّاً من المترددين على المكان سيقول 
عنه جملة واحـــدة: إنــه رجــل وحيد 

يستأنس بنا».
يفتتح هذه الرجل الذي يرفض 
الـــعـــزلـــة، والـــبـــقـــاء بـــمـــفـــرده بــالــبــيــت 

بعد انصراف ابنته المدرسة للعمل، 
الــروايــة، وتنغلق عليه  يفتتح عالم 
صفحاتها الأخيرة، ملوحاً للبطلة، 
وكـــمـــا تـــقـــول: «الــــيــــوم، رآنــــــي، وهــو 
مــتــجــه إلـــى ســـيـــارة ابــنــتــه، لـــوح لي 
مبتسماً، فلوحتُ لهما، له وللوحش 
الذي رافقه من (باب المول) حتى باب 

سيارة ابنته».
رمــــــزيّــــــاً يـــمـــثـــل «رجـــــــــل المـــــــول» 
حــــجــــراً صـــغـــيـــراً فـــــي لـــعـــبـــة نــظــائــر 
الـــعـــزلـــة وتـــحـــولاتـــهـــا الاجــتــمــاعــيــة 
والإنسانية، يتعانق معه حجر آخر 
يمثله جـــار الــبــطــلــة المــســن الــعــجــوز 
ببسمته السمجة التي تنفر منها في 
البداية وتغلق الباب في وجهه، ثم 
تتعاطف معه بعد أن تتعرف عليه. 
وكما تقول: «لم يكن من يقف أمامي 
جار متطفل أتجنبه، بل رجل وحيد 

يستأنس بي».
نـــعـــم، نــحــن أمـــــام لــعــبــة بينها 
ملامح مشتركة من الوحدة والفقد 
والــحــرمــان، لكنها بالنسبة للبطلة 
فعل اختيار محض وطريقة حياة، 
بينما يعيشها الآخرون بحكم وطأة 
الظروف الاجتماعية القاسية أيضاً.

الــــلافــــت هـــنـــا أن مــــــــدارات هـــذه 
اللعبة تعشق نقائضها وأضدادها 
أيـــضـــا، فــشــخــصــيــة ســمــيــر المــهــاجــر 
صــــاحــــب الـــبـــطـــلـــة الـــحـــمـــيـــم الأقــــــرب 
إلـــى نــفــســهــا، ورغــــم مـــــرارة شــعــوره 
بالغربة يمثل إحدى هذه النقائض 
بــقــوة؛ فهو لا يخشى الــوحــدة التي 
تحدثه عنها بل يسخر منها أحياناً، 
لذلك تنتظر رسائله على «الشات» 
كــأنــهــا عــاصــفــة صــغــيــرة تـــزيـــح ما 
عـــلـــق بـــــالـــــروح والـــجـــســـد مــــن غــبــار 
مكابدات ترويض العزلة، ومحاولة 

استئناسها.
على سلم العم فتحي النقاش، 
وهو يعيد طلاء جدران الشقة، وفي 
حــوارات متقطعة معه، يتحدث عن 
حــيــاتــه وواقـــــع أســـرتـــه الاجــتــمــاعــي 
المضطرب، وكأنه صورة مصغرة من 
واقــع المجتمع، بينما تعري البطلة 
الــســاردة دخائل عزلتها،  (الكاتبة) 
وتــنــكــشــف حــمــولــتــهــا الــنــفــســيــة في 
غــمــرة الألــــوان، الــتــي تصبح مــرادفــاً 
لنظرتها لذاتها والحياة من حولها، 
هنا تستدعي فان جوخ، في لوحته 
«ســـمـــاء لا نــهــائــيــة»، فــهــر تــنــفــر من 

اللون الأبيض بكل ظلاله، وتنحاز 
المـــفـــضـــل، وإلـــى  لــونــهــا  إلــــى الأزرق 
ألــوان الصحراء بصفرتها الذهبية 
المــتــوهــجــة، غــرفــة الــنــوم بــلــون أزرق 
ســمــاوي، الصالة باللونين الأصفر 

والأزرق الأقرب إلى ألوان البحر.
لا تــنــفــصــل صـــداقـــة الـــلـــون عن 
صداقة الحياة الني تنشدها وتحلم 
بــهــا، فــي هــذه الحيز البسيط الــذي 
الــوحــيــدة الجسور،  يشكل غــزوتــهــا 
تــحــت رايــــة الاســتــقــلال عــن الأســــرة، 
الــــتــــي لــــم يـــبـــق فـــيـــهـــا ســــــوى حــنــان 
الأم المتلعثم بــعــد مـــوت الأب عــروة 
صــــداقــــتــــهــــا وألــــفــــتــــهــــا مـــــع نــفــســهــا 

والحياة.
لــعــبــة اســتــئــنــاس  كـــانـــت  وإذا 
العزلة تفترض اليقظة التامة، فإنها 
أيـــضـــاً تــفــتــرض الــنــســيــان أحــيــانــاً، 
فــلــلأشــيــاء دائـــمـــا صـــــورة شــبــحــيــة، 
الـــلاوعـــي لكنها  تكمن تــحــت قــشــرة 
تـــطـــل فــــي لـــحـــظـــات فــــارقــــة، شـــديـــدة 
الــحــســاســة مــخــلــفــة ربـــكـــة مــجــنــونــة 
فــي فــضــاء الــــذات والـــواقـــع مــعــاً، فلا 
بـــــأس إذن مــــن مـــشـــاكـــســـات الــعــزلــة 
فــي ألاعــيــب مــغــويــة، تــتــســاوي فيها 
الحقيقة أحياناً بظلالها... من هذه 
الألاعــيــب تــبــدو حــكــايــة الــقــطــة التي 
أدمــنــت الــجــلــوس أمـــام بـــاب الشقة، 
وكأنه بيتها الخاص، وكذلك حكاية 
نسيان المفتاح في باب الشقة، ومع 
تــكــرارهــا، تــلــجــأ الــبــطــلــة إلـــى حلول 
أشبه بطقوس الخرافة الشعبية، أو 
لعبة القط والفأر، حين تتوهم أن ثمة 
فأراً يعبث في كائنات المطبخ، بل إن 
ما يحدثه من فوضى متوهمة يصل 
إلى مسامع الأصدقاء على شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي أقــصــى 
بــقــاع الأرض، والــبــحــث عـــن أحــســن 
فـــأر، بعيداً عن  طريقة علمية لقتل 
نوازع الانتقام والتشفي. لكن ليس 
ثمة فار. إنه مجرد صدى لاصطدام 
مـــخـــلـــفـــات يــلــقــيــهــا الــــجــــيــــران عــلــى 

أرضية «مَنوَر» العمارة.
تــضــفــي هــــذه المــشــاغــبــات على 
الـــــروايـــــة روحــــــاً مــــرحــــة، وتــجــعــلــنــا 
أمــام لغة سردية سلسة قــادرة على 
الـــضـــحـــك، واصــــطــــيــــاده لـــيـــس فــقــط 
مـــن مــفــارقــات الــحــيــاة والــــواقــــع، بل 
المــقــدرة على جعله يمشي فينا  مــن 

بحيوية ودفء.

سمر نور 

 هناك توظيف لطاقة الحلم في كثير 
من فصول الرواية فهو ينسرب من جراب الماضي 

والحاضر ويقف كنقطة ضوء في آخر النفق

لم تكن إسقاطات الحرب والحصار والاحتلال 
وحدها هي الثيمة المهيمنة بل دخلت على 
الخط ثيمة أخرى تستحق التوقف عندها 
لأكثر من سبب... هي الكتابة عن الأقليات 

الدينية والعرقية في العراق



لندن: «الشرق الأوسط»

قتها 
ّ
إنجازات ومحطات تاريخية عربية وث

الصفحة الأولـــى لــعــدد «الــشــرق الأوســــط» ٢٣٢٠ 
الـــصـــادر فـــي ٥ أبـــريـــل (نــيــســان) مـــن عـــام ١٩٨٥. 
تربع عنوان على شباك الصفحة الأيمن معلناً أن 
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز سيكون 
أول رائــد فضاء عربي على مــتن مركبة الفضاء 
الأميركية «ديــســكــوفــري» فــي رحلتها منتصف 
شهر يونيو (حزيران) من ذاك العام، حاملة على 
أفــــراد، يــكــون الأمير  متنها طاقماً مكوناً مــن ٧ 
سلطان نجل الملك سلمان بن عبد العزيز واحداً 

منهم.
ق اللحظات 

ّ
أما الشباك الأيسر للصفحة فوث

الأخيرة قبل انتفاضة ٦ أبريل في السودان التي 
أدت إلى إسقاط النظام العسكري بقيادة جعفر 
النميري. وعنونت: «السودان: كل شيء مغلق». 
كما قالت الصحيفة: «لم ترد أمس أي معلومات 
أو أنــبــاء جــديــدة مــن الــخــرطــوم مباشرة بعد أن 
قطعت الاتـــصـــالات الهاتفية وخــطــوط التلكس 
الــســودان وجميع أنحاء العالم، كما أغلقت  بين 
مطارات السودان في وجه الملاحة الجوية، وبقيت 
القاهرة ولندن هما الوحيدتان مصدر الأخبار 

والتطورات السودانية».
وتضمنت الصفحة الأولى أيضاً خبر قصف 
طائرة ركاب أردنية من قِبل مجهول كانت متوقفة 

على مدرج مطار أثينا الدولي.

لندن: نصري عصمت

تــصــدّر خــبــر بــعــنــوان «مـــن هي 
مـــنـــفـــذة الـــهـــجـــوم عـــلـــى يـــوتـــيـــوب؟» 
قــائــمــة الأخـــبـــار الأكـــثـــر قـــــراءة على 
مــوقــع «الـــشـــرق الأوســـــط» الأســبــوع 
المــــاضــــي. وتــــنــــاول المــــوضــــوع الـــذي 
ذه فريق الموقع، المعلومات الأولية 

ّ
نف

المــتــوفــرة عــن السيدة التي هاجمت 
مــــقــــر شـــــركـــــة «يـــــوتـــــيـــــوب» بـــســـلاح 
ناري في مكاتب «يوتيوب» بوادي 
السليكون، جنوب سان فرانسيسكو 
في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ممّا 
إلــى إصابة ثلاثة أشخاص ثم  أدى 

مقتلها.
وتــــبــــين مـــــن الــــفــــحــــص الأولـــــــي 
لحسابات السيدة، نشرها لشكاوى 
ضـــد مـــوقـــع الـــفـــيـــديـــوهـــات الــشــهــيــر 
«غـــوغـــل»، وهــــو مـــا أثـــار  المـــمـــلـــوك لــــ

اهتمام قرّاء الموقع.
أمّـــــــا ثــــانــــي مــــوضــــوع حــظــي 
باهتمام قراء الموقع فكان بعنوان 
«تعرف على طائرة (يوم القيامة) 
الأميركية». وقد تناول استعدادات 
الولايات المتحدة للرّد على هجوم 
نووي قد تتعرض له وتجهيزها 
لطائرة خاصة تعرف باسم «يوم 
القيامة» ستنطلق فــوراً، وجاءت 
تسمية الطائرة بهذا الاسم نظراً 

لارتــبــاط الــحــرب الــنــوويــة بنهاية 
الــعــالــم، وعــلــى متنها قــائــد بــارز 
فـــي الــجــيــش مـــخـــوّل بـــالـــرد على 
الهجوم النووي، ليهرب من ضربة 
مــبــاشــرة عــلــى الـــقـــاعـــدة، والــبــقــاء 
على قيد الحياة لتقديم المشورة 

للرئيس.
جاء الاهتمام بهذه القصة بعد 
أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الشهر الماضي، امتلاك بلاده 
أســلــحــة نــوويــة جــديــدة قــــادرة على 
الوصول لأي دولة، وهو ما يعيد إلى 
الأذهــان شبح قيام حرب نووية قد 
تنهي العالم وهي الفكرة التي غابت 

عنها منذ نهاية الحرب الباردة.

الخروج من سوريا

وعــلــى صــعــيــد المـــقـــالات الأكــثــر 
قـــــــــراءة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، احـــتـــل 
مــقــال الــكــاتــب عبد الــرحــمــن الــراشــد 
بعنوان «خـــروج الأميركيين وبقاء 
الإيرانيين» الصدارة. وتناول الكاتب 
في مقاله تقييم الوضع في سوريا 
وتصريح الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بشأن الخروج الأميركي منها، 
ممّا يترك الساحة لروسيا وإيــران 
وتـــركـــيـــا وطــــــرح الــــراشــــد «ســــــؤالان 
جوهريان» هما: هل بمقدور الأسد 
طرد الإيرانيين من سوريا؟ والثاني: 
لـــو فـــعـــل، وخــــرجــــوا، هـــل يستطيع 

البقاء من دون عونهم؟

زيارة الساحل الغربي
عـــلـــى مـــســـتـــوى المــالــتــيــمــيــديــا، 
واصــــلــــت زيـــــــارة الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي إلــى 
الــولايــات المتحدة احتلالها صــدارة 
المـــوضـــوعـــات الأكـــثـــر مــشــاهــدة عبر 
المنصّات كل التي تستخدمها الشرق 
الأوســــــــط، وذلــــــك بـــعـــد انـــتـــقـــالـــه مــن 
ساحل أميركا الشرقي إلى ساحلها 
الغربي. وحصد فيديو تناول زيارة 
ولي العهد لمدينة سياتل الأميركية 
ورعــــــــايــــــــتــــــــه، تــــــأســــــيــــــس مــــــشــــــروع 
الــــصــــنــــاعــــات الـــعـــســـكـــريـــة بــنــســبــة 
توطين ٥٥ في المائة، في السعودية 
أكــثــر مــن ١٦٠ ألـــف مــشــاهــدة، وبلغ 
عـــدد مــن تــفــاعــلــوا مــع الــفــيــديــو عبر 
منصة «تــويــتــر» وحــدهــا ٣١٠ آلاف 
ــوهــد فيديو لــزيــارة 

ُ
حــســاب. كما ش

الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لمــيــنــاء 
مــوهــافــي لــلــطــيــران والـــفـــضـــاء، ١٣٠ 

ألف مشاهدة.

جولة بوينغ
على «تويتر»، احتلت تغريدة 
عــــن جـــولـــة ولـــــي الـــعـــهـــد فــــي شــركــة 
«بوينغ» صــدارة تغريدات «الشرق 
الأوسط» الأسبوع الماضي، وعُرض 
الــجــولــة وتوقيع  مــن خلالها صــور 

اتفاقية تأسيس مشروع مشترك.
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The Site

دبي: رنيم حنوش

الروبوتات ومستقبل  > تلقت جلستك «ثورة 
العربي  الصحافة» خــلال فعاليات منتدى الإعــلام 
الــصــحــافــيــة. وعــنــونــت معظم  التغطية  الكثير مــن 
أداة  «الــذكــاء الاصطناعي  بــأن  التقارير تصريحك 

لصناعة ومحاربة الاخبار الكاذبة». فكيف ذلك؟
- هناك أدوات قد تستخدم لكتابة نماذج 
قــصــص. هــــذه الـــنـــمـــاذج قـــد تــوظــف لتوليد 
كــم كبير مــن الأخــبــار اســتــنــادا على بيانات 
يتم تجميعها. هذا النوع من التكنولوجيا 
بــالإمــكــان أن تــوظــفــه المــؤســســات الإعــلامــيــة 
المرموقة لضخ الكثير من القصص البسيطة 
مثل تغطيات المباريات الرياضية أو أخبار 
عــن حالة الطقس أو حتى التقارير المالية. 
ولكن، قد يوظفها البعض الآخر أيضا لضخ 
الأخبار الكاذبة (Fake News). هذه الأخبار قد 
تكون بروباغندا سياسية، أو مجرد وسيلة 
لزيادة زيارات ومتابعات مواقع معينة لكي 

تستفيد من أرباح الإعلانات.
هــنــاك أيــضــا تــكــنــولــوجــيــا أخــــرى أبـــدى 
المـــعـــظـــم قــلــقــهــم مـــنـــهـــا. هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 
بإمكانها تجميع سلسلة من الصور لإنتاج 
صورة واحدة مزيفة بجودة صورة حقيقية 
لــكــن، هــنــالــك جانب  يصعب التحقق مــنــهــا. 
مشرق لهذا التطور التكنولوجي، فإمكاننا 
الــيــوم كصحافيين تــوظــيــف الأدوات ذاتــهــا 
لــلــتــحــقــق مـــن صــحــة الــبــيــانــات والمــعــلــومــات 

والصور بوتيرة أسرع من قبل.
نــــحــــن فـــــي وكـــــالـــــة أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــرس 
نعمل حــالــيــا عــلــى تــطــويــر أداة تتحقق من 
المــنــشــورة على مــواقــع التواصل  المــعــلــومــات 
الاجتماعي. الطريقة اليدوية للتحقق اليوم 
من قبل الصحافي تتضمن بحثه عن مصدر 
المــعــلــومــات وتـــاريـــخ نــشــرهــا ومـــكـــان النشر 
أيــــضــــا، خـــصـــوصـــاً عـــنـــد الـــتـــأكـــد مــــن صــحــة 
الصور. لكن، أصبح من الممكن اليوم من خلال 
بــنــاء أداة تختصر  المــتــوفــرة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
العملية الشاقة على الصحافي وتنجز المهمة 

بوقت أقل.
> ظــاهــرة الأخــبــار الــكــاذبــة أو المــزيــفــة ليست 
وليدة هذا العصر. لكن التطور التكنولوجي أسهم 

بتفاقمها. هل تتفقين؟
- هــــذا بــالــفــعــل صــحــيــح. الــســبــب يــعــود 
إلـــى تــضــاعــف ســرعــة نــشــر الأخــبــار الــكــاذبــة 
عن طريق منابر التواصل الاجتماعي. كما 
المــهــتــمــين بصناعة  أصــبــحــت أدوات تــســلــح 
الأخبار الكاذبة متاحة اليوم بفضل التطور 
الــحــوار  لــكــن، يجب ألا نهمل  التكنولوجي. 
عن كيف بإمكان الأتمتة مساعدتنا بالتحقق 
مــــن المـــعـــلـــومـــات المــــنــــشــــورة فــــي الـــقـــصـــص. 
أصـــبـــح مـــن المــــقــــدور الـــيـــوم أن يــنــشــر مــوقــع 
إلكتروني خبرا ويتيح خاصية الضغط على 
لــلــقــارئ لــلاطــلاع على مصدرها  المــعــلــومــات 

ومصداقيتها. وينشط حـــوار مــؤخــرا حول 
المــعــايــيــر الــتــي تجعل مــن المــنــابــر الإعــلامــيــة 
مصادرا موثوقة، والدور الإيجابي الذي قد 
يلعبه الذكاء الاصطناعي في مساعدة القراء 
والمستخدمين للتمييز بين المصادر والمنابر 

الموثوقة والكاذبة بسرعة أكبر.
للتحقق من  أداة  بــتــطــويــر  تــقــوم وكــالــتــكــم   <
البيانات «أ.ب فيريفاي» (AP Verify). ما  صحة 
هي أهداف المشروع؟ وهل اعتمدتم على شراكة مع 

«غوغل» لتطوير الأداة؟
- «أ.ب فيريفاي» أداة نقوم بتطويرها 
المـــواد المنشورة  لمساعدتنا فــي التحقق مــن 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بشكل 
المـــشـــروع ينفذ فــي مكاتبنا بلندن،  أســــرع. 
ا من تكاليفه تحت  وتمول شركة «غوغل» جزء
«مبادرة غوغل للأخبار» في أوروبا. نستعين 
بعملاقة التكنولوجيا (غوغل) لمساعدتنا في 
الاستثمار بتقنية ذات جــودة عالية لتأكيد 
نــجــاح الأداة المـــطـــورة. الــقــطــاع الإعـــلامـــي لا 

يمتلك دوما الموارد الكافية للإبداع.
تــمــتــلــك الــكــثــيــر مــــن المـــنـــابـــر الإعـــلامـــيـــة 
مختبرات بحث وتطوير، لكن ليس بمقدورها 
تــحــقــيــق رؤيــتــهــا. لـــذلـــك، نــحــن بــحــاجــة إلــى 
دعـــــم مــــن «غــــوغــــل» ومـــؤســـســـات وشـــركـــات 
أخــــــرى فــــي حـــربـــنـــا عـــلـــى الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة 
والمعلومات المزيفة. قد نعتبر تجهيز أنفسنا 
بالتكنولوجيا معركة تسليح بين قوى الخير 

الصحافية وطاقات الأخبار الكاذبة.
لطالما كانت التكنولوجيا متغيرة. فقبل 
قــــرن، تــمــثــلــت فـــي مــهــنــة الــصــحــافــة بــتــدويــن 
الأنباء على ورقة ومن ثم الاستعانة بالهاتف 
لــلاتــصــال بــالمــكــتــب الــرئــيــســي ونــقــل الــخــبــر، 
ومــن ثم تطورت الصناعة. تشهد كل حقبة 
إعلامية زمنية تغيرات تكنولوجية تربكها 
أو تعطلها، لكن المعايير التحريرية والمهنية 
يجب أن تظل ثابتة بغض النظر. يجب أن 
نبقى أوفياء لمعايير الصحافة بمصداقيتنا 
لــذلــك، يتوجب  ومهنيتنا ومــوضــوعــيــتــنــا. 
علينا أن نعمل معا لنحرص على تطوير طرق 
تبرز عملنا وتمنحنا القدرة على الكشف عن 
المعلومات المغلوطة بسرعة، وبإمكان تقنيات 

الذكاء الاصطناعي مساعدتنا على ذلك.
> ذكـــرت أن المــشــروع مــمــول جزئيا مــن قبل 
«غــوغــل». مــاذا ستستفيد شركة عملاقة من هذا 

المشروع الصحافي؟
-  قــامــت «غـــوغـــل» بــاتــخــاذ قــــرار بــأنــهــا 
ستقوم بدعم الصحافة ذات الجودة العالية. 
الــشــركــة تــريــد مــســانــدة الابــتــكــار فـــي مــجــال 
الإعلام. ولذلك، قامت بتخصيص صناديق 
لــلــمــســاعــدة فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن المـــشـــاريـــع. 
أعتقد أن شــركــات مثل «غــوغــل» و«تــويــتــر» 
و«فــيــســبــوك» بــــدأت بــمــلاحــظــة الـــــدور الــتــي 
تلعبه منابرها فــي مجال مشاركة وتبادل 
الأخبار، ذات الجودة العالية والمتدنية. كما 
تــعــي الـــشـــركـــات ذاتـــهـــا أن المـــجـــال الإعــلامــي 
يـــعـــانـــي مــــن الإربــــــــاك خـــصـــوصـــا فــــي مــجــال 
التنمية المالية المستدامة. ولذلك، فهي تبحث 

عن طرق جديدة لدعم المؤسسات الإعلامية 
المرموقة ومساعدتها في زيادة الأرباح المالية 
من خلال منابرها الإلكترونية، وهذا التوجه 

أعظم من السابق.
> عندما تنتهون من تطوير أداة التحقق، هل 
تــعــتــزمــون مــشــاركــتــهــا مـــع المــؤســســات الإعــلامــيــة 
الأخـــــرى؟ أم أنــكــم ســتــكــتــفــون بــمــشــاركــة الأخــبــار 

الصادقة التي ستتحقق منها «أ.ب فيريفاي»؟
- أعــتــقــد أنـــنـــا ســنــقــوم بــعــمــل الــشــيــئــين. 
لــديــنــا حــالــيــا الــكــثــيــر مـــن الــصــحــافــيــين في 
الــوكــالــة مــســؤولــيــتــهــم الــتــحــقــق مــن الأخــبــار 
والمعلومات المنشورة على وسائل التواصل 
الاجتماعي. يقومون بالتواصل مع شهود 
الــحــدث وتأكيد المعلومات.  العيان فــي مقر 
هــذه الأمـــور تصب فــي تحسين ســرج الخبر 
وتــعــمــيــمــه. ونــــقــــوم بــتــوفــيــر هـــــذه الأخـــبـــار 
الموثوقة للمنابر الإعلامية ليستخدموها. 
مشروع تطوير الأداة هو مشروع وليد لعام 
٢٠١٨ الحالي، وما زلنا في المراحل الأولية. 
لذلك، ليس بإمكاننا تقييم فعالية الأداة بعد. 
وهناك كثير من التساؤلات التي لا نملك لها 
الإجــابــات إلــى الآن. ولكن أعتقد أنــه من أهم 
أهدافنا دعم ومساندة الإعلام ليتبنى الأدوات 
والخطوات اللازمة في ظل التقنيات المتاحة.
فــيــريــفــاي» متاحة  أداة «أ.ب  > هـــل ســتــكــون 

للتحقق من المعلومات بلغات أخرى، كالعربية؟
الـــلـــغـــة  بــــالــــتــــركــــيــــز عــــلــــى  نـــــقـــــوم الآن   -
الإنجليزية في بناء الأداة، ولكن اعتقد انه 
لــقــراءة لغات  سيكون بمقدورنا مواءمتها 

أخرى سرعان التأكد من فاعليتها. معلومات 
الصور الذاتية (مثل التاريخ والوقت مثلا) 
تسجل في الأجهزة الإلكترونية بالإنجليزية، 
ما سيسهل علينا الأمر، وما سيجعل الأداة 
مفيدة للخدمات غير الإنجليزية حتى لو لم 
نغير اللغة. اللغة العربية مهمة جدا لوكالة 
«اســوشــيــيــتــد بـــــرس». لــديــنــا الـــيـــوم قسمان 
لــتــرجــمــة الـــلـــغـــات الأجـــنـــبـــيـــة، وهـــمـــا الــلــغــة 
الإسبانية، واللغة العربية، لأهميتهما في 

عالم الأخبار.
> هنالك مخاوف يعبر عنها الصحافيون اليوم 
الذكاء الاصطناعي سيقوم باستبدالهم،  أن  وهــي 

وجعلهم عاطلين عن العمل. هل تتفقين؟
- هـــذا الــســؤال عـــادة أول مــا يــطــرح علي 
فـــي المـــقـــابـــلات. نــحــن (فــــي الـــوكـــالـــة) لـــم نقم 
بــإلــغــاء أيـــة وظــيــفــة مــنــذ أن بــدأنــا بتوظيف 
تقنيات الذكاء الاصطناعي. إذ نوظف هذه 
التكنولوجيا لمساعدة صحافيينا. نعفيهم 
من المهام الشاقة والرتيبة لزيادة إنتاجيتهم 
وجـــودة عملهم. نــريــد أن يــركــز صحافيونا 
بــقــدرات عالية أن  المؤهلون الذين يتمتعون 
يركزوا على جوانب المهنة المهمة مثل سرد 
قصص هامة ومحورية للقراء، والتركيز على 
التحقيقات الاستقصائية، والمواد المبدعة. لا 
نريد أن يجلس صحافيونا خلف أجهزتهم 
ك«الروبوتات» ينتجون قصصا بسيطة عن 
الطقس أو نتائج المباريات الرياضية أو عن 
البيانات في قطاع المال. هذه القصص تخسر 
قيمتها بسرعة فائقة في عالم الإنترنت. نرى 

أن الصحافيين يجب أن تتوفر لديهم الفرصة 
الــتــي لديها  الــقــصــص  والـــوقـــت للعمل عــلــى 
تأثير وصدى في العالم. قمنا بشرح رؤيتنا 

لكادرنا، وجميع الموظفين يتفقون معنا.
> ماذا عن أولئك الصحافيين الذين تعودوا على 

تغطية هذه الأنباء وإنتاج القصص البسيطة إذن؟
- الـــوظـــائـــف الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى الــعــمــل 
الروتيني المذكور أعلاه من الأرجح أن تلغى. 
ومن ثم يترتب على الصحافيين الذين كانوا 
يــشــغــلــونــهــا تــلــقــي الـــتـــدريـــب الــــــلازم لــلــقــيــام 
بمهمات أخرى. وأعيد الذكر أننا لم نقم بإلغاء 
أيــة وظائف في وكالتنا، بل قمنا بتوظيف 
وقت الفراغ الذي أصبح متاحا بفضل الذكاء 
الاصطناعي ليستثمره الصحافيون بمهام 
إلــى توفير تدريب  أكــثــر أهــمــيــة. كما نظرنا 
لكادرنا لتمكينهم بالمهارات لتواكب التطور 

التقني الطارئ. 
وعـــنـــدمـــا حــولــنــا تــغــطــيــة الــقــصــص عن 
الإيــرادات الآلية عن طريق التقنية الجديدة، 
تـــفـــرغ كــــادرنــــا لــتــغــطــيــة المـــزيـــد مـــن الأخـــبـــار 
التقنية والاقتصادية، وركز صحافيونا على 
الــحــالات،  العمل الاستقصائي. وفــي بعض 
وفرت لنا تقنية الذكاء الاصطناعي إمكانية 
تغطية قصص لم نكن نغطيها من قبل لعدم 
تــوفــر الــــكــــوادر الــكــافــيــة. فــأصــبــح بــإمــكــانــنــا 
اليوم تغطية مباريات كــرة القدم الجامعية 
المــثــال. لم  الــولايــات المتحدة على سبيل  فــي 
يكن لدينا كادر كاف من قبل بمقدوره تغطية 
المباريات التي تحدث في الوقت ذاتــه. ومن 
خــــلال الــتــقــنــيــة أصـــبـــح ذلــــك مــتــاحــا، ولــهــذه 

الأخبار جمهور يقدرها.
> يوفر الذكاء الاصطناعي اليوم إمكانية جمع 
الأخبار من مختلف أنحاء العالم، هل سيهدد ذلك 

دور المراسل، وهل سيقوم بإلغاء عمله؟
- نـــعـــي كـــلـــيـــا حـــاجـــتـــنـــا لــلــصــحــافــيــين. 
خصوصاً الملمين بمناطقهم، ولغتهم، ولديهم 
تــجــربــة واســعــة فــي تغطية مــجــالات معينة 
مـــن ســـاحـــات الــقــتــال إلـــى الــصــحــة والــعــلــوم. 
هذه الاختصاصات مهمة جدا على الأرض. 
فحتى لو استطعنا إرسال «روبوت» للتغطية 
ولالتقاط صور، في أماكن يصعب للمراسل 
الــوصــول لــهــا، تــحــت المـــاء مــثــلا، إذ استعنا 
بــالــروبــوتــات فــي الأولمــبــيــاد وفـــي مــبــاريــات 
كأس العالم وغيرها. لكن، ما زلنا بحاجة إلى 
الصحافي الذي يشغل هذه التقنيات، وآخر 
لــو أرسلنا «روبـــوت»  المــوقــف. فحتى  لشرح 
إلى مكان الحدث، وغاب المراسل، فلن يكون 
بــمــقــدورنــا الــفــهــم والــتــأكــد مــمــا يــحــدث، ومــا 
دلالات الــحــدث. وأعــتــقــد أنــنــا ســنــواجــه مثل 
المــواقــف في المستقبل، ويجب علينا أن  هــذا 
نكون مستعدين للتعامل معها وكيف سنقوم 
بنقل المعلومات التي تجمعها الروبوتات إلى 
المستخدمين. فقد تدخل سياستنا التحريرية 
فقرة جديدة على الخبر تشرح أننا حصلنا 
الــصــورة أو الأنــبــاء عــن طريق «روبـــوت» في 
مكان الحدث، ومن ثم على المستخدمين أخذ 

ذلك في عين الاعتبار عند تحليلهم للخبر.

ASHARQ AL - AWSAT عن أداة تطورها الوكالة لكشف الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي ليسا غيبس تكشف لـ 

مسؤولة الذكاء الاصطناعي لدى «أسوشييتد برس»: الوظائف الصحافية الروتينية ستلغى

الهجوم على {يوتيوب}... وطائرة «يوم القيامة»

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٣٧٧ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٤/٩
الإعلام

M E D I A
ASHARQ AL - AWSAT

أول رائد فضاء عربي 
وانتفاضة سودانية

من جلسة ليسا غيبس ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي الأسبوع الماضي (نادي دبي للصحافة)

العام،  لهذا  العربي  عند تصفح أجندة جلسات منتدى الإعــلام 
الروبوتات  «ثــورة  انتباهي، وانتباه غيري جلسة تحت عنوان  لفت 
ومستقبل الصحافة». الموضوع مقلق لأهل المهنة. فهناك مخاوف 
أقــل وسرعة أعلى.  «روبــوتــات» تنجز عملهم بسعر  بـــ باستبدالهم 
الــثــورة، ومــدى تأثيرها على  المتوفرة حــول هــذه  المعلومات  وشحة 
غرف التحرير زادت من الإربــاك. لذلك، لم يفاجئني إقبال حضور 
اليوم  الجلسة. وبعد ظهر  المنتدى مــن نخبة الإعلاميين على هــذه 

الأول للمنتدى، طلت علينا ليسا غيبس مسؤولة استراتيجية الذكاء 
الاصطناعي لدى وكالة «أسوشييتد برس» (أ.ب) لتحدثنا عن هذه 
الظاهرة التي يتخيلها البعض بفنتازية أفلام الخيال العلمي. إلا أن 
الغموض تبدد شيئا فشيئا خلال الجلسة خصوصا عندما كشفت 
السلاح الأمثل  أن يكون  الذكاء الاصطناعي بإمكانه  أن  لنا غيبس 
لمحاربة ظاهرة الأخبار الكاذبة التي تهدد اليوم كبريات المؤسسات 
الإعلامية. انتهزت فرصة وجود غيبس في دبي علما أن مقر عملها 

في نيويورك لإجراء حديث معها عن أسئلة خطرت في بالي خلال 
الذكاء الاصطناعي  الجلسة، فرحبت بذلك. فحدثتني عن توظيف 
في عالم الصحافة، وكشفت لي عن أداة «أ.ب فيريفاي» التي تطورها 
الوكالة لكشف الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم 
اليوم.. «هل  أستطع إلا أن أسألها ســؤالا يــراود جميع الصحافيين 
التكنولوجيا من مكاتبنا وتعفينا من مهامنا؟» وفيما  ستطردنا 

يلي نص الحوار:

صورة من موقع («الشرق الأوسط»)
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موسكو: طه عبد الواحد

لــــــم يــــعــــد الــــفــــضــــاء الإعـــــلامـــــي 
الــروســي حــكــراً على وجــهــات نظر 
مــــجــــمــــوعــــات الــــنــــفــــوذ المـــنـــاهـــضـــة 
لــلــقــضــايــا الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، 
ولـــلـــمـــكـــلـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة. 
الــروســي  ويلمس المتتبع لــلإعــلام 
تـــــغـــــيـــــرات تــــظــــهــــر تــــدريــــجــــيــــاً فــي 
الـــخـــطـــاب الإعــــلامــــي خــــلال تــنــاول 

الشأن السعودي.
يشير مراقبون إلى أن التحولات 
التدريجية فــي الخطاب الإعلامي 
الــروســي نــحــو الــســعــوديــة، جــاءت 
تــحــت تــأثــيــر عــامــلــين رئــيــســين، لا 
يقل أحدهما أهمية عن الآخر، الأول 
الـــزيـــارة الــتــاريــخــيــة الــتــي أجــراهــا 
الملك سلمان بن عبد العزيز لروسيا 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــعــام 
المــــاضــــي، والـــتـــي شــكــلــت تــتــويــجــاً 
لمــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــعــلاقــات بين 

موسكو والرياض. 
ـــــــــثـــــــــانـــــــــي هــــو  والـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــل ال
استراتيجية «رؤية المملكة العربية 
الــــتــــي أعــلــن  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»، 
عــنــهــا ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان، والإصلاحات الشاملة 
التي تشهدها المملكة في إطار هذه 
 عن النشاط 

ً
الاستراتيجية، فضلا

الــدولــي للأمير محمد،  السياسي 
والــــــذي حــظــي بــاهــتــمــام لافــــت في 

الإعلام الروسي.
ــــــــــــى جــــــانــــــب تــــــقــــــاريــــــر فـــي  وإل
الإعـــــــلام الــــروســــي مــــا زالــــــت تــصــر 
عـــلـــى تــــنــــاول جــــوانــــب الـــحـــيـــاة فــي 
السعودية بصورة سلبية، بعيداً 
عـــــن المــــوضــــوعــــيــــة، أخـــــــذت تــظــهــر 
فــي الآونـــة الأخــيــرة تــقــاريــر تتميز 
بــالمــهــنــيــة، وتـــحـــرص عــلــى عــرض 
المـــشـــهـــد الـــســـعـــودي بــمــوضــوعــيــة 
وحـــيـــاديـــة، وتــتــجــه بــهــذا الــغــرض 
إلى الداخل لتنقل الصورة من هناك 

على حقيقتها، دون أي «تلميع».
فــي ســيــاق بــــوادر الــتــحــول في 
نــبــرة الــخــطــاب الإعــلامــي الــروســي 
نـــحـــو الــــســــعــــوديــــة، عــــرضــــت قــنــاة 
تــــقــــريــــراً أعــــدتــــه  «روســــــيــــــا - ٢٤» 
مـــراســـلـــتـــهـــا مــــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، يقدم «الواقع كما هو». 
فـــي تــقــريــرهــا الــــذي يــحــمــل عــنــوان 
«المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة... 
الإســــــــلام ضــــد الإرهـــــــــــاب»، تــجــري 
الصحافية الروسية زيـــارة لمنازل 
عـــائـــلات ســـعـــوديـــة، وتـــعـــرض من 
الـــداخـــل نــمــط الــحــيــاة فـــي الأســــرة 
 على 

ً
السعودية، مع التركيز بداية

ملف «حقوق المرأة».
وتستهل الصحافية الروسية 
تــــقــــريــــرهــــا بــــــزيــــــارة لمــــنــــزل عـــائـــلـــة 
جري حواراً مع 

ُ
سعودية، وهناك ت

ربة المنزل حول النقاب الذي يغطي 
الوجه. 

تــوضــح ربــــة المـــنـــزل أن الــشــرع 
الـــرأس لكن ليس  يطالب بتغطية 
الــــوجــــه، وأن مـــســـألـــة الـــنـــقـــاب أمـــر 
شخصي يعود لكل أسرة. وتعقب 
 أنـــهـــا رأت 

ً
مـــعـــدّة الــتــقــريــر مــــؤكــــدة

كـــثـــيـــرات فـــي الــــشــــارع دون نــقــاب. 
ويكشف الــحــوار مــع ربــة المــنــزل أن 
نــمــط حـــيـــاة المــــــرأة فـــي الــســعــوديــة 
مختلف تماماً عن الصورة النمطية 
التي يعرضها الإعلام، والتي تبدو 
المــرأة هناك كأنها «عبدة» لا  فيها 
إلــى موقع  أكثر. إذ ينتقل التقرير 
عملها، ليتضح أنها سيدة أعمال 
تدير واحـــدة مــن شــركــات استيراد 
الأدويــة. وبعد العمل تذهب غالباً 

مع صديقاتها إلى صالة الرياضة 
والــتــســوق، وغــيــرهــا مــن نشاطات 

.
ً
تمارسها النساء عادة

ثم يتناول التقرير الإصلاحات 
الـــتـــي أطــلــقــهــا ولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بن سلمان، ومــن شــارع في 
الـــريـــاض تــطــل الــصــحــافــيــة لتؤكد 
أنــهــا أصــبــحــت تــتــمــكــن مـــن السير 
فـــي الـــشـــارع دون الالــــتــــزام بــالــزي 
التقليدي، وتشير إلى أن هذا الأمر 
والكثير غيره أصبح متاحاً للنساء 
بـــفـــضـــل الإصـــــــلاحـــــــات، وتــصــفــهــا 
«الـــتـــحـــولات الـــثـــوريـــة فــــي نــمــط  بــــ

الحياة».
الــفــقــرات اللاحقة يعرض  وفــي 
التقرير بالتفصيل نمط الحياة في 
المملكة، مع تركيز على التطور في 
مجال العمارة والبنى التحتية لا 
سيما الخدمات للحجاج وتنظيم 
الحج. وفي الشق السياسي يتوقف 
التقرير مطولاً عند الجهود التي 
تــبــذلــهــا الــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة فــي 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــــاب، والــــتــــصــــدي 
لمحاولات نشر التطرف عبر برامج 
وقــائــيــة خــاصــة لــلــشــبــاب، وكــذلــك 
بــاســتــخــدام أســالــيــب عصرية مثل 
مــــراكــــز إعــــــــادة تـــأهـــيـــل المـــواطـــنـــين 
الــذيــن تـــأثـــروا بــالأفــكــار المــتــطــرفــة، 
والاســتــفــادة من الإنترنت ومواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي لمـــواجـــهـــة 

الإرهاب في الفضاء الإلكتروني.
ويــــــعــــــود الاهــــــتــــــمــــــام بـــــبـــــوادر 
التحول الإيجابي في نبرة الإعلام 
الـــــروســـــي نـــحـــو المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــدور المؤثر الذي  إلــى  السعودية، 
يلعبه الإعــــلام فــي تشكيل موقف 
الرأي العام المحلي من هذه الدولة 

أو تلك.
يقول مراقبون إن نظرة وسائل 
الإعــــلام الــروســيــة إلـــى الــســعــوديــة، 
كــانــت محكومة، ولا تـــزال إلــى حد 
الـــبـــادرة»  بــعــيــد، بعقلية «الـــحـــرب 
تــلــك  فـــــي  كــــــان الإعـــــــــلام أداة  حـــــين 
الحرب، مهمته تشويه صــورة من 
الــســوفــيــاتــيــة  الــســلــطــات  تصنفهم 
على قائمة الخصوم. إلا أن المشهد 

لم يتغير حتى بعد سقوط الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي. فـــي هــــذا الـــشـــأن يــقــول 
المــحــلــل الــســيــاســي الـــروســـي كــيــريــل 
ســيــمــيــنــوف، مــديــر مــركــز الــدراســات 
الإســــــلامــــــيــــــة فــــــي مــــعــــهــــد الـــتـــنـــمـــيـــة 
المبتكرة، إن وسائل الإعلام الروسية 
«تستضيف بنشاط خبراء يتميزون 
بــــمــــزاجــــيــــة مـــــعـــــاديـــــة لـــلـــســـعـــوديـــة، 
ولـــلإســـلام بــشــكــل عـــــام»، وأشـــــار في 
«الشرق الأوسط» إلى مكانة  حديث لـ
هــؤلاء في وسائل الإعــلام الروسية، 
الــتــلــفــزيــونــيــة  وقـــــــال إن «الــــقــــنــــوات 
تدعوهم دومــاً للمشاركة في برامج 
حوارية، وتنشر الصحف تقاريرهم 
ومقالاتهم»، وبهذا فهم ما زالوا مركز 

تأثير على الرأي العام. 
ومــــــــــــــن هـــــــــــــــــؤلاء «الـــــــــخـــــــــبـــــــــراء» 
يـــشـــيـــر ســـيـــمـــيـــنـــوف إلـــــــى يــفــغــيــنــي 
ساتانوفسكي، وهو محلل سياسي 
يهودي - روسي، مقرب من القيادات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ومـــــعـــــروف عـــنـــه أنـــه 

يــتــهــجــم دومـــــاً عــبــر الـــشـــاشـــات على 
الــســعــوديــة ويــوجــه إليها جملة من 

الاتهامات.
لم يتراجع في الإعــلام الروسي 
تأثير «الــخــبــراء» ومعهم مجموعة 
مــــــــــن الإعـــــــــلامـــــــــيـــــــــين المـــــنـــــاهـــــضـــــين 
للقضايا العربية، وللملكة العربية 
السعودية، إلا أن نشاط ولي العهد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، فــرض 
نفسه بــقــوة على الإعـــلام الــروســي، 
الذي يتابع باهتمام خطوات تنفيذ 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠». 
فــي هــذا السياق يــولــي الجانب 
الــــــروســــــي اهــــتــــمــــامــــاً بـــالـــخـــطـــوات 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي يـــتـــخـــذهـــا الأمــــيــــر 
محمد في مجال تخليص بلاده من 

الاعتماد النفطي. 
ونشرت صحيفة «نيزافيسمايا 
غـــازيـــتـــا» الـــروســـيـــة تــقــريــراً مــوســعــاً 
تــحــت عـــنـــوان «الــســعــوديــة الــعــربــيــة 
تــــقــــود ثـــــــورة الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة»، 
لــقــاءات  عــرضــت فيه نتائج سلسلة 
أجـــراهـــا ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي مع 
مـــديـــري شـــركـــات عــالمــيــة فـــي مــجــال 
الطاقة، وتوقيع اتفاقية حــول بناء 
محطة للطاقة الشمسية في المملكة 

العربية السعودية.
تـــقـــول الــصــحــيــفــة فـــي تــقــريــرهــا 
قـــادرة على  إن هــذه المحطة ستكون 
إنــتــاج طــاقــة كهربائية بحجم يزيد 
عــلــى مـــا يــنــتــجــه ٢٠٠ مــفــاعــل نـــووي 
 عن أنها 

ً
للطاقة الكهروذرية، «فضلا

ألــف فرصة  ستوفر فــي المملكة ١٠٠ 
عمل جديدة، وستسمح بتوفير ٤٠ 
نفق على إنتاج الطاقة 

ُ
مليار دولار، ت
الكهربائية». 

ويــــعــــرض الـــتـــقـــريـــر بــالــتــفــصــيــل 
ــعــهــا 

ّ
الاتـــفـــاقـــيـــات الأخـــــــرى الـــتـــي وق

ولــي العهد السعودي خــلال جولته 
الــــخــــارجــــيــــة الأخـــــيـــــرة مـــــع شـــركـــات 
يابانية وأميركية، وتقول إن «التقليل 
من الاعتماد على إنتاج النفط واحدة 
مـــن الــنــقــاط الــرئــيــســيــة فـــي بــرنــامــج 
التطوير الاقــتــصــادي للبلاد (رؤيــة 
الـــتـــي أطــلــقــهــا ولــي  المــمــلــكــة ٢٠٣٠)، 

العهد عام ٢٠١٦».

«رؤية المملكة ٢٠٣٠» تفرض نفسها على التغطية

تحولات تدريجية في الخطاب الإعلامي الروسي نحو السعودية

«الأجندة الدوارة»... طوق نجاة إلكتروني لإنقاذ «الصحافي الكسول»
القاهرة: أسماء قنديل

الـــدوارة» مصطلح ظهر  «الأجندة 
أخـــيـــراً، يــشــيــر إلـــى مــجــمــوعــات تــبــادل 
أرقـــــام هـــواتـــف المـــصـــادر المــعــلــومــاتــيــة 
بين الصحافيين. المجموعات منتشرة 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
مــثــل «فــيــســبــوك» و«واتـــســـاب». أثـــارت 
«الأجـــــــــنـــــــــدة الـــــــــــــــــــدوارة» الـــــــجـــــــدل بـــين 
الــصــحــافــيــين والإعــــلامــــيــــين، بعضهم 
اعتبرها وسيلة لمساعدتهم في البحث 
عـــن المـــصـــادر، بــيــنــمــا قــلــل آخـــــرون من 
قيمتها، وقالوا إنها تساعد الصحافي 
عــلــى «الـــكـــســـل» وتــقــتــل روح الإبـــــداع 

والابتكار لديه.
أتاحت صفحة «قهوة الصحافيين» 
إمكانية الحصول على أرقــام المصادر 
في مختلف المــجــالات، وذلــك من خلال 
طــلــب رقــــم المـــصـــدر الـــــذي يــبــحــث عنه 
فــي تــدويــنــة قــصــيــرة عــلــى المــجــمــوعــة، 
ليحصل على الــرقــم الـــذي يــريــده على 

الفور.
عن ذلك، يقول الصحافي جيلاني 
كـــســـاب، مـــســـؤول الــعــضــويــة والــنــشــر 
«قــهــوة الــصــحــافــيــين»، إن «الــقــهــوة»  بـــ
إحدى أبرز المجموعات على «فيسبوك»، 
وتم إنشاؤها منذ ست سنوات، ووصل 
عــدد أعضائها إلــى ٣٣ ألــف صحافي، 
يتعاونون بشكل يومي لتبادل أرقــام 

المــصــادر، ويمكن لأي صحافي يعمل 
إلــكــتــرونــي، أو  فــي صحيفة أو مــوقــع 
طــالــب يـــدرس بــإحــدى كليات الإعـــلام، 
الانـــضـــمـــام لــلــمــجــمــوعــة، وطـــلـــب رقـــم 
«الشرق  المصدر الذي يريده، مضيفاً لـ
الأوســـــط» أن الــقــهــوة تــقــدم خــدمــاتــهــا 
مجاناً للأعضاء، إلى جانب تزويدهم 
بـــأخـــبـــار الــفــعــالــيــات والمــــؤتــــمــــرات في 
جميع المجالات، كما تضم المجموعة في 
عضويتها صحافيين من «السعودية 
والإمـــــــــــارات وأذربــــيــــجــــان والـــبـــحـــريـــن 

والكويت وجنوب أفريقيا».
وقـــــــال إســـمـــاعـــيـــل الأشـــــــــول، أحـــد 
الــصــحــافــيــين المــســتــفــيــديــن مـــن «قــهــوة 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ الصحافيين» 
الصفحة تساعد في أرشفة وتحديث 
أرقــام المــصــادر الصحافية باستمرار، 
وتعميم المعرفة في أوساط الصحافيين 
دون احتكار، وذلك على عكس ما كان 
يجري في السابق؛ حيث أصبح بإمكان 
الـــصـــحـــافـــي الآن مــهــمــا قـــلـــت ســـنـــوات 
خبرته تكوين مصادر والوصول إليها 

بسهولة.
فــــي المــــقــــابــــل، رصــــــد مـــحـــمـــد عــبــد 
الــرحــمــن، رئيس تحرير موقع «إعــلام 
دوت أورغ» أبرز الأخطاء التي ارتكبها 
المــحــررون على «قــهــوة الصحافيين»، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «يـــقـــوم   لـــــ

ً
قــــائــــلا

بعض المحررين بالكشف عن تفاصيل 

صفحة «قهوة 
الصحافيين» 

على «فيسبوك» 
وصل عدد 
مشتركيها 
إلى ٣٣ ألفاً

العمل الصحافي من دون داع، وذلك من 
خلال قيام بعض المحررين بشرح سبب 
حاجتهم لرقم المــصــدر، وذكــر تفاصيل 
المــوضــوع الـــذي يقومون بــإعــداده، مما 
يؤثر على طبيعة مهنة الصحافة التي 
تـــقـــوم عـــلـــى الـــتـــنـــافـــس والــــتــــعــــاون بــين 
 عن وجود كثير من الأرقام 

ً
الزملاء، فضلا

دون ذكر اسم المصدر، والعشوائية في 

كتابة المسميات الوظيفية».
وأبـــــــدى طــلــعــت إســـمـــاعـــيـــل، مــديــر 
تحرير صحيفة «الشروق» انزعاجه من 
ظاهرة «أجندة المصادر الدوارة»، مضيفاً 
«الشرق الأوســط» أنه «لا يقتصر دور  لـ
الصحافيين على تبادل أرقــام المصادر 
فقط، لكن يقوم بعضهم بدور (المستشار 
المــــصــــادر، لتعميم  لـــعـــدد مـــن  الـــخـــفـــي) 

بياناتهم الصحافية على نطاق واسع، 
الأمر الذي يؤدي إلى تشابه المحتوى في 

غالبية وسائل الإعلام».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، يعلق الــدكــتــور 
صفوت العالم، أستاذ الإعلام في كلية 
الإعـــــلام بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، عــلــى هــذه 
«الشرق الأوسط»: «أدت   لـ

ً
الظاهرة قائلا

أجــنــدة المــصــادر الــــدوارة إلــى المــســاواة 

بين الصحافي المتميز والكسول الذي 
لا يعلم جـــدوى مــوضــوعــه أو مــصــادر 
المــعــلــومــات  مــوضــوعــه، فيحصل عــلــى 
بطريقة سهلة بمعاونة زمــلائــه، مما 
انــعــكــس بـــــدوره عــلــى نــمــطــيــة وتــشــابــه 
الــتــي تتناول  المــطــبــوعــات الصحافية، 
نفس المعالجات الصحافية بالمصادر 
نــفــســهــا، وهــــو مـــا أدى إلــــى قــتــل روح 
الإبـــــداع والابـــتـــكـــار لـــدى الــصــحــافــيــين، 
كما أن المــصــدر لــن يــبــدع فــي مضمون 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا حـــتـــى إذا كـــان  المــــــــادة 
متخصصاً فيها، وبالتالي يجب على 
الإعــلامــيــين الــتــفــكــيــر جــيــداً فــي نوعية 
المــــصــــادر المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، الـــتـــي تــصــلــح 
للتغطية الإخـــبـــاريـــة والاســتــقــصــائــيــة 

والتحليلية».
أما الدكتور شريف درويش اللبان، 
أســتــاذ الــصــحــافــة ووكــيــل كلية الإعـــلام 
«الـــشـــرق  بــجــامــعــة الــــقــــاهــــرة، فـــيـــقـــول لــــ
الأوســـط»، إن «هناك كثيرًا من المظاهر 
السلبية التي سببتها مجموعات تبادل 
المــصــادر، وهــي أن بعض المصادر التي 
يتكرر ظهورها في الوسائل الإعلامية 
تــقــوم بتبديل مــواقــفــهــا وفــقــاً للظروف 
السياسية في البلاد، كما أنه يجب على 
الصحافيين حماية خصوصية أرقــام 
المصادر التي يتعاملون معها، من خلال 
عدم طرحها على المشاع بين أبناء المهنة 

في مجموعات تبادل أرقام المصادر».

M E D I A
الإعلام

ASHARQ AL-AWSAT
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«نيزافيسمايا غازيتا»: السعودية تقود ثورة الطاقة الشمسيةج

مسيرتي الإعلامية بدأت معها، وما زالت 
تتغنى بها، لولاها لما كنت قد وصلت إلى ما 
أنــا عليه الآن. دعمتني والــدتــي فــي حقي في 
تقرير مصيري المهني، وشجعتني أن التحق 
بالإعلام كما أردتُ رغم إصــرار والــدي (رحمه 
الــلــه) أن أتــخــصــص فــي إدارة الأعــمــال بسبب 
تــجــربــتــه المـــريـــرة الــتــي مــر بــهــا كــمــحــامٍ، حيث 
حالت قوانين لبنان بينه وبين تخصصه، فلم 
يتمكن كلاجئ من ممارسة المهنة. كنت أتفهم 
إصــراره خصوصاً أن هدفه كان في محاولته 

إيجاد مجال أستطيع العمل به بسهولة.
تفهمتُ لكني لم أقتنع، وشجعتني والدتي 
بدءاً بالتخصص ومــروراً بكسر قيود اللجوء 
لأبـــحـــث عـــن إنــســانــيــتــي خـــــارج حـــــدود لــبــنــان 
وسياساته التي حرمتنا مــن أبسط حقوقنا 
المدنية، كالتعليم والطبابة والعمل. دفعتي 
إلــى التحرر من بلد أصــر على أن يكون نقطة 
عبور في تغريبتي، لأحصل في نهاية المطاف 
على إنسانيتي ممثلة بجواز سفر بريطاني 
بعد أن كنت مجرد لاجئة فلسطينية مسلوبة 

الحقوق والإنسانية.
استمر الــدعــم الــلامــحــدود إلــى أن وصلت 
إلى ما أنا عليه، وإلى أن وجدتُ كلماتي تقف 
عاجزة أمامها عندما فاجأتني «العربية» بها 
الــهــواء في عيد الأم. «مهما كبرنا نبقى  على 
صغاراً... كأن والدتي تحتفظ بطفولتي قلادة 
أزيـــن بها يــومــي فــي حضرتها» هــكــذا غـــردتُ، 
وغــــرد غــيــري مــن المــتــابــعــين مــتــأثــريــن بلحظة 
الـــلـــقـــاء، وخــــلال دقـــائـــق مــــعــــدودة، كــــان الــلــقــاء 
قـــد انــتــشــر وبــســرعــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي كافة.
اختلفت الردود والتعليقات، إلا أن الجميع 
اتفق على صدق المشاعر، بكيتُ عندما سمعت 
صــوت والــدتــي على الــهــواء وقــبــل ١٠ سنوات 
ضحكتُ أو «قــهــقــهــتُ» كما وصفها البعض، 
على الهواء أيضاً بعد أن حدث موقف محرج 
نفرت 

ُ
لزميلة لي وراء الكواليس، وحينها است

الشبكة العنكبوتية لتنقل الواقعة، وفوجئت 
فــي حينها بــانــتــشــار المــقــطــع الــســريــع والــدعــم 
الكبير مــن قــبــل المــتــابــعــين الــذيــن اعــتــرفــوا بي 
لــهــا أن تتفاعل مــع محيطها  كــإنــســانــة يمكن 

وتتأثر.
وبمقارنة سريعة بما مر من ردود مختلفة 
لمشاهدينا ومتابعينا ما بين قهقهتي ودموعي 
ووالدتي، أجد أن العامل المشترك الــذي يمكن 
لـــه أن يــحــرك الــجــمــيــع هـــو المــشــاعــر الــصــادقــة 
إلــى هذه  عة. ربما أكــون قــد وصلت 

َّ
لا المتصن

القناعة منذ فترة وقد انعكس ذلك، من خلال 
نــشــرة الــخــامــســة، والــتــي ارتــأيــنــا مــن خلالها 
أن «نؤنسن» القصة لتلامس الواقع، فحوّلنا 
الأرقام التي تمر في نشرات الأخبار إلى أسماء 
فيها، وركزنا على الصور لتجسد المعاناة التي 

نعيشها اليوم، وإن اختلفت الأوجاع والآلام.
تــفــاعُــل المــتــابــعــون مــع قهقهتي ودمــوعــي 
ووالدتي أكد لي أنهم كالخامسة، لم ولن يكونوا 
حياديين لأنهم منحازون للإنسانية وللمشاعر 
الصادقة. نحن في هذه الأيام أحوج ما نكون 
إلى إعلام ينقل هموم الإنسان العربي وآراءه 
وهواجسه، يعزز مفهوم الإنسانية والأخلاق 
التي للأسف سقطت من عقول بعض أبنائنا 

فانقلبوا عليها.
نحن اليوم في أشد الحاجة إلى إعلام يطلق 
ثورة إنسانية ثقافية تقضي على فلول التطرف 
والحقد وتتغنى بروح المشاعر الصادقة بغض 

النظر إن ضحكنا أو بكينا.
* إعلامية لبنانية
مذيعة ومقدمة برامج في قناة «العربية»

ما بين قهقهتي 
ودموعي... ووالدتي

ميسون عزام*

جانب من تقرير قناة «روسيا-٢٤» أعدته مراسلتها من السعودية

 نظرة وسائل 
الإعلام 

الروسية إلى 
السعودية 

كانت محكومة 
ولا تزال إلى 

حد بعيد 
بعقلية «الحرب 
البادرة» حين 
كان الإعلام 
أداة لتشويه 
من تصنفهم 

السلطات 
السوفياتية
 في قائمة 
الخصوم



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٣٧٧ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٤/٩ عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSAT

تجرى في منتجع نوفا بدعم «عرّاب الإنتاج السعودي» سلطان بن محمد الكبير

١٩٠ جواداً تتنافس على ملايين «كأس عز الخيل»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق مـــســـاء الــجــمــعــة المــقــبــل 
منافسات نهائيات بطولة «كأس عز 
الـــ٢٣ بمنتجع  الخيل» في نسختها 
نوفا، غرب العاصمة الرياض، وسط 
الــجــيــاد الأعـــلـــى تصنيفاً،  مــشــاركــة 
والأقــدر على مواجهة التحديات في 
شتى مــيــاديــن المملكة، إذ تنتظرها 
مــنــافــســات شــرســة عــلــى مــيــدان الملك 
عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله، 
تحت رعاية الأمير سلطان بن محمد 
بن سعود الكبير، مؤسس البطولة 
الــــوحــــيــــد، إذ ســيــحــصــل  ومـــمـــولـــهـــا 
الــفــائــزون عــلــى مــا يــقــارب ٤ ملايين 
ريــــــال لـــــلأشـــــواط الــــــــــ١٣، بـــدعـــم غــيــر 
محدود من الأمير سلطان بن محمد.
وقــال الأمير سلطان بن محمد 
بـــن ســـعـــود الــكــبــيــر، رئـــيـــس الــلــجــنــة 
المنظمة العليا للبطولة، في تصريح 
«الشرق الأوسط»: «دورة عز  خاص لـ
الخيل وجدت لتكون جسراً للتواصل 
بــــين أبــــنــــاء الــــوطــــن الــــــواحــــــد، وهـــي 
مهرجان رياضي فروسي كبير، بدأ 
فيه قبل شهرين عبر تصفيات مؤهلة 

وصولاً للنهائيات».
وشـــدد رئــيــس الــلــجــنــة المنظمة 
لــلــبــطــولــة عــلــى أنـــهـــم يــعــمــلــون على 
تعزيز العلاقات بين جميع المشاركين 
الذين أصبحوا أســرة واحـــدة، تحت 

مظلة البطولة التي تتمتع بشعبية 
جــــمــــاهــــيــــريــــة جـــــــارفـــــــة مـــــــن عــــشــــاق 
الرياضية الأصيلة والنبيلة، حيث 
يتشاركون في الفرح ويــتــأزرون في 
 عـــن نــشــرهــا ثــقــافــة 

ً
المـــلـــمـــات، فـــضـــلا

الــســيــاحــة المــحــلــيــة قــبــل عــقــديــن من 
الـــزمـــن، وتــشــجــيــع وتــحــفــيــز صناعة 
الإنتاج السعودي الذي أصبح رافداً 

للاقتصاد الوطني القوي.

وتـــــحـــــدث الأمـــــيـــــر ســـلـــطـــان بــن 
مـــحـــمـــد عــــــن المــــســــتــــقــــبــــل، وقـــــــــال إن 
هاجسه هو تطوير كأس عز الخيل، 
ولــــذلــــك تــــم إضــــافــــة شــــوطــــين تــحــت 
اســم «شــوطــي نــوفــا لــلــتــحــدي»، وتم 
مـــضـــاعـــفـــة جــــوائــــزهــــا فــــي الــنــســخــة 
الجديدة المقبلة، وذلــك تحفيزاً منه 
كممول للبطولة للملاك والمنتجين 
السعوديين. وبينّ الأمير سلطان بن 

أنــه إضافة  محمد بن سعود الكبير 
إلى شوطي نوفا للتحدي، فقد تمت 
إضــافــة أشـــواط العسايف والأفـــراس 
بــالــشــوط الرئيسي  المــصــنــف مــــروراً 

للبطولة.
وشـــــــــهـــــــــدت قــــــــرعــــــــة الــــنــــســــخــــة 
الجديدة، التي جرت أول من أمس في 
الجنادرية، بحضور أعضاء اللجنة 
لمــراســمــهــا، اخــتــيــار أرقـــــام الـــحـــارت، 

وجـــــاءت بــشــكــل مـــتـــوازن، وســيــكــون 
الشوط الرئيسي في مصلحة الجياد 
المرشحة، خصوصاً الجوادين «زبون 

الثقايل» و«يطنخ».
وتبلغ جــائــزة شوطي التحدي 
٦٠٠ ألف ريال، وهما جديد النسخة 
الــحــالــيــة، فــيــمــا تــبــلــغ جـــائـــزة شــوط 
نـــوفـــا لــــلأفــــراس المــصــنــفــة ٤٠٠ ألــف 
ريال، وكذلك أشواط العسايف التي 

تعتبر ملح البطولة ٦٠٠ ألــف ريــال. 
أمـــا الــشــوط الــرئــيــســي فــي كـــأس عز 
الخيل، فتبلغ جائزته النقدية ٥٠٠ 
ألف ريال. وشهدت النسخة الحالية 
مــــشــــاركــــة قـــيـــاســـيـــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
لــــلأشــــواط الــــــــ١٣، حــيــث بــلــغــت ١٩٠ 
جواداً وفرساً، ستتنافس على جوائز 
تصل إلى ٤ ملايين ريــال، بالإضافة 
إلــى جوائز مسابقة نوفا للتصوير 

ألـــف  الـــبـــالـــغـــة ٢٠٠  الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، 
ريــــال. وقـــد بــاتــت المــســابــقــة معروفة 
عــلــى المــســتــوى الــخــلــيــجــي والــعــربــي 
والدولي. كما تشهد النسخة الحالية، 
عبر تكريمها السنوي، تكريم فقيد 
الــفــروســيــة مــشــرف بــن مــطــلــق، الــذي 
سيكرم أبناءه من قبل راعي البطولة 

الأمير سلطان بن محمد.
وتنطلق البطولة عصر الجمعة 

المقبل بـ٧ أشواط، فيما سيكون يوم 
السبت موعداً للمنافسات الختامية 
بـ٦ أشواط، حيث سينقل على الهواء 
مباشرة عبر القناة الرياضية الأولى، 
وســـط حــضــور جــمــاهــيــري مــرتــقــب، 
كـــعـــادة الــبــطــولــة الأغـــلـــى لــســبــاقــات 
الــســرعــة، الــتــي تجد دعــمــاً كبيراً من 
«عـــــراب الإنـــتـــاج الـــســـعـــودي» الأمــيــر 

سلطان بن محمد.

الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال تتويجه الفائزين الموسم الماضي («الشرق الأوسط»)سباقات {عز الخيل} دائماً ما تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة في نوفا («الشرق الأوسط»)

مدرب الاتحاد يبحث عن بدلاء للمصابين
جدة: إبراهيم القرشي

يبدأ فريق الاتــحــاد اليوم تحضيراته 
الفعلية لمواجهة الرائد في ختام منافسات 
لــلــمــحــتــرفــين الخميس  الــســعــودي  الـــــدوري 
المــقــبــل عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الرياضية ببريدة، بعد الراحة التي منحها 
الــجــهــاز الــفــنــي لــلاعــبــين تــزامــنــاً مـــع الــفــوز 
الــعــريــض الـــذي حققه الــفــريــق أمـــام الاتــفــاق 

الجمعة الماضي بـ٤/ ٢.
وعكف التشيلي لويس سييرا مدرب 
الاتــــحــــاد خـــــلال يـــومـــي الــــراحــــة المــمــنــوحــة 
لــلاعــبــين لمــتــابــعــة مـــواجـــهـــات فــريــق الــرائــد 
الأخـــيـــرة وتـــدويـــن نـــقـــاط الـــقـــوة والــضــعــف 
للاستعانة بها في رسم المنهجية التكتيكية 
التي سيدخل بها للمباراة، ومــن المقرر أن 
تــغــادر بــعــثــة الاتـــحـــاد إلـــى بــريــدة الأربــعــاء 
المــقــبــل. ويــنــتــظــر أن يــلــتــحــق بــالــتــدريــبــات 
الــجــمــاعــيــة الــيــوم عـــدد مــن الــلاعــبــين الــذيــن 
فــضــلــوا قــضــاء الإجــــازة خـــارج الــســعــوديــة، 
يتقدمهم الثنائي الكويتي فهد الأنصاري 

وجمال باجندوح.
وســـيـــشـــرع الــتــشــيــلــي لـــويـــس ســيــيــرا 
مــــــــــدرب الاتـــــــحـــــــاد تـــــزامـــــنـــــاً مــــــع انــــطــــلاقــــة 
تحضيرات الفريق للوقوف على جاهزية 
لاعبيه، وإيجاد البدائل لعدد من الأسماء 
القائمة التي ينوي الدخول  المستبعدة من 

بها للمباراة، حيث من المرجح أن يستبعد 
الـــثـــلاثـــي بـــــدر الـــنـــخـــلـــي وعــــســــاف الـــقـــرنـــي 
وعــدنــان فلاتة للإصابة لحاجتهم لبرامج 
علاجية وتأهيلية قبل اكتمال جاهزيتهم 

الفنية الكاملة.
ويأتي استبعاد الثلاثي عن مواجهة 
الـــرائـــد رغــبــة فــي تــجــهــيــزهــم بــصــورة أمثل 
للمواجهة المفصلية التي سيلتقي خلالها 
الفيصلي في نهائي كأس الملك، وكــان بدر 
النخلي تعرض للإصابة في الركبة خلال 
المــاضــيــة، بينما تعرض  مــواجــهــة الاتـــفـــاق 
عــســاف الــقــرنــي خـــلال تــحــضــيــرات الــفــريــق 
الأخيرة للمواجهة، كما يعاني عدنان فلاتة 
من إصابة في مفصل القدم. ويطمح سييرا 
لمواصلة نغمة الانتصارات بتحقيق الفوز 
عــلــى الـــرائـــد، وذلــــك قــبــل الــبــدء فــي الإعــــداد 
المــلــك أمــام  للمواجهة النهائية عــلــى كـــأس 
الــفــيــصــلــي، حــيــث يــنــتــظــر أن يــقــيــم الــفــريــق 
معسكراً إعدادياً خاصاً للمباراة النهائية، 

سيخوض خلاله عدد من اللقاءات الودية.
مــن جــهــة أخــــرى، يــحــســم الاتــحــاديــون 
الــتــجــديــد لمــــدرب الــفــريــق الــتــشــيــلــي لــويــس 
سييرا خلال الأسبوع المقبل، بعد التوافق 
الإداري على الإبقاء على الجهاز الفني لدعم 
اســتــقــرار الــفــريــق مــع تــوفــيــر كــل متطلبات 
المـــــــدرب ســـيـــيـــرا ودعــــــم الــكــتــيــبــة الـــصـــفـــراء 

بلاعبين محليين وأجانب جدد.

كارينيو يخطط لإبعاد سهيل وليوناردو وعبد المؤمن
الرياض: عبد الله الهلابي

ينتظر أن يعقد مـــدرب النصر الجديد 
الأوروغــــويــــانــــي دانـــيـــال كــاريــنــيــو عـــــدداً من 
الـــنـــادي، وذلــــك بعد  الاجــتــمــاعــات مـــع إدارة 

وصوله إلى الرياض مساء أمس (الأحد).
ومــن المتوقع أن يناقش الأوروغــويــانــي 
مــع نــائــب الــرئــيــس ســلــمــان المـــالـــك، عــــدداً من 

الملفات التي تهم الفريق الموسم المقبل.
ومن المتوقع أن يتصدر ملف المحترفين 
الأجــــــانــــــب مــــحــــور نــــقــــاش الــــطــــرفــــين، حــيــث 
أنــه يرغب  أكــدت مصادر مقربة من كارينيو 
فـــي الاســتــغــنــاء عـــن الــعــمــانــي ســعــد ســهــيــل، 
والبرازيلي ليوناردو، والجزائري عبد المؤمن 
دجـــابـــو، فــي حــين مــا زالــــت فـــرص التونسي 
فرجاني ساسي والكونغولي كابانانغا قائمة 
مــن أجـــل اســتــمــرارهــمــا المــوســم المــقــبــل، حيث 
سيخضع التونسي والكونغولي إلى تقييم 
فني لتحديد جـــدوى اســتــمــراره مــع الفريق، 
كما يرغب كارينيو في بقاء الثنائي البرازيلي 

برونو أوفيني، والمغربي محمد فوزير.
وأشارت مصادر مطلعة إلى بوادر عدم 
اتفاق على ملف المحترفين الأجانب بين المدرب 
الأوروغوياني كارينيو وإدارة النصر، حيث 

تــرغــب إدارة الــنــصــر فـــي اســتــقــطــاب حـــارس 
أجنبي، في حين يــرى كارينيو أنــه لا حاجة 
إلـــى اســتــقــطــاب حـــارس أجــنــبــي، ويــفــضــل ألا 
يـــكـــون مـــن بـــين مــحــتــرفــيــه الأجــــانــــب حـــارس 

مرمى.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يـــســـتـــعـــد الــــفــــريــــق 
النصراوي للقاء القادسية في ختام منافسات 
يـــوم الخميس  الــســعــودي  المــحــتــرفــين  دوري 
المــقــبــل، وضــمــن النصر المــركــز الــثــالــث بغض 
النظر عن نتيجة لقاء الخميس المقبل، وسوف 
يلعب مــبــاراة الملحق الآســيــوي مطلع السنة 

المقبلة.
ويــــطــــمــــح مــــــــــدرب الــــنــــصــــر الـــــكـــــرواتـــــي 
يورشيتش إلى أن يختتم مسيرته مع الفريق 
النصراوي بفوز على القادسية، ومن المرجح 
أن يحظى عدد من اللاعبين الشباب بفرصة 
الظهور في لقاء القادسية، وأبرزهم المهاجم 
فراس البريكان، كما سوف يشهد لقاء النصر 
بالقادسية حضور كارينيو، مــدرب النصر، 
لــلــوقــوف على بعض  المــقــبــل؛ وذلـــك  للموسم 
الأســمــاء التي من المرجح أن يستغني عنها 
النصراويون في الموسم المقبل، وأبرزهم أحمد 
عكاش، وعبد الله الأسطا، وحسين شيعان، 

وعبد الله مادو.    

إدارة النادي طلبت منه تجنب التصريح حول المشكلة   

السومة يخيّر الأهلاويين: إما أنا أو المدرب 
جدة: محمد باسنيد

احتوت إدارة النادي الأهلي، مشكلة 
اللاعب عمر السومة مع مدربه الأوكراني 
ريبروف، عقب اعتراضه على تبديله في 
مــبــاراة الــهــلال أول مــن أمـــس فــي الجولة 
قبل الأخيرة من الدوري السعودي، والتي 
خــســرهــا الــفــريــق فــرصــة كــســر الــفــارق مع 
المتصدر قبل المواجهة الأخيرة أمام أحد.

وطــلــب مــســؤولــو الــنــادي الأهــلــي من 
اللاعب تجنب الحديث عن هذا الموضوع 
خلال الفترة المقبلة، كون المدرب في طريقه 

لــلــرحــيــل بــعــد مــواجــهــتــي دور الـــــــ١٦ في 
مسابقة دوري الأبطال الآسيوي.

وشـــــــدد مـــســـؤولـــو الأهــــلــــي عـــلـــى أن 
الــســومــة أحــــد أبـــنـــاء الـــنـــادي الأهـــلـــي ولا 
يمكن التفريط به. وأبدى اللاعب من جهته 
إلــى أي  رغبته فــي منحه فرصة الانتقال 
ناد آخر في حال استمرار المدرب، بدعوى 
تجنب إحــداث أي مشاكل أو التأثير على 
وضــع الــفــريــق فــي المــوســم المــقــبــل. وكانت 
جــمــاهــيــر الــــنــــادي الأهـــلـــي قـــد عـــبـــرت عن 
غضبها الكبير عقب نهاية المباراة ورمت 
مدربها بالقوارير وأطلقت نحوه صيحات 

لـــت فــرصــة  الاســـتـــهـــجـــان بـــعـــد أن تـــضـــاء
الفريق في تحقيق لقب الدوري.

ومن جانبه اعتذر الأوكراني سيرغي 
ريبروف عن مواجهة الإعــلام عقب نهاية 
مــبــاراة فــريــقــه أمـــام الــهــلال أول مــن أمــس 
وأرســل مساعده غوميز لحضور المؤتمر 
الصحافي الخاص باللقاء، ليرمي الأخير 
بــالــلائــمــة عــلــى الــلاعــبــين بــعــد الانــتــقــادات 
التي طالت الجهاز الفني، وقال بأنهم لم 
يظهروا بالصورة المطلوبة خلال مجريات 
الــشــوط الــثــانــي ولـــم يــقــدمــوا الأداء الــذي 
يؤهلهم لانتزاع الانتصار وتحقيق الثلاث 

نقاط، مؤكدا أنهم نجحوا في خلق الكثير 
من الفرص السانحة للتسجيل ولكن لم 
تترجم إلى أهــداف خصوصا في الشوط 
الأول لــلــمــبــاراة. ودافــــع مــســاعــد ريــبــروف 
عــن الانــتــقــادات الــتــي طــالــت مــدربــه وقــال 
بأن التغييرات التي قام بها المدرب خلال 
الــلــقــاء نابعة مــن رؤيــتــه الفنية للمباراة 
وظروفها وحسب احتياج الفريق. وانتقد 
عـــدد كــبــيــر مـــن المــحــلــلــين تـــدخـــلات مـــدرب 
الأهلي في مباراة فريقه أمام الهلال حيث 
يرى الغالبية بأنه لم يوفق خصوصا في 
الــتــي أجــراهــا ومنها إخــراجــه  التغييرات 

للمهاجم عمر السومة منتصف الشوط 
الثاني في ظل بحث الأهلي عن الفوز.

من جهة أخــرى فضل الجهاز الفني 
لــفــريــق الأهـــلـــي مــنــح الــلاعــبــين راحــــة عن 
إجــــــراء أي حــصــة تــدريــبــيــة مـــســـاء أمــس 
الأحـــد بعد أســبــوع مــرهــق تخلله التنقل 
عـــبـــر عـــــدة رحـــــــلات دولــــيــــة بــــين بــلــجــيــكــا 
والرياض والإمارات قبل العودة إلى جدة 
فجر الأربــعــاء الماضي تحضيرا لمواجهة 
الهلال. وسيعاود الفريق تدريباته مساء 
اليوم على ملعب الأمير محمد العبد الله 
الفيصل تحضيرا لمواجهة أحد الخميس.

مدرب الفتح يؤكد سعيه لرابع الدوري السعودي

كدمة الفخذ تحرم الهلال من خدمات عطيف في {موقعة التتويج»
الرياض: فارس السبيعي

الدمام: علي القطان

كــشــفــت تـــقـــاريـــر طــبــيــة عــــن مــعــانــاة 
الله عطيف من إصابة  لاعــب الهلال عبد 
تــم تصنيفها عــلــى أنــهــا كــدمــة قــويــة في 
الفخذ، وسيخضع لمزيد من التشخيص 
لتحديد درجة قوة الإصابة التي تعرض 

لها في مباراة الأهلي الأخيرة.
ومــن المــرجــح غــيــاب عطيف عــن لقاء 
الفتح، الخميس المقبل، كــون هــذا النوع 
من الإصابات يتطلب قرابة ١٠ أيــام على 
الأقــــل مــن الــعــلاج والــتــأهــيــل قــبــل الــعــودة 
للمباريات. وسينضم عطيف إلى قائمة 
المصابين الذين تأثر الفريق بغيابهم هذا 
الموسم، وفي مقدمتهم البرازيلي كارلوس 

إدواردو ونواف العابد وسلمان الفرج.
ومــن جانب آخــر، حــذر  الأمير نــواف 
بن سعد لاعبي فريقه من مغبة التخدير 
الإعــلامــي، واعتبار أن تحقيقهم للدوري 
مــســألــة وقــــت، بــعــد تــجــاوز عــقــبــة الــنــادي 
الأهــــــلــــــي، وطـــــالـــــب الــــلاعــــبــــين بـــالـــتـــركـــيـــز 
والاســتــعــداد الجيد لمــبــاراة الفتح، مساء 
الخميس المقبل، في الجولة الأخــيــرة من 

الدوري السعودي للمحترفين.
وقــــــــال رئــــيــــس الــــــهــــــلال: ســـنـــخـــوض 

أصعب مباراة في الموسم أمام الفتح.
ويكفي الــهــلال الــفــوز فــي هــذا اللقاء 
لحسم لقب الــدوري رسمياً بعيداً عن أي 
حسابات أخرى، فيما التعادل أو الخسارة 
ستدخل في حسابات معقده تعتمد على 
نتيجة الأهلي مع أحــد. وكــان الفريق قد 
استأنف تدريباته أمــس، بعد عودته من 
جدة بطائرة خاصة تأهباً لمواجهة الفتح.

ومــن جانبه، أكــد مــدرب فريق الفتح 
الأول لكرة القدم، فتحي الجبال، أن مهمة 
فــريــقــه لـــم تــنــتــه فـــي الـــــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، رغــــم فـــقـــدان فـــرصـــة الــتــقــدم 
لــلــمــركــز الـــثـــالـــث فــــي الـــــــــدوري، وخــــوض 
الملحق المؤهل للنسخة المقبلة من دوري 
أبطال آسيا.  وبــينّ الجبال أن فريقه كان 
قادراً على التفوق على ضيفه النصر في 
الــجــولــة الـــــ٢٥ مــن الـــــدوري، لــكــن الــظــروف 
خــــــلال المــــــبــــــاراة لــــم تــــســــاعــــده، وأضـــــــاف: 
«حصلت أخطاء تابعها الجميع حرمت 
الفريق استحقاق النقاط الثلاث التي كانت 
ستعزز حظوظه في المنافسة على مركز 

أفضل، ولكن الحمد لله على كل حال». 
وأشـــــــار إلـــــى أن الـــفـــريـــق ســيــخــوض 
مــــبــــاراتــــه الأخـــــيـــــرة ضــــد الــــهــــلال وهـــدفـــه 
مصلحة نفسه، إذ إن الحفاظ على المركز 
بــالــغــة للفتحاويين،  الــرابــع يمثل أهــمــيــة 
ولــذا من المهم العمل على خــوض المباراة 
بكل قــوة، بغض النظر عما ستؤول إليه 
بطولة الــدوري. ونفى بشدة أن يكون قد 
تمنى أن يحصل الهلال على بطولة دوري 
هذا الموسم، مبيناً أن ذلك كان توقعاً، وفي 
الوقت نفسه «كان الأمل أن يخوض الفريق 
المـــبـــاراة أمـــام الــهــلال وقـــد حــســم المنافس 
مــوقــفــه مـــن أجــــل أن يــكــون مــرتــاحــاً وهــو 
يواجه الفتح، وما ذكرته بهدف مصلحة 
الــفــتــح، ولــيــس فــريــق الــهــلال أو غــيــره من 
الأنــديــة، فــلا يهم فــي النهاية مِــن يحصد 
لقب الدوري، الهدف هو مصلحة فريقي».
وكـــان الفتح قــد حــافــظ على المركز 
الــرابــع جـــراء الــتــعــادل الـــذي خطفه قبل 
نهاية المباراة بدقائق، حيث تقدم النصر 
مبكراً بهدف البرازيلي ليوناردو، الذي 

أثار شكوكاً حول شرعيته، على اعتبار 
أن من أحرز الهدف استخدم يده اليسرى 
لتجهيز الكرة، كما أن هناك تغاضياً عن 
ركلتي جــزاء للفتح، بحسب مختصين 
فــــي الــتــحــكــيــم، اســــتــــدل بـــهـــا مــســؤولــو 
النادي وبعض شرفييه، يتقدمهم أحمد 
الراشد الرئيس والمشرف العام السابق 
وأحد كبار الداعمين. وسيخوض الفتح 
المـــبـــاراة الأخـــيـــرة، ولـــن يشفع لــه ســوى 
الفوز على المتصدر، في حــال رغــب في 
الاستمرار في مركزه الحالي، فيما قد 
يــتــراجــع أكــثــر مــن ٣ مــراكــز إلـــى الــــوراء، 
فــي حــال الــخــســارة، ومــركــزيــن فــي حال 
الـــتـــعـــادل، وفــــوز أقــــرب مــنــافــســيــه بــهــذا 

المركز؛ فريقا الفيصلي والتعاون.
ورغـــــــم اكــــتــــفــــاء عــــــدد مــــن مـــســـؤولـــي 
النادي بالإشارة إلى الأخطاء التحكيمية 
التي حصلت فــي المــبــاراة الأخــيــرة، وذلــك 
لــلــعــقــوبــات، فـــإن رئيس  الــتــعــرض  خشية 
الــنــادي المهندس سعد العفالق اعتبر أن 
المــرتــكــب باحتساب هــدف النصر  الخطأ 
مــن قبل الحكم كــان مــؤثــراً على مجريات 
المباراة، إلا أنه لا يمكن إلا أن يكون جزءاً 
من لعبة كرة القدم، كما أن اللاعب ماجد 
هزازي برر غضبه بعد الهدف بكون قرار 
الــحــكــم بــاحــتــســاب الــهــدف الــنــصــراوي لم 
يكن صائباً. أما اللاعب الجزائري إبراهيم 
الشنيحي، فقد اعتبر أن فريقه استحق 

على الأقل النقطة التي نالها من مواجهة 
النصر، بناء على معطيات المباراة، حيث 

كان من الظلم خروجه خاسراً. 
إلــى حديث العفالق، فقد  وبــالــعــودة 
بين أنه يعتزم جدياً عدم الترشح للبقاء 
فــــي مــنــصــبــه بـــعـــد نـــهـــايـــة فـــتـــرة تــكــلــيــفــه 
الــحــالــيــة، مــبــرراً ذلــك بــإصــرار والـــده على 
عدم المواصلة في المجال الرياضي، وأشار 
إلــى أن والـــده هــو مــن يملك قـــرار ترشحه 
من رحيله، وأنــه سيبقى في خدمة نادي 
الفتح، سواء استمر في منصبه أو رحل. 
وتـــولـــى الــعــفــالــق مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس 
لـــعـــدة ســـنـــوات، حــيــث تـــولـــى أيـــضـــاً ملف 
الاستثمارات، لكن بعد استقالة الرئيس 
أحمد الراشد تم تكليفه لهذا الموسم. وألمح 
الــعــفــالــق إلـــى اســتــمــرار المــــدرب التونسي 
فتحي الجبال في منصبه للموسم المقبل.

يـــذكـــر أن نــــــادي الـــفـــتـــح مــــن الأنـــديـــة 
القليلة التي يتولى فيها الشرفيين اختيار 
الرئيس دون وجود اعتراضات، مما يخلق 

أجواء صحية للعمل الاحترافي المنظم.
من جهة ثانية، أوضح المهندس عبد 
الــرحــمــن الــقــضــيــب وكــيــل رئــيــس الهيئة 
العامة للرياضة للشؤون الفنية أن ملعب 
جــامــعــة المــلــك ســعــود، الـــذي ســتــقــام عليه 
مـــبـــاراة الـــهـــلال والــفــتــح الــخــمــيــس المقبل 
ضمن الجولة الـــ٢٦ من الــدوري، ليس من 
ضمن الملاعب الخاضعة لإشراف الهيئة، 
مبيناً بأن تذاكر هذه المواجهة لا تخضع 
المـــوجـــودة فــي لائــحــة تشغيل  للتسعيرة 
المــــبــــاريــــات، والمـــعـــتـــمـــدة مــــن قـــبـــل رئــيــس 
مجلس الإدارة تركي آل الشيخ، وأن الملعب 
يقع تحت إدارة نادي الهلال، وهي المخولة 

بتحديد أسعار التذاكر.

عطيف متألماً بعد الإصابة التي تعرض لها في الكلاسيكو (تصوير: بدر الحمد)

أكثر من ١٢ ألف متسابق شاركوا في اللعبة

السعودية: الثنائي أبو حميد يحصد كأس أول بطولة للبلوت
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــوّج الــثــنــائــي بــــدر أبــــو حميد 
أبــو حميد، بطلا مجموعة  ومــاجــد 
السبيت، يوم أمس، بلقب أول بطولة 
تقام في السعودية للبلوت، متمثلة 
في كأس الهيئة العامة للرياضة بعد 
تجاوزهما سعود العنزي وحسين 
ي مجموعة الهاص، في 

َ
العنزي، بطل

المواجهة النهائية بختام منافسات 
بطولة المملكة للبلوت.

الـــــشـــــيـــــخ،  تـــــــركـــــــي آل  وســـــــلـــــــم 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة، الثنائي أبــو حميد كأس 
الــهــيــئــة والــــجــــائــــزة المـــالـــيـــة لــلــمــركــز 
والمــــقــــدرة بـــــــ٥٠٠ ألــــف ريــــــال، بينما 
تـــســـلـــم بــــطــــلا مـــجـــمـــوعـــة الـــــهـــــاص، 
جائزة المركز الثاني بـ٢٥٠ ألف ريال، 
وبــــطــــلا مـــجـــمـــوعـــة الــــديــــمــــن، نــــواف 
المــطــيــري وصــالــح الــزهــرانــي جــائــزة 
المركز الثالث بـ١٥٠ ألف ريال، وبطلا 
نـــواف العتيبي  الــشــيــريــا،  مجموعة 
وعبيد الشيباني جائزة المركز الرابع 

بـ١٠٠ ألف ريال.
المــنــافــســات النهائية  وشـــهـــدت 
يـــوم أمـــس مــشــاركــة تركي  للبطولة 

آل الشيخ نجوم المنتخب السعودي 
الــســابــقــين مــاجــد عــبــد الــلــه وســامــي 
نــور لعبة البلوت،  الــجــابــر ومحمد 
بـــيـــنـــمـــا كـــــانـــــت الــــبــــطــــولــــة شـــهـــدت 
مـــنـــافـــســـات مــنــقــطــعــة الـــنـــظـــيـــر بــين 
اللاعبين طوال المنافسات تزامناً مع 
المــاضــي وحتى  انطلاقتها الأربــعــاء 

يوم أمس.
الـــبـــطـــولـــة ١٢٢٨٨  فــــي  وشـــــــارك 
لاعــبــاً، تــم اخــتــيــارهــم بنظام القرعة 
الإلكترونية العشوائية، من أصل ما 
يزيد على ٨٥ ألف مسجل، تنافسوا 
فيما بينهم في المقرّين المعدّين للعب، 

حيث تنافس ٤١١٢ لاعباً فــي مركز 
«أبكس» للمؤتمرات والمعارض الذي 
يحوي ١٢٨ طــاولــة، فــي حــين خاض 
٨١٩٢ لاعباً غمار التحدي في الصالة 

الخضراء على ٢٥٦ طاولة.
كما شـــارك فــي إدارة المــبــاريــات 
تحكيمياً مــا يــزيــد عــلــى ٤١٤ حكماً 
لـــــدورات تــدريــبــيــة مكثفة؛  خــضــعــوا 
لتوضيح قوانين اللعبة المعتمدة في 
هــذه البطولة، كما سيقيم الاتــحــاد 
الـــســـعـــودي لـــلـــريـــاضـــة المــجــتــمــعــيــة، 
تزامناً مع هذه البطولة، الكثير من 
الفعاليات المتنوعة في المقرين اللذين 

ستقام عليهما المنافسات، وستكون 
مــتــاحــة لــكــافــة فــئــات المجتمع أفـــراداً 

وعائلات.
المــمــلــكــة للبلوت  وتــعــد بــطــولــة 
إحــدى المــبــادرات التي سبق الإعــلان 
عن تنظيمها من قبل رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي 
الــشــيــخ، بالتنسيق مــع الاتــحــاد  آل 
لــلــريــاضــات الإلكترونية  الــســعــودي 
والــذهــنــيــة، وتــم رصــد جــوائــز مالية 
ضخمة للفائزين، تصل إلى مليون 
ريـــــــال ســـــعـــــودي لأصـــــحـــــاب المــــراكــــز 

تركي آل الشيخ خلال تتويجه الثنائي بدر وماجد أبو حميد بكأس الهيئة العامة لرياضة البلوت أمسالأربعة الأولى.
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مورينيو يرى أن يونايتد يستحق تقديراً أكبر بعد انتصاره المثير على سيتي... وغوارديولا يعترف بصعوبة الدوري الإنجليزي

تشيلسي يواصل نتائجه المخيبة بتعادل مع وستهام... وآرسنال يعمق جراح ساوثهامبتون
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــل تــشــيــلــســي نــتــائــجــه 
الـــــهـــــزيـــــلـــــة بــــســــقــــوطــــه فـــــــي فـــخ 
التعادل ١/ ١ مع ضيفه وستهام 
يــونــايــتــد، فيما واصـــل آرســنــال 
صحوته وحقق انتصاره الثالث 
على التوالي، عقب فــوزه المثير 
٣/ ٢ على ضيفه ساوثهامبتون 
أمــــس، فـــي المــرحــلــة ٣٣ لــلــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه ســـتـــامـــفـــورد 
بريدج، بادر سيزار أزبيليكويتا 
تشيلسي  لمصلحة  بالتسجيل 
الــبــديــل  لـــكـــن  الـــدقـــيـــقـــة ٣٦،  فــــي 
خــافــيــيــر هــيــرنــانــديــز نــجــح في 
الــتــعــادل لــوســتــهــام فــي الدقيقة 
٧٣ بعد دقيقتين فقط من دخوله.

تــــــــأتــــــــي تــــــلــــــك الــــنــــتــــيــــجــــة، 
لتضاعف من معاناة تشيلسي 
(حــامــل الــلــقــب)، الـــذي لــم يحقق 
سوى انتصارين خلال مبارياته 
الثماني الأخــيــرة فــي البطولة، 
التي حصد خلالها ٧ نقاط فقط.

وظــــل تــشــيــلــســي فـــي المــركــز 
الــــخــــامــــس بـــتـــرتـــيـــب المـــســـابـــقـــة 
بـــرصـــيـــد ٥٧ نـــقـــطـــة، بــــفــــارق ١٠ 
نقاط خلف توتنهام هوتسبير، 
صــاحــب المـــركـــز الــــرابــــع، المــؤهــل 
لبطولة دوري أبطال أوروبا في 

الموسم المقبل.
فـــي المـــقـــابـــل، ارتـــفـــع رصــيــد 
وستهام إلى ٣٤ نقطة في المركز 
١٤، لينجح في تجنب الخسارة 

للمباراة الثانية على التوالي.
وعـــلـــى مــلــعــب الامـــــــارات 
واصــــــــــل آرســـــــنـــــــال صـــحـــوتـــه 
بفوزه المثير ٣/ ٢ على ضيفه 

ساوثهامبتون.
وبادر شين لونغ بالتسجيل 

لـــســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــي 
الــــدقــــيــــقــــة ١٧، 

أن  قــــــــــــبــــــــــــل 
يــــنــــتــــفــــض 
آرســـــــــنـــــــــال 
ويــــســــجــــل 

هدفين عبر نجميه بيير إيميريك 
أوبـــامـــيـــانـــغ ودانــــــي ويــلــبــك في 

الدقيقتين ٢٨ و٣٨.
وتــــــواصــــــلــــــت الإثـــــــــــــــارة فـــي 
الـــثـــانـــي، بـــعـــدمـــا أدرك  الــــشــــوط 
تــــــشــــــارلــــــي أوســــــــــــتن الـــــتـــــعـــــادل 
لساوثهامبتون في الدقيقة ٧٣، 
لــكــن دانــــي ويــلــبــك واصــــل تألقه 
وأحـــرز الــهــدف الثالث لآرســنــال 
وهـــدفـــه الــشــخــصــي الــثــانــي في 
 
ً
الدقيقة ٨١، لينصب نفسه بطلا

للقاء دون منازع.
وشــهــدت الــدقــائــق الأخــيــرة 
عصبية بالغة من كلا الفريقين، 
ما تسبب في طرد جاك ستيفنز 
لاعــب ساوثهامبتون والمصري 
مـــحـــمـــد الـــنـــنـــي لاعــــــب آرســــنــــال 
فــي الــدقــيــقــتــين ٢ و٣ مــن الــوقــت 

المحتسب بدلاً من الضائع.
ورفـــع آرســنــال رصــيــده إلى 
٥٤ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الـــســـادس، 
 مـــــطـــــاردة تــشــيــلــســي، 

ً
مـــــواصـــــلا

صاحب المركز الخامس، المؤهل 
لــــبــــطــــولــــة الـــــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي 
فـــي المـــوســـم المــقــبــل، وذلــــك عقب 
تلاشي آماله في الوجود ضمن 
المراكز الأربعة الأولى في ترتيب 
المسابقة المؤهلة لبطولة دوري 
أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفــي المــقــابــل، تجمد رصيد 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، الـــــــذي تــكــبــد 
الــــ١٤ فــي البطولة هذا  خسارته 
المـــوســـم والـــثـــالـــثـــة على 
الــــــتــــــوالــــــي، عــــنــــد ٢٨ 
المــركــز  نقطة فــي 
(الــــثــــالــــث   ١٨
مــــن الــــقــــاع)، 
ليظل موقفه 
مـــتـــأزمـــاً فــي 
صــــــــــراعــــــــــه 
لـــلـــهـــروب 
مــــــــــــــــــــــــن 
شبح 

لــدوري الدرجة الأولــى. الهبوط 
على جانب آخر، أشار البرتغالي 
جـــــــــوزيـــــــــه مــــــوريــــــنــــــيــــــو مـــــــــدرب 
مانشستر يونايتد، إلى أن فوز 
الــغــريــم مانشستر  فــريــقــه عــلــى 
سيتي ٣/ ٢ في عقر داره بملعب 
«الاتحاد» يلائم تقاليد نادٍ كبير 
يــلــعــب بــالــقــلــب والــــــــروح، وذلـــك 
بعدما حرم جاره من حسم اللقب 
بفضل انتفاضة رائــعــة أظهرت 

استحقاقه لاحترام أكبر.
وبـــدا أن يــونــايــتــد يتعرض 
لــلإذلال في الشوط الأول عندما 
تأخر ٢/ صفر أمام فريق المدرب 
الإسباني جوسيب غوارديولا، 
لـــكـــنـــه نـــهـــض مـــــن كـــبـــوتـــه بــعــد 

الاســـــــتـــــــراحـــــــة بــــفــــضــــل هــــدفــــين 
متتاليين من بول بوغبا، قبل أن 
ينتزع المدافع كريس سمولينغ 

هدف الفوز.
وكـــــــــان مــــوريــــنــــيــــو ســـريـــعـــاً 
الـــرد على منتقديه  كــعــادتــه فــي 
طـــــــــــوال المــــــــوســــــــم، وقـــــــــــال عـــقـــب 
الــلــقــاء: «نستحق قـــدراً أكــبــر من 
الاحترام... أعتقد أننا أفضل مما 
يظنه بعض الناس، واللاعبون 
أفضل مما يظن بعض الناس، 
وكـــــذلـــــك أنــــــا أفــــضــــل مـــمـــا يــظــن 
المــــنــــتــــقــــدون». وأضــــــــاف: «نــحــن 
لــســنــا بـــهـــذا الــــســــوء ومـــــا نــريــد 
إثباته هو أننا ثاني أفضل فريق 

في هذا البلد».

وألـــــحـــــق يـــونـــايـــتـــد بـــجـــاره 
أول هزيمة بــالــدوري في استاد 
الاتـــحـــاد مــنــذ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٦، عندما تفوق عليه 
تشيلسي، كما أن هذا الانتصار 
يــعــزز فــرص يونايتد فــي إنهاء 

الموسم في الوصافة.
الــفــارق ٤ نقاط مع  وأصبح 
ليفربول وتوتنهام هوتسبير، 
صـــــاحـــــبـــــي المــــــركــــــزيــــــن الــــثــــالــــث 

والرابع.
وتـــابـــع المـــــدرب الــبــرتــغــالــي: 
«بالطبع يشعر سيتي بالإحباط 
لأنه أراد حسم اللقب على ملعبه 
وأمامنا، لكنني أهنئه من أجل 
اللقب لأنه سيتوج به لاحقاً وعن 

استحقاق... يستحق اللقب لأنه 
لم يترك فرصة لأي منافس آخر».

وشــــدد عــلــى أنـــه لــم يــشــأ أن 
يلعب دور مفسد الحفلات، لكنه 
نــقــاط مفصلية لضمان   ٣ أراد 
المشاركة في دوري أبطال أوروبا 

في الموسم المقبل.
وواصــــل: «لـــم نـــأتِ إلـــى هنا 
لإفساد حفلتهم، والتحدي هو 
حسم المركز الثاني، وهذه نتيجة 
مهمة جداً لنا، لأننا احتجنا إلى 
٦ نقاط للبقاء في المربع الذهبي 

حسابياً».
في المقابل، أشار غوارديولا 
إلـــــى أن الــــخــــســــارة مــــن الـــغـــريـــم 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد تــثــبــت أن 

 ،
ً
الفوز بلقب الدوري ليس سهلا

كما يعتقد البعض.
وكـــان بــإمــكــان سيتي حسم 
فــاز على جـــاره، لكنه  اللقب إذا 
انـــتـــصـــاريـــن  إلــــــى  بـــحـــاجـــة الآن 
في ٦ مباريات متبقية من أجل 

التتويج.
وقال غوارديولا: «بالنسبة 
للجماهير الهزيمة قاسية، لكن 
تــقــديــر أكبر  ربــمــا نحصل عــلــى 
لــقــدرتــنــا عــلــى الــفــوز بـــالـــدوري، 
وسيدرك الناس كم من الصعب 

تحقيق اللقب».
وأضــــــــــــــاف: «فــــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) وديــســمــبــر، 
قـــــال الـــجـــمـــيـــع إن الـــلـــقـــب حــســم 

الــقــتــال كــان صعباً، وكذلك  لكن 
مواصلة التنافس في كل أسبوع 
والاحــتــفــاظ بالتركيز. هــذه أول 
مـــــــرة نـــخـــســـر فـــيـــهـــا مــــبــــاراتــــين 

متتاليتين».
وخسر فريق غوارديولا ٣/ 
صــفــر مـــن لــيــفــربــول فـــي أنفيلد 
بــــدوري  الــثــمــانــيــة  بـــذهـــاب دور 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا يـــــوم الأربــــعــــاء 

الماضي.
وبعد الهزيمة من يونايتد 
لـــــن يـــكـــفـــي ســـيـــتـــي الـــــفـــــوز عــلــى 
توتنهام هوتسبير يوم السبت 
المقبل لحسم اللقب، بينما يلعب 
يونايتد ضــد وســت بروميتش 
ألبيون متذيل الترتيب في اليوم 

التالي.
وتــابــع غـــوارديـــولا: «نشعر 
بالحزن بالتأكيد، لكننا نتفوق 
بفارق ١٣ نقطة وبفارق الأهداف، 
وبــــعــــد مــــــبــــــاراة الـــــثـــــلاثـــــاء ضــد 
ليفربول في إياب دوري الأبطال 
ســـنـــركـــز فــــي الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز، 
ونــحــن بــحــاجــة إلـــى انــتــصــاريــن 

إضافيين».
ويــــــــــرى مــــــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة 
الــــــــذي أراح لاعـــبـــين  الـــــســـــابـــــق، 
بــارزيــن في قمة مانشستر مثل 
بــــرويــــن وســيــرجــيــو  كــيــفــن دي 
أغــويــرو وجــابــريــيــل خيسوس، 
بـــالـــشـــوط  بــــهــــم  يــــدفــــع  قــــبــــل أن 
الثاني، أن فريقه دفع ثمن إهدار 
الفرص في الشوط الأول عندما 

كان مهيمناً على اللقاء.
وواصـــــل: «حــلــمــي كـــان عــدم 
اســـتـــقـــبـــال أهــــــــداف فــــي الـــشـــوط 
الـــثـــانـــي كــمــا حــــدث فـــي الــشــوط 
الأول، لكن في وجود مدرب جيد 
(جوزيه مورينيو) يحفز لاعبيه 
للقيام برد فعل تغير الموقف. لم 
نكن في حالة جيدة في النهاية، 
وهذا هو جدول المباريات، ولهذا 
تتسم هذه المسابقة بالصعوبة، 
لــكــن يــجــب أن نــحــضــر أنــفــســنــا 
لــــيــــفــــربــــول وأن نــتــحــلــى  أمـــــــــام 

بالاحترافية».

ويلبك مهاجم آرسنال (رقم ٢٣ يسار) يسجل برأسه هدف الفوز الثالث بمرمى ساوثهامبتون (رويترز)

بوغبا: لم يكن بوسعي السماح لسيتي بالفوز والاحتفال باللقب
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد أداء مــــتــــقــــلــــب وشـــــــكـــــــوك حـــــول 
قـــدراتـــهـــمـــا، أثـــبـــت الـــفـــرنـــســـي بـــــول بــوغــبــا 
والتشيلي أليكسيس سانشيز جدارتهما 
في مانشستر يونايتد، حيث سجل الأول 
هـــدفـــين، بــيــنــمــا صــنــع الـــثـــانـــي هـــدفـــين من 
الثلاثة في الانتصار على الغريم مانشستر 

سيتي ٣/ ٢.
وعـــنـــدمـــا أنـــهـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الشوط الأول متخلفاً ٢/ صفر أمام مضيفه 
ســيــتــي، وجــــه مـــدربـــه الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو رسالة مباشرة وصريحة للاعبيه 
الذين كان أداؤهم أقل كثيراً من مستوى أداء 
لاعبي فريق الصدارة الذي كان وقتها قاب 
قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وقال مدافع يونايتد كريس سمولينغ 
مــســجــل الــــهــــدف الـــثـــالـــث لــفــريــقــه عــــن هـــذا 
المـــوقـــف: «قــــال مــوريــنــيــو لا نــريــد أن نلعب 
دور المهرجين الذين لا يحركون ساكناً وهم 

يشاهدون منافسهم يحصد اللقب».
وجـــاء رد يونايتد مختلفاً تماماً عن 
ذلـــك، إذ أحـــرز هــدفــين خــلال أول ١٠ دقائق 
مـــن الـــشـــوط الـــثـــانـــي لــيــحــقــق الـــتـــعـــادل، ثم 
أضاف سمولينغ هدف الفوز في الدقيقة ٦٩ 
لتتأجل خطط سيتي للاحتفال بالتتويج 

باللقب. 
ويرجع كثير من الفضل في الانتفاضة 
المــذهــلــة لــيــونــايــتــد لــلاعــبــين اثــنــين لـــم يكن 
مستوى أدائهما يحظى بكثير من الإشادة 
في الآونــة الأخيرة. الأول بول بوغبا الذي 

قـــدم أداء لافــتــاً وســجــل هــدفــين أعــــادا بهما 
يونايتد إلى المباراة، والثاني سانشيز الذي 

صنع الهدفين الثاني والثالث.
وكــــــــان جـــوســـيـــب غـــــــوارديـــــــولا مـــــدرب 
سيتي قد أثار ضجة بتصريحه هو ووكيل 
اللاعبين مينو رايــولا وعرضه بــول بوغبا 
عليه للانضمام إلى سيتي في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
وقـــــــال مـــوريـــنـــيـــو رداً عـــلـــى ذلــــــك بــعــد 
 فإن سعره قد 

ً
المباراة: «إذا حدث ذلك فعلا

ارتفع بالفعل». وعانى بوغبا لإثبات قدراته 
ومواهبه المؤكدة في يونايتد وثارت جراء 
ذلــــك تـــســـاؤلات حــــول أفــضــل مــوقــع يمكنه 
اللعب فيه، كما تحدث البعض عن وجود 
المـــدرب مورينيو. لكن  خــلافــات بينه وبــين 
موهبته ظهرت بجلاء في الشوط الثاني، 

وقــــــال إنـــــه تـــحـــرك بــــدافــــع إنــــقــــاذ مـــــاء وجـــه 
يونايتد. وقال لاعب منتخب فرنسا: «لم أكن 
أريد أن نخسر أمام سيتي. خسارة الموسم 
المــاضــي لا تـــزال عــالــقــة فــي ذهــنــي. والــفــوز 
سيضمن لهم التتويج باللقب، وبالنسبة 
لجميع المشجعين فإن هذا سيكون بمثابة 
المـــــوت. لـــم يــكــن بــوســعــي الــســمــاح لسيتي 

بالفوز والاحتفال اللقب».
وأضاف بوغبا: «في غرفة الملابس بين 
إنــه ليس لدينا مــا نخسره  الشوطين قلنا 
وعــقــدنــا الــعــزم عــلــى الانـــطـــلاق... وبــعــد ما 
قدمناه في الشوط الثاني فإنه يتعين علينا 
الاستمرار بهذا الأداء طوال الوقت. ولو كنا 
فعلنا ذلك من قبل، لكنا قريبين من سيتي 

في الصدارة أو ربما قبله».
وجــاء هــدف بوغبا الأول بعد تمريرة 

متقنة من زميله آندير هيريرا، بينما جاء 
هدف الثاني بضربة رأس جميلة بعد تلقيه 
الــذي لعب  تمريرة من أليكسيس سانشيز 
دوراً بارزاً أيضاً في انتفاضة فريق مورينيو 

التي فاقت التوقعات.
الــذي انضم  ولــم يندمج بعد سانشيز 
ليونايتد قــادمــاً مــن آرســنــال فــي يناير في 
صفوف فريقه الجديد، وهو ما ظهر جلياً 
خلال الشوط الأول الذي لم يقدم خلاله شيئاً 
يذكر. لكنه بعد الاستراحة كشف جيداً عن 
قدراته ومهاراته ودقته التي عرف بها دوماً.

وإذا نجح بوغبا وسانشيز في تقديم 
مثل هذا الأداء بصورة منتظمة، فإن الرأي 
القائل إن سيتي مقبل على تفوق كبير على 
يونايتد خلال سنوات مقبلة، ربما لا يكون 

صحيحاً.

بوغبا يحتفل 
بهدفيه في 

مرمى سيتي 
(رويترز)

 
ً
البحرين: فيتيل بطلا
لسباق {فورمولا ١}

المنامة: «الشرق الأوسط»

تـــــــــوج الألمــــــانــــــي 
ســــــيــــــبــــــاســــــتــــــيــــــان 

فــــيــــتــــيــــل ســــائــــق 
 
ً
فـــــــيـــــــراري بـــطـــلا
لــســبــاق جــائــزة 
الــــــــــبــــــــــحــــــــــريــــــــــن 
الــــــكــــــبــــــرى عـــلـــى 
حلبة صخير في 

الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
مـــن بــطــولــة الــعــالــم 

لــــلــــفــــورمــــولا   ٢٠١٨
١، مــتــقــدمــاً عــلــى ســائــق 

مرسيدس الفنلندي فالتيري 
بوتاس.

أمـــــــا ســـــائـــــق مـــرســـيـــدس 
الآخــــــــر الــــبــــريــــطــــانــــي لـــويـــس 
هاميلتون بطل العالم العام 

الماضي فجاء ثالثاً.
والـــــــــفـــــــــوز هــــــــو الـــــثـــــانـــــي 
لفيتيل بــعــد تــتــويــجــه أيضا 
في السباق الافتتاحي الذي 
أقــيــم على حلبة ألــبــرت بــارك 
فــي مــلــبــورن الأســتــرالــيــة قبل 

أسبوعين.
ورفع فيتيل رصيده إلى 
٤٩ فــــوزا فـــي ســبــاقــه الــــــ٢٠٠، 
بــلــقــب ســبــاق البحرين  وفــــاز 
فـــي مسيرته  الـــرابـــعـــة  لــلــمــرة 
بـــعـــدمـــا أحــــــرز الـــلـــقـــب عــامــي 
٢٠١٢ و٢٠١٣ مــع فريق «ريــد 
فـــريـــقـــه  مــــــع  و٢٠١٧  بــــــــــول» 

الحالي.
ونجح فريق فيراري في 
الفوز بسباقين على التوالي 
للمرة الأولـــى منذ عــام ٢٠١٠ 
عندما أحرز سباقي إيطاليا 

وســــنــــغــــافــــورة عــــنــــدمــــا كــــان 
الــســائــق الإســبــانــي فــرنــانــدو 
ألــونــســو، ســائــق مــاكــلاريــن - 
مرسيدس الحالي يدافع عن 

ألوانه.
إلــــــى أن ســـبـــاق  ويـــــشـــــار 
جــائــزة البحرين الكبرى هو 
النسخة الرابعة عشرة منذ أن 
أبصر النور عام ٢٠٠٤ عندما 
أحرز الألماني مايكل شوماخر 

اللقب مع «فيراري».
ودخــــل فيتيل بمنافسة 
حامية مع بوتاس الذي نجح 
في التقدم للمركز الثاني بعد 
إطـــفـــاء الأنــــــوار إثــــر تـــجـــاوزه 
لكيمي رايكونن (فيراري)، في 
صــراع مثير حبس الأنفاس 
حتى اللفات الأخيرة، وظلت 
الإثـــــارة حــتــى الــلــفــة الأخــيــرة 
عندما حاول بوتاس تجاوز 
«دي  الـــ منافسه بفضل نظام 
فــي  فــــشــــل  ولــــكــــنــــه  أس»  آر 

محاولته.

برشلونة يقترب من اللقب وثلاثية ميسي تقود الفريق لرقم قياسي جديد بالدوري الإسباني

تعادل مخيب للريال مع أتلتيكو في ديربي مدريد
مدريد: «الشرق الأوسط»

انـــتـــهـــى ديــــربــــي مــــدريــــد بــين 
(الــثــالــث) وضــيــفــه أتلتيكو  ريــــال 
(الثاني)، على استاد «سانتياغو 
برنابيو»، بالتعادل ١ / ١، أمس، 
فـــي المـــرحـــلـــة الـــحـــاديـــة والــثــلاثــين 
لـــــــلـــــــدوري الإســــــبــــــانــــــي، فــصــبــت 
الــنــتــيــجــة فــي مصلحة برشلونة 
الــذي ابتعد بالتالي ١١ نقطة في 

الصدارة.
ويملك برشلونة الفائز على 
ليغانيس ٣ / ١، السبت، بفضل 
ثــــلاثــــيــــة لـــنـــجـــمـــه الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
ليونيل ميسي ٧٩ نقطة، مقابل 

٦٨ لأتلتيكو الوصيف.
مــن جــهــتــه، رفـــع ريـــال مــدريــد 
(حـــامـــل الـــلـــقـــب) رصـــيـــده إلــــى ٦٤ 
نقطة، وبات مهدداً بفقدان مركزه 
لمــصــلــحــة فــالــنــســيــا (الــــرابــــع)، في 

حال فوز الأخير على إسبانيول.
وتنافس الفرق الثلاثة الأولى 
فــي الـــدوري الإســبــانــي بقوة على 
الساحة الأوروبية، حيث خطا كل 
من ريال مدريد وبرشلونة خطوة 
كبيرة نحو نصف نهائي دوري 
الأبطال، بفوز الأول على ضحيته 
فـــــي نــــهــــائــــي الـــنـــســـخـــة المـــاضـــيـــة 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي ٣ / صــفــر، 
فـــي عــقــر داره، فـــي مــــبــــاراة تــألــق 
فيها نجمه البرتغالي كريستيانو 
رونــــالــــدو، والـــثـــانـــي عــلــى ضيفه 

روما الإيطالي ٤ / ١.
كــمــا تــغــلــب أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
على ضيفه سبورتينغ لشبونة 
٢ / صــفــر، فــي ذهـــاب ربــع نهائي 

الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».
وأشـــرك الفرنسي زيــن الدين 

زيـــــــــدان فـــــي خـــــط هــــجــــوم الــــريــــال 
الــويــلــزي غــاريــث بيل، إلــى جانب 
رونـــالـــدو، وأبــقــى الــفــرنــســي كريم 

بنزيمة احتياطياً.
واعتمد الأرجنتيني دييغو 
ســيــمــونــي، مـــــدرب أتــلــتــيــكــو، في 
المـــــقـــــابـــــل عــــلــــى ديــــيــــغــــو كـــوســـتـــا 
أنــطــوان غــريــزمــان في  والفرنسي 

خط الهجوم.
وكــاد ريــال يفتتح التسجيل 
فـــي الــدقــيــقــة الـــعـــاشـــرة إثــــر ركــلــة 
ركــنــيــة نــفــذهــا تـــونـــي كـــــروس من 
الــيــســرى، فحضرها بايل  الجهة 
بــرأســه إلـــى رونـــالـــدو قـــرب القائم 

الأيـــــســـــر لـــلـــمـــرمـــى، فـــاصـــطـــدمـــت 
بـــجـــســـمـــه ووصـــــلـــــت ســـهـــلـــة إلــــى 

الحارس السلوفيني يان أوبلاك.
وكـــــــــــان رونـــــــــالـــــــــدو صــــاحــــب 
الفرصة الثانية في المباراة أيضاً، 
حــين ســدد كــرة قوية مــن نحو ٢٥ 
متراً، أبعدها أوبلاك بقبضته إلى 

ركنية بعد ١٠ دقائق.
وانتظر أتلتيكو حتى الدقيقة 
الثلاثين لتشكيل خــطــورة فعلية 
على مــرمــى ريـــال، بعد أن انطلق 
بــهــجــمــة مـــرتـــدة مــــرر عــلــى أثــرهــا 
غــريــزمــان كـــرة إلـــى كــوســتــا الــذي 
تـــوغـــل فــيــهــا فـــي الــجــهــة الــيــمــنــى 

مـــن المــنــطــقــة وســــددهــــا قـــويـــة في 
زاويـــــــــــة ضــــيــــقــــة، لــــكــــن الـــــحـــــارس 
الـــكـــوســـتـــاريـــكـــي كـــيـــلـــور نـــافـــاس 

أبعدها إلى ركنية.
وأفــــلــــت مـــرمـــى أتــلــتــيــكــو مــن 
هـــــدف قـــبـــل ٣ دقــــائــــق مــــن نــهــايــة 
كـــــــرة رائــــعــــة  إثـــــــر  الـــــشـــــوط الأول 
لمارسيلو من خارج المنطقة ارتدت 
من العارضة وتابعها كارفاخال 
قـــويـــة مــــن الـــجـــهـــة الـــيـــمـــنـــى، لــكــن 
أوبلاك تدخل مرة جديدة وحولها 

إلى ركنية.
الفريقان الطريق إلى  وعــرف 
الشباك في الشوط الثاني، فافتتح 

ريــال التسجيل عبر رونــالــدو في 
غـــريـــزمـــان  وأدرك   ،٥٣ الـــدقـــيـــقـــة 

التعادل بعد ٤ دقائق.
وجاء هدف رونالدو إثر تلقيه 
كــرة مــن بيل مــن الجهة اليسرى، 
تابعها بيمناه من داخــل المنطقة 
مباشرة في الزاوية اليمنى لمرمى 
أوبــــــلاك. وهــــو الـــهـــدف الــعــشــرون 
لرونالدو في ١٠ مباريات، قبل أن 
يخرج تاركاً مكانه في الدقيقة ٦٤ 

لبنزيمة.
ورد غــريــزمــان بــكــرة وصلته 
مــن فــيــتــولــو بــيــســراه فــي الــزاويــة 
نـــافـــاس، لينتهي  الــيــمــنــى لمــرمــى 

اللقاء بتعادل صــب فــي مصلحة 
المتصدر برشلونة.

وكــــــــــــان مــــيــــســــي قـــــــد واصـــــــل 
هــوايــتــه فــي هــز الــشــبــاك، وسجل 
ثلاثية في مرمى ليغانيس، ليقود 
فريقه إلــى الــفــوز ٣ / ١، ويــعــادل 
الرقم القياسي في المحافظة على 
سجل برشلونة خالياً من الهزائم 
فــي ٣٨ مــبــاراة، الــذي سجله ريــال 

سوسييداد موسم ١٩٧٩ - ١٩٨٠.
واقـــتـــرب الــفــريــق الــكــاتــالــونــي 
خــــطــــوة إضـــافـــيـــة نـــحـــو الــتــتــويــج 
باللقب للمرة الخامسة والعشرين 
فــي تاريخه، لأنــه بــات يتقدم على 
مــنــافــســه المــبــاشــر أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
بفارق ١١ نقطة قبل نهاية الدوري 
بـ٧ مراحل. وجــاءت أهــداف ميسي 
من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 
٢٧، ومن تسديدة زاحفة في الدقيقة 
٣٢، ومـــن حــركــة فــنــيــة رائـــعـــة لــدى 
انــفــراده بــحــارس ليغانيس إيفان 
كــــويــــلار بـــتـــمـــريـــرة مــــن الــفــرنــســي 
الــدقــيــقــة ٨٧،  عــثــمــان ديمبيلي فــي 
فــيــمــا ســجــل المــغــربــي نــبــيــل الــزهــر 
هـــدف لــيــغــانــيــس فـــي الــدقــيــقــة ٦٨. 
ورفع ميسي رصيده إلى ٢٩ هدفاً 
فــي الـــــدوري هـــذا المـــوســـم، متقدماً 
عــــلــــى الــــبــــرتــــغــــالــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونـــالـــدو (٢٣ هـــدفـــاً)، وزمــيــلــه في 
بــرشــلــونــة الأوروغــــويــــانــــي لــويــس 

سواريز(٢٢ هدفاً).
ولم يخسر برشلونة منذ عام، 
وتحديداً منذ سقوطه أمــام ملقة 
أبــريــل (نيسان)  صفر / ٢، فــي ٨ 
٢٠١٧ (٧ مباريات بإشراف المدرب 
لــــويــــس إنـــــريـــــكـــــه، و٣١  الــــســــابــــق 
بــإشــراف مــدربــه الــحــالــي أرنستو 

فالفيردي).

غريزمان (الثاني من اليمين) يسجل لأتلتيكو هدف التعادل في شباك الريال (أ.ف.ب)
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لفت أنظار أحد الكشافة في إنجلترا ليصبح واحداً من نجوم فيلادلفيا يونيون

جاك إليوت... من منافسات الهواة إلى مواجهة الكبار في الدوري الأميركي
فيلادلفيا: غريغ لي

أصـــــبـــــح انـــــتـــــقـــــال الــــلاعــــبــــين 
الــكــبــار مــن كـــرة الــقــدم الأوروبـــيـــة 
إلى الدوري الأميركي الممتاز أمراً 
معتاداً خــلال السنوات الأخــيــرة، 
بـــعـــدمـــا رأيــــنــــا لاعـــبـــين مــشــاهــيــر 
يلعبون عــلــى الــجــانــب الآخـــر من 
المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي فــــي المــــراحــــل 
الأخيرة من حياتهم الكروية، مثل 
ســتــيــفــن جـــيـــرارد وديــفــيــد بيكام 
وديفيد فيا وتيري هنري وأندريا 
بــيــرلــو وفــــرانــــك لامــــبــــارد وكـــاكـــا، 
والآن الــعــمــلاق الــســويــدي زلاتــان 
الــلافــت أن  إبراهيموفيتش. لكن 
أنــظــار الكشافة على لاعبين  تقع 
شــبــاب مــغــمــوريــن يــشــاركــون في 
بــطــولات الــهــواة أيــضــاً على غــرار 

الإنجليزي جاك إليوت.
لـــقـــد كـــســـر إلــــيــــوت الـــقـــاعـــدة 
الــــتــــي دأبــــــــت أنـــــديـــــة كـــــــرة الــــقــــدم 
الأميركية على اتباعها بالتعاقد 
مــع اللاعبين المخضرمين، الذين 
تـــــعـــــدوا الــــثــــلاثــــين مـــــن عـــمـــرهـــم، 
ويـــبـــحـــثـــون عــــن الـــحـــصـــول عــلــى 

مقابل مادي كبير قبل الاعتزال.
وُلد جاك إليوت، الذي يلعب 
فــــي مــــركــــز قـــلـــب الـــــدفـــــاع بـــنـــادي 
فيلادلفيا يونيون الأميركي، في 
العاصمة البريطانية لندن، لكنه 
لم يلعب كرة القدم على المستوى 
الاحـــتـــرافـــي ســــوى فـــي الـــولايـــات 
أنــظــار أحد  المــتــحــدة، بعدما لفت 
الــكــشــافــة، وهـــو يلعب لأحـــد فــرق 
الــهــواة فــي لــنــدن. وكـــان الانــتــقــال 
من دوري يوم الأحد للهواة للعب 
فـــي الـــــــدوري الأمـــيـــركـــي المــمــتــاز، 
مــن خـــلال فــريــق جــامــعــة «ويــســت 
فــيــرجــيــنــيــا»، بــمــثــابــة ســيــنــاريــو 
خــيــالــي لــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر 

٢٢ عاماً.
وفي أول ظهور له في الدوري 
الأمــيــركــي المــمــتــاز الــعــام المــاضــي، 
لـــعـــب إلــــيــــوت أمــــــام لاعـــبـــين كــبــار 
مــثــل ديــفــيــد فــيــا وســيــبــاســتــيــان 
جــيــوفــيــنــكــو وجـــــــوزي الـــتـــيـــدور، 
وعن ذلك يقول: «لقد كانت تجربة 
مجنونة أن ألعب أمامهم. لحسن 
الحظ أنني بدأت اللعب مع فريقي 
الجديد في مباراة سهلة، إذ كانت 
أول مــبــاراة لي على ملعبنا أمام 
ديــفــيــد فـــيـــا! لــكــنــهــا كـــانـــت بــدايــة 
رائـــــعـــــة. إنــــــه واحــــــــد مـــــن أصـــعـــب 
الــذيــن لعبت أمامهم،  المهاجمين 
ولا تــزال تحركاته وسرعته على 
مستوى عالمي، ما يجعله خصماً 

صعباً للغاية».

مــــن المــــؤكــــد أن رقــــابــــة لاعـــب 
حاصل على لقب كأس العالم مع 
منتخب إسبانيا يختلف تماماً 
وكــلــيــة عـــن الــلــعــب أمـــــام مــهــاجــم 
مغمور في ملعب طيني في جنوب 
لندن، لكن إليوت يقول إنه تعلم 
كثيراً مــن خــبــراتــه السابقة التي 
اكتسبها مــن اللعب مــع الشباب 
والـــهـــواة فـــي إنــجــلــتــرا. وقـــد لفت 
إلــيــوت الأنـــظـــار إلــيــه عــنــدمــا كــان 
يلعب مع فريق أولد ويلسونيانز 
أمــــام والـــتـــون كــاجــوالــز فــي كــأس 
ســــاري المــمــتــاز لــلــهــواة، وانــطــلــق 
بـــعـــدهـــا لـــلـــعـــب كــــــرة الــــقــــدم عــلــى 
المستوى الاحترافي. يقول اللاعب 
الـــــشـــــاب: «لـــعـــبـــت فــــي أكـــاديـــمـــيـــة 
فولهام لمــدة عــام عندما كنت في 
الثانية عشرة من عمري، ثم رحلت 
عن الأكاديمية، ولعبت في دوري 
يوم الأحــد ودوري المــدارس. ومع 
تقدمي في السن انتقلت للعب كرة 

القدم مع الرجال، حيث شاهدني 
أحد المدربين (دان ستراتفورد) من 
جامعة ويــســت فرجينيا - حيث 
كــــان يــلــعــب فـــي المــــبــــاراة نــفــســهــا. 
سألني عما إذا كنت أريد أن أذهب 
وألــعــب هــنــاك ولـــم أتــــردد للحظة 

واحدة».
لقد كان الأمر بمثابة اقتراح 
مــثــيــر لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لمـــراهـــق 
الــقــدم حتى الجنون،  يعشق كــرة 
الــــذي طــالمــا حــلــم بـــأن يــلــعــب كــرة 
الـــقـــدم عــلــى مــســتــوى احـــتـــرافـــي، 
لكن الانتقال فجأة لمسافة ٣٥٠٠ 
ميل يعد أمراً شاقاً للغاية أيضاً. 
ولـــحـــســـن الــــحــــظ، وصــــــل إلـــيـــوت 
إلى وست فرجينيا ليجد إعــداداً 
رائعاً للاعبين، سواء داخل الملعب 
أو خـــارجـــه. يــقــول إلـــيـــوت: «أنـــت 
تــتــدرب كــلاعــب مــحــتــرف كــل يــوم 
تقريباً، وكل شيء يسير بطريقة 
احترافية بشكل مدهش، فالمرافق 

من الدرجة الأولى والملاعب رائعة، 
ويــحــظــى الــلاعــب بــاهــتــمــام كبير 
ولديه كافة المعدات التي يحتاجها 

من أجل التدريب».
ويـــســـمـــح الـــنـــظـــام الــجــامــعــي 
المــتــحــدة للرياضيين  بـــالـــولايـــات 
الــشــبــاب الــواعــديــن بــالــجــمــع بين 
الرياضة والتعليم. فهل من الممكن 
اتــبــاع الــنــهــج نفسه فــي أوروبــــا؟ 
يــقــول إلـــيـــوت، الــــذي حــصــل على 
منحة دراســيــة أكاديمية لدراسة 
نــظــم المــعــلــومــات الإداريـــــة: «لست 
مـــتـــأكـــداً مـــن أن هــــذا الـــنـــظـــام هو 
الأفــضــل مــن حــيــث إنــتــاج لاعبين 
جــيــديــن، لــكــنــه يــســاعــد فــي جــذب 
الشباب الذين ربما انضموا من 
قبل لإحدى الأكاديميات الكبرى. 
إن الالتحاق بنظام الكلية يسمح 
لك بالحصول على شهادة، وهو 
الــتــي جعلتني لم  أحـــد الأســـبـــاب 
أفـــكـــر فـــي الأمـــــر لــلــحــظــة واحـــــدة. 

لكن مستوى كــرة الــقــدم والمــرافــق 
والمشجعين هو شيء ربما لم أكن 

أراه لو بقيت في إنجلترا».
لــــعــــب إلــــــيــــــوت، الــــــــذي يــصــل 
إلــــى ١٩٦ ســنــتــيــمــتــراً، ٦٨  طـــولـــه 
مـــبـــاراة لــفــريــقــه الــجــامــعــي خــلال 
الــفــتــرة بــين عــامــي ٢٠١٣ و٢٠١٦، 
لــنــادي فيلادلفيا  قــبــل أن ينضم 
يونيون فــي بــدايــة الــعــام الماضي 
فـــي الــجــولــة الـــرابـــعـــة مــمــا يطلق 
عليه اسم «مشروع سوبر»، وهو 
حدث سنوي تستقطب فيه أندية 
الدوري الأميركي الممتاز اللاعبين 

الذين تخرجوا من الجامعة.
يــقــول إلــيــوت: «لــقــد كــان أحد 
أفضل أيام حياتي على الإطلاق. 
كنت قد قضيت الكثير من الأوقات 
في فيلادلفيا من قبل واستمتعت 
هــنــاك حــقــاً، بــالإضــافــة إلـــى أنــهــا 
لــيــســت بــعــيــدة كــثــيــراً عـــن وســت 

فرجينيا».

وشارك إليوت في أول مباراة 
له في الدوري الأميركي الممتاز في 
شهر مــارس (آذار) العام الماضي 
عــنــدمــا شـــارك كــبــديــل فــي المــبــاراة 
التي خسرها فريقه بهدفين مقابل 
هدف وحيد أمام دي سي يونايتد. 
وعلى الرغم من النتيجة المخيبة 
إلـــيـــوت أداءً جــيــداً،  قــــدم  لـــلآمـــال، 
وسرعان ما أصبح أحد العناصر 
الأساسية في الفريق الذي يقوده 

المدير الفني جيم كورتين.
يقول إلــيــوت: «لقد حــدث كل 
شــيء بسرعة كبيرة. فــي المــبــاراة 
الــثــانــيــة مـــن المـــوســـم كــنــت ضمن 
قائمة الـ١٨ ثم لعبت ٤٥ دقيقة أمام 
دي سي يونايتد. لقد أظهرت في 
تلك المباراة أنه يمكنني أن أتحمل 
ضغط اللعب في الدوري الممتاز. 
وفـــي الأســبــوع الــتــالــي، بـــدأت في 
التشكيلة الأساسية للفريق. أنا 
لــذلــك. عندما أخبرني  ممتن جــداً 

المــــديــــر الـــفـــنـــي بـــأنـــنـــي ســـأشـــارك 
قمت بعمليات الإحماء، ولم يكن 
أمامي متسع من الوقت للتفكير 
فـــيـــمـــا ســـيـــحـــدث. ربــــمــــا كـــــان مــن 
لــم يكن أمــامــي الكثير  أنــه  الجيد 
مــن الــوقــت للتفكير فــي ذلــك، فقد 
قــمــت بــعــمــلــيــات الإحـــمـــاء ونــزلــت 
المــبــاراة ولعبت بطريقتي  لملعب 

المعتادة».
قـــد يـــكـــون مـــن الــصــعــب على 
المــدافــعــين الشباب بصفة خاصة 
أن يحجزوا مكاناً أساسياً لهم في 
تشكيلة فرقهم، وذلك لأن العديد 
المــديــريــن الفنيين لا يرغبون  مــن 
فــــي المـــخـــاطـــرة بـــالـــدفـــع بــلاعــبــين 
أصحاب خبرات محدودة في هذا 
المــركــز الــحــســاس. لــكــن مــع نهاية 
موسم ٢٠١٧ كان إليوت قد شارك 
فــي التشكيلة الأســاســيــة لفريقه 
في ٣٠ مباراة بالدوري الأميركي 
المــمــتــاز، وجـــاء فــي المــركــز الثالث 

كأكثر لاعبي فريقه مشاركة في 
المباريات.

رائــــعــــاً  أداءً  إلـــــيـــــوت  وقـــــــــدم 
رشــــــح بـــفـــضـــلـــه لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
جــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي الــــدوري 
الأمــيــركــي المــمــتــاز فــي أول موسم 
له بالمسابقة، وهي الجائزة التي 
حــصــل عليها فــي نــهــايــة المــطــاف 
لاعب خط وسط أتلانتا يونايتد، 
جوليان جريسيل. يقول إليوت: 
«لم أكن أتوقع أبداً أن أكون هناك 
في بداية العام، لذا كان من الرائع 
أن أحظى بهذا النوع من التقدير 
فـــي نــهــايــة الأمـــــر. لـــم أكــــن أتــوقــع 
أن ألـــعـــب هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
المـــبـــاريـــات، لــكــن خـــلال الأســابــيــع 
الـــتـــي أمضيتها  الــقــلــيــلــة الأولـــــى 
هــنــاك، أدركـــت أنــه مكان يمكنني 

التأقلم فيه سريعاً».
اللندني  إلــيــوت هــو  ولا يــعــد 
الــوحــيــد الــــذي يــلــعــب فــي صفوف 
فــيــلادلــفــيــا يــونــيــون، حــيــث يلعب 
جـــاي ســيــمــبــســون، لاعـــب آرســنــال 
النادي  وهــال سيتي السابق، في 
لـــلـــمـــوســـم الـــثـــانـــي بـــعـــدمـــا انــتــقــل 
لفيلادلفيا يونيون قادماً من نادي 
ليتون أورينت قبل أسابيع قليلة 
مــن تــوقــيــع إلــيــوت لــلــنــادي. يقول 
إلــــيــــوت: «لا تـــــزال كــــرة الـــقـــدم في 
الــولايــات المتحدة تنمو وتتطور، 
لذا فمن الواضح أنها ليست بالقوة 
نــفــســهــا الـــتـــي عــلــيــهــا فـــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة. الأطــفــال هنا لا يلعبون 
كرة القدم كل يوم في المدرسة، ولا 
يرون المباريات كثيراً على شاشات 
التلفزيون. أشعر بأن الأطفال هنا 
لا يلعبون كرة قدم بشكل كاف، مع 
العلم أن لعب الأطــفــال لكرة القدم 
بشكل منتظم يساعدهم في بعض 
الأحـــيـــان عــلــى تــطــويــر مــســتــواهــم 
بطرق مختلفة عن التدريب المنظم 

من قبل المديرين الفنيين».
وسيكون من الحكمة أن تفكر 
الولايات المتحدة في هذه النقطة 
كثيراً، في الوقت الذي يحاول فيه 
المنتخب الأميركي التعافي بعد 
فشله في التأهل لنهائيات كأس 
العالم. ويقول إليوت، الذي يركز 
بــشــكــل كـــامـــل الآن عــلــى مــوســمــه 
الـــثـــانـــي فــــي الـــــــــدوري الأمـــيـــركـــي 
الممتاز: «أود أن أبني على ما قمت 
به العام الماضي وطورته كلاعب». 
ولــو استطاع إليوت تكرار الأداء 
الذي قدمه الموسم الماضي، فسوف 
يساعد فريقه كثيراً فــي تحقيق 
الـــدوري الأميركي  طموحاته فــي 

الممتاز.

إليوت مرشح للحصول 
على جائزة أفضل لاعب
 في الدوري الأميركي 

 هذا الموسم

مدافع منتخب ويلز السابق لعب بجوار غاريث بيل وآرون رامزي ويبحث عن بداية جديدة لحياته

كريستيان ريبيرو: أخبروني بالتوقف عن اللعب وإلا فلن أستطيع السير على قدمي
لندن: بين فيشر

لا يــــزال كــريــســتــيــان ريــبــيــرو 
يــتــذكــر الاتــــصــــال الــهــاتــفــي الـــذي 
تـــلـــقـــاه مــــن اخـــتـــصـــاصـــي الـــعـــلاج 
الــــطــــبــــيــــعــــي بــــــنــــــادي أكــــســــفــــورد 
يونايتد أثناء تجوله في الطرق 
مـــتـــجـــهـــاً إلــــــى المــــديــــنــــة. ووصـــــف 
ريبيرو تلك اللحظة السريالية، 
ورنين هاتفه والمحادثة التي نقل 
خلالها أندرو بروكتور رسالة من 
الاستشاري وضعت نهاية مسيرة 

ريبيرو الكروية في سن الـ٢٧.
وعـــــن إصـــابـــتـــه فــــي الـــركـــبـــة، 
قـــال ريــبــيــرو: «حــتــى مـــن قــبــل أن 
أنـــه سيقول  ينطقها، كــنــت أعــلــم 
ذلك لأن الأمور التي كان يطرحها 
كــــانــــت عــــلــــى درجــــــــة كــــبــــيــــرة مــن 
الخطورة. لم تكن عقبات صغيرة 
فحسب، وإنما مشكلات خطيرة».

وأضاف اللاعب: «عندما بلغ 
نهاية حديثه»، قال: «كريس، أنت 
بحاجة للحديث إلى أسرتك - هذه 
حــقــاً نــهــايــة مــــشــــوارك»، إلا أنــنــي 
استوعبت بالكاد ما قال. وأجبته: 
«حسناً، اترك الأمر لي»، وقلت له: 
«قــل الحقيقة بوضوح فحسب»، 

فــلــم أكــــن أرغـــــب أن يــحــاول 
تجميل أي حقيقة مرة. 

كـــــــان الأمـــــــــر بـــرمـــتـــه 
قــــاســــيــــاً لـــلـــغـــايـــة، 
وكــــــــان مــــوجــــز مــا 
قــــالــــه إنــــــه يــتــعــين 
عــلــي الــتــفــكــيــر في 
الاعتزال. وأجبته: 

«حـــــســـــنـــــاً، انـــتـــهـــى 
الأمــــــــــــــر. لـــــــن ألــــعــــب 

مــــــجــــــدداً، وأخـــبـــرتـــه 
بــــــــقــــــــراري فـــــــي الــــتــــو 
والــــــــلــــــــحــــــــظــــــــة. وفـــــــي 
الأسبوع التالي، أكدت 

القرار».
بــالــنــســبــة لــريــبــيــرو، 

حـــــمـــــل الاجــــــتــــــمــــــاع الـــــــذي 
عــقــده الــفــريــق فــي نوفمبر 
(تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) قــبــل 
المــــواجــــهــــة المـــرتـــقـــبـــة بــين 

أكسفورد وبليموث أرغيل أهمية 
خــــاصــــة. كـــــان يـــقـــف داخــــــل غــرفــة 
تبديل الملابس أمــام فريق العمل 
المـــعـــنـــي بـــالـــتـــدريـــب وأقـــــرانـــــه فــي 
الــفــريــق كــي يــخــبــر الــجــمــيــع بنبأ 
أنه لن يلعب مجدداً أبداً. «وجهت 
إلــيــهــم جــمــيــعــاً الــشــكــر لأن عــامــي 
الأخــيــر فــي أكــســفــورد كــان الأكثر 
متعة بالنسبة لي في مجال كرة 
القدم. ولم أكن أنتظر أن ينفجر أي 
منهم في البكاء من أجلي. وكنت 

أعــــتــــقــــد مــســبــقــاً 

أنني لن تغلبني المشاعر والتأثر 
الـــعـــاطـــفـــي لأنـــنـــي كـــنـــت عــقــلانــيــاً 
وهـــادئـــاً لــلــغــايــة. ومـــع هــــذا، فإنه 
عــنــدمــا تــقــف أمـــام ٣٠ شــخــصــاً... 
بــحــلــول نــهــايــة حــديــثــي، غلبني 
الــتــأثــر بــعــض الـــشـــيء لكنني 
حـــــاولـــــت الــــســــيــــطــــرة عــلــى 

الأمر».
خـــــــلال حـــديـــثـــه، 
بـــــــــــــــــــــدا ريـــــــــبـــــــــيـــــــــرو 
هـــادئـــاً وإيــجــابــيــاً. 
ومــــــــــع هــــــــــــذا، فـــــإن 
رحـــــــــلـــــــــتـــــــــه هـــــــنـــــــا، 
عــــبــــر ســـكـــنـــثـــورب 
يـــونـــايـــتـــد وإكــســتــر 
ســــيــــتــــي، تـــعـــتـــبـــر قــــصــــة حـــزيـــنـــة 
بالنسبة لشخص يملك مثل هذا 
المــســتــوى مــن الـــقـــدرات والــبــراعــة. 
ولــد ريبيرو في ســوانــزي، ولعب 

لـــحـــســـاب مــنــتــخــب ويــــلــــز بــرفــقــة 
غــاريــث بيل وآرون رامــــزي. وعن 
هذا، قال: «لم أبلغ قط القمة التي 
وصــلــوا إلــيــهــا، ولــطــالمــا أحزنني 
هــذا الأمـــر. لــم أستطع الــبــقــاء في 

هذا المستوى، للأسف».
المــلاحــظ أن مــســيــرة ريــبــيــرو 
الــــكــــرويــــة ابـــتـــلـــيـــت بــــالإصــــابــــات، 
بــمــا فــي ذلـــك مــبــاراتــه الأولــــى مع 
بــريــســتــول ســيــتــي، الـــنـــادي الــذي 
كان قد انضم إليه في الـ١٠، وذلك 
عندما أجبر للخروج من الملعب 
بعد ٢٦ دقيقة فقط بسبب إصابة 
في الرباط الصليبي الداخلي. كان 
ريبيرو قد نال تقديراً رفيعاً منذ 
سن صغيرة، وأشــار إلى أنه كان 
يشعر بأنه «لا يُقهَر» عندما كان 
يشارك في دوري الدرجة الثانية 
ورفـــــــض عــــرضــــاً بـــالانـــتـــقـــال إلـــى 

الــــدوري المــمــتــاز. وأعـــرب ريبيرو 
عن اعتقاده بأن جسده «ربما لم 
يــتــعــاف تــمــامــاً قـــط» مــن الإصــابــة 
التي ألمت به منذ ١٠ أعوام ماضية. 
وقــــــــال: «بــــعــــد ذلـــــــك، مـــضـــيـــت فــي 
الجري وراء حلمي، لكنني أدركت 
أنــنــي لــم أكــن بـــذات المــســتــوى وأن 

ثمة ما أفقده في هدوء».
وأضــــــاف أن بـــدايـــة الــنــهــايــة 
جاءت سبتمبر (أيلول) الماضي. 
بــــعــــد فـــــتـــــرة اســـــتـــــعـــــداد مـــمـــتـــازة 
لمـــوســـم جــــديــــد، كـــــان يــــشــــارك فــي 
اللعب بانتظام، لكن قــرب نهاية 
فـــتـــرة الـــتـــدريـــب بــــدأ يــشــعــر بــألــم 
خفيف. وفي خضم الألم الخافت، 
بـــدأ ريــبــيــرو يــعــرج بــقــدمــه، وهــو 
يــعــلــم أنـــــه مــــن المــــقــــرر مــشــاركــتــه 
فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــل الأســــــاســــــي أمـــــام 
غيلينغهام اليوم التالي. وأضاف: 

«شــاركــت فــي الإحــمــاء، وفوجئت 
أنـــنـــي عـــاجـــز عـــن الـــحـــركـــة. ومــنــذ 
تلك اللحظة، بدأت رحلة السقوط 
الحقيقي، وبعد شهرين أخبروني 
أنني ينبغي أن اعتزل كرة القدم».

ومـــــــع هــــــــذا، كــــافــــح ريـــبـــيـــرو 
وشـــــــــــارك فــــــي ســـبـــعـــة مــــبــــاريــــات 
أخــرى، وهــو يــدرك بداخله تماماً 
أنــه مخطئ فــي ذلــك. وقـــال: «كــان 
ا  الألــــم يــســتــنــزفــنــي ويـــــزداد ســـوءً
يــومــاً بــعــد آخـــر لــدرجــة أنــنــي في 
آخــر مــبــاراتــين لــم تكن لــدي أدنــى 
فكرة كيف استمرت مسيرتي في 

اللعب».
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه «مـــــن خـــلال 
المضي قدماً، كنت أعرض صحتي 
على المــدى الطويل للخطر. كنت 
مــــدركــــاً لــــذلــــك لأنــــنــــي اضــــطــــررت 
لــــتــــنــــاول مـــســـكـــنـــات قــــويــــة طــيــلــة 
الوقت كي أتمكن من اللعب. ومع 
هــــذا، ظــل الــشــعــور بــالألــم قــائــمــاً، 
يـــعـــلـــو ويــــخــــفــــت. فـــــي الــحــقــيــقــة، 
أعـــــــود بـــذهـــنـــي الـــــيـــــوم إلــــــى تــلــك 
الأيـــام وأتــســاءل فــي نفسي كيف 
كنت أشـــارك فــي الــلــعــب. لقد كان 
أمراً جنونياً. ولا أدري كيف كنت 
أجــــتــــاز المـــــبـــــاريـــــات. كـــنـــت أشــعــر 

بأنني في الرمق الأخير».
في الثلاثاء الموافق ٧ نوفمبر، 
شارك ريبيرو في مواجهة إم كيه 
دونـــــز، وفــــي الــســبــت الــتــالــي كــان 
قــائــمــة تشكيل الفريق  اســمــه فــي 
الــــــذي ســـيـــواجـــه نــورثــهــامــبــتــون 
تاون. وفي اليوم السابق مباشرة 
للمباراة، اضطر لجر قدمه على 
الأرض أثناء المباريات وأرسلني 
المـــدرب كــي أجــري مسحاً بالرنين 
المغناطيسي. وقال ريبيرو عن تلك 
الفترة: «كان ثمة شعور يراودني 
بــأن ثمة شيئاً خطيراً بجسدي. 
لذا لم أشعر بصدمة كبرى عندما 
أدركــت حقيقة الموقف، لكنني في 
الوقت ذاته لم أكن أتوقع أن يصل 

الأمر حد نصحي بالاعتزال».
لـــقـــد أخــــبــــرونــــي أنــــــه «عــلــيــك 
الــــتــــوقــــف عـــــن لــــعــــب الـــــكـــــرة وإلا 
فستعجز عــن المــشــي على قدميك 

ببلوغك الثلاثينات من العمر».
وبمجرد أن أنهى حديثه إلى 
اخـــتـــصـــاصـــي الــــعــــلاج الــطــبــيــعــي 
بــالــنــادي، اتــصــل بخطيبته التي 
تعمل هي الأخــرى بمجال العلاج 
تشلتنهام  بمستشفى  الطبيعي 
العام ووالديه. وقال: «كان هؤلاء 
الثلاثة الوحيدين الذين أخبرتهم 
بـــــالأمـــــر. وإلـــــــى حــــد مــــــا، شـــعـــروا 
بالارتياح إزاء القرار لأنهم كانوا 
يـــــرون حــجــم الألـــــم الـــــذي أعــانــيــه. 
كان الأمر محزناً بالتأكيد، لكنهم 
شاهدوا كيف شاركت في مباراتين 
وركبتي مغطاة بالكامل بضمادة 
طبية وأعرج داخل الملعب. لم أكن 
قادراً على تقديم المستوى المعتاد 
من الأداء - كان هذا الأمر واضحاً 

تماماً أمامهم».
اليوم، يبقي ريبيرو خياراته 
مــفــتــوحــة فـــي الـــوقـــت الــــذي يعمل 
للحصول على ترخيص «يويفا 
بــــــي» لـــلـــعـــمـــل مــــــدربــــــاً، ومــــــن بــين 
الخيارات المطروحة العمل كشافاً 
عن المواهب الكروية وكذلك العمل 
بمجال الإعــلام، بجانب اهتمامه 
بدراسة التخطيط المالي وتقديم 
استشارات بمجال الرهن العقاري. 
وقــــال: «عــنــدمــا تلعب كـــرة الــقــدم، 
يــجــري الاعــتــنــاء بــك كــمــا لــو كنت 
 صــغــيــراً، فــكــل شـــيء ترغبه 

ً
طــفــلا

يجري تنفيذه والأمور كلها تبدو 
عظيمة. أما عندما ترحل عن مجال 
الــكــرة، تتحمل مــســؤولــيــة الأمـــور 
كـــلـــهـــا ويـــصـــبـــح الـــــوضـــــع بــرمــتــه 
مختلفاً. إنه وقت صعب بالنسبة 
لي ومخيف بعض الشيء، لكنني 

مستمتع بهذا التحدي».
ومـــــــــع هـــــــــــذا، مـــــــن الــــنــــاحــــيــــة 
الــفــنــيــة، لا يـــــزال لاعــــب كــــرة قــدم 
تــعــاقــد مستمر  مــحــتــرفــاً ولـــديـــه 
حــتــى الــصــيــف. وعــلــق عــلــى ذلــك 
أقــرب  الــيــوم  بقوله: «أعتقد أنني 
لكوني لاعب كرة قدم سابق، وهو 
أمــر غريب لكنني تصالحت معه 
وأعمل على تجاوزه. وأرغب اليوم 
في التفكير فيما هو أبعد عن كرة 

القدم فحسب».

كريستيان ريبيرو يستعد للدخول إلى عالم التدريب

كريستيان 
ريبيرو أجبرته 

الإصابة 
على التوقف 

عن اللعب
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حدثت على الشاشة الصغيرة مواكبة
ُ
است

 على طريقته
ٌّ

برامج تلفزيونية تدخل حمّى الانتخابات النيابية كل
بيروت: فيفيان حداد

تــلــفــزيــونــيــة بالجملة  بـــرامـــج  هـــي 
استُحدثت قبل موعد إجراء الانتخابات 
النيابية بنحو الشهرين، ليصح القول 
فيها إنها «بزنس» من نوع آخر. فكما 
«دق الــجــرس» الـــذي يــعــرض مــســاء كل 
أحد على شاشة تلفزيون «إم تي في»، 
كذلك برنامج «سيد نفسه» الذي يعرض 
مساء الأربعاء من كل أسبوع على قناة 
«الــــجــــديــــد». أمّـــــا المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة 
قت نقطة إضافية في هذا 

ّ
للإرسال فحق

الــصــدد عــنــدمــا اســتــحــدثــت برنامجين 
جديدين على شاشتها أحدهما يحمل 
عنوان «تحصيل حاصل» والآخر «لوين 
واصلين؟»، ويعرضان مساء الخميس 
مـــــن كـــــل أســــــبــــــوع. فـــيـــمـــا لــــجــــأت قـــنـــاة 
«المستقبل» إلــى محطة يومية تواكب 
هـــذا الــحــدث تــحــت عــنــوان «انــتــخــابــات 
لــم يفوت  نــيــابــيــة ٢٠١٨». مــن نــاحــيــتــه 
«تــلــفــزيــون لــبــنــان» صــاحــب الــخــطــوات 
الــبــطــيــئــة فـــي تــحــديــث بـــرامـــجـــه، هــذه 
الفرصة، إذ باشر هو أيضاً في عرض 
ابـــتـــداءً  بـــرنـــامـــج «انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٨»، 
مـــن ٩ الــــجــــاري حــتــى ٤ مـــايـــو (أيــــــار)، 
لــيــســتــضــيــف كــمــا أعـــلـــن وزيـــــر الإعــــلام 
الرّاغبين  ملحم ريــاشــي، كل المرشحين 
فـــي الـــتـــرويـــج لــحــمــلاتــهــم الانــتــخــابــيــة 
مجاناً وبالتنسيق مع هيئة الإشــراف 

على الانتخابات.
اشات 

ّ
وبــذلــك استطاع معظم الش

المــحــلــيــة اســتــقــطــاب شـــرائـــح مختلفة 
مــــن المـــشـــاهـــديـــن الــــذيــــن ســـيـــخـــتـــارون 
الــجــاذب ووقــت  البرنامج التلفزيوني 
ــه المــنــاســب لــهــم. وفـــي الــوقــت عينه، 

ّ
بــث

سيتاح لهذه الشرائح التنقل من شاشة 
إلى أخرى بواسطة جهاز التحكم الذي 
باستطاعته أن يخطف اهتمام مشاهد 
من محطة ما إلى أخرى في ظرف ثوانٍ 
قليلة في حال أصابه الملل من مشاهدة 

برنامج معين.
الــذي أطلقته  الــجــرس»  ويعد «دق 
شــاشــة «إم تــي فـــي» فــي أواخــــر فبراير 
(شـــــــبـــــــاط) المـــــــاضـــــــي، أحــــــــد الــــبــــرامــــج 
الـــتـــي حــقــقــت نــجــاحــاً واســـعـــاً بــعــد أن 
كــــــان الــــســــبــــاق فـــــي تـــــنـــــاول المـــرشـــحـــين 
للانتخابات النيابية في قالب جديد، 
تــم استيحاؤه مــن آخــر فرنسي ساهم 
فــــي رفـــــع شــعــبــيــة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
مـــاكـــرون عــنــدمــا أطـــل فــيــه قــبــيــل موعد 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي فــرنــســا. 
ويجري خلاله عدد من تلامذة المدارس 
الـــذيـــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بـــين ١٠ و١٢ 
ســنــة، مــقــابــلــة شــخــصــيــة ســيــاســيــة أو 

عـــامـــة، يــطــرحــون عــلــيــهــا أســئــلــة تـــدور 
حـــول حــيــاتــهــم الــخــاصــة وإنــجــازاتــهــم 
وأدائــــهــــم فـــي مــهــنــتــهــم، ومــــا إلــــى ذلــك 
مــن أسئلة تـــراود عـــادةً ذهــن المشاهد، 
ــوا أن يــلاقــوا جــوابــاً شافياً لها 

ّ
ويــتــمــن

تــلــك. وفي  مــن قبل هــذه الشخصية أو 
النسخة اللبنانية من «دق الجرس» تم 
إعــــداد صــف مــدرســة مــمــاثــل للتركيبة 
اللبنانية، يجتمع تحت سقفه تلامذة 
مدارس من مختلف المناطق والطوائف 
الــلــبــنــانــيــة ومــــن خــلــفــيــات اجــتــمــاعــيــة 
وثقافية متباينة. وكان رئيس الحكومة 
اللبنانية سعد الحريري قد افتتح أولى 
الــبــرنــامــج ليتلوه بعدها  حــلــقــات هـــذا 
عدد من السياسيين أمثال مروان حمادة 
وجبران باسيل وعناية عز الدين وإيلي 

الفرزلي وسامي الجميل.
ومــن موقع الإعلامية التي تعرف 
خبايا المجتمع السياسي وكواليسه في 
لبنان، تنطلق سمر أبو خليل في تقديم 
برنامجها الحواري «سيد نفسه» على 
قــنــاة «الــجــديــد» الـــذي يــصــبّ أيــضــاً في 
مصلحة المرشحين إلى النيابة، ويروّج 
لهم من خلال إلقاء الضوء على وجههم 
الــذي قلّما يتم  الإنساني والاجتماعي 
التطرق إليه فــي البرامج التلفزيونية 
الــــحــــواريــــة. فـــهـــذه الأخـــــيـــــرة عـــــــادةً مــا 
تــســتــضــيــفــهــم لـــيـــتـــحـــدثـــوا فــــي الأمـــــور 
الــســيــاســيــة وبــالــكــاد تــتــنــاول حياتهم 

الشخصية.
وفي «انتخابات نيابية ٢٠١٨» الذي 
يعرض يومياً على شاشة «المستقبل»، 

يطل علينا برنامج يتناول الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة بــــامــــتــــيــــاز، بـــحـــيـــث يـــحـــاور 
مـــقـــدمـــوه مــهــى ضـــاهـــر وشـــربـــل عــبــود 
ضيوفهما مــن إعــلامــيــين وسياسيين 
إلــى خبراء، ليضعوا  ومحللين إضافة 
المــشــاهــد على بيّنة مــن طبيعة عملية 

الانتخابات النيابية بقانون النسبية.
وفــــي الإطـــــار نــفــســه وإثــــر مــغــادرة 
الإعــلامــي مــارســيــل غــانــم قــنــاة «إل بي 
إلــــى أخـــــرى (إم تي  لــيــنــتــقــل  ســـي آي» 
فـــي)، وكـــي لا يُــحــدث تــوقــف برنامجه 
«كلام الناس» فراغاً على شبكة برامج 
لــلإعــلام» بعدما  اللبنانية  «المــؤســســة 
كـــــان يــحــصــد نــســبــة مـــشـــاهـــدة عــالــيــة 
قـــــــرّرت إدارة «إل  كــــل خـــمـــيـــس،  مـــســـاء 
بــــي ســــي آي» اســــتــــحــــداث بــرنــامــجــين 
تلفزيونيين مــرة واحـــدة للحفاظ على 
مشاهديها من ناحية ولمواكبة موسم 
الانتخابات النيابية على طريقتها من 
ناحية ثانية. ويحمل البرنامج الأول 
الذي يقدمه هشام حداد اسم «تحصيل 
حاصل» الذي يدفع المشاهد إلى دخول 
عملية الانتخابات النيابية عن معرفة، 
بحيث يشرح بإسهاب طبيعة القانون 
الانتخابي الجديد (قــانــون النسبية)، 
كما يعرّفه أيضاً من خلال استضافته 
اللبناني  الــشــبــاب  نــمــاذج مختلفة مــن 
والمــســؤولــين عــن الأحــــزاب وعــن الــرؤيــة 
المستقبلية التي يتطلعون إليها في هذا 
المجال. وعلى الرّغم من أنّ حداد اشتهر 
فــي تــقــديــم بــرامــج وأعـــمـــال سينمائية 
ومـــســـرحـــيـــة كـــومـــيـــديـــة ســــاخــــرة، فــإنــه 

ق نقلة نوعية في هذا 
ّ
استطاع أن يحق

البرنامج بعد أن تحوّل من التهريج إلى 
الجدية في الحوار، مستخدماً حنكته 
وخفة ظله لكسر الرتابة التي عادةً ما 
تسود هذا النوع من البرامج التوعوية 
ذات الطابع السياسي. وردّ حداد على 
الـــذيـــن شــنــوا هــجــومــاً عــلــيــه وانــتــقــدوا 
حلوله مــكــان مارسيل غــانــم، أحــد أهم 
«تــوك شــو» السياسية على  الـــ مقدمي 
ــه لا يحل محل 

ّ
بــأن اللبنانية،  الشاشة 

أحد، وبأنّ البرنامج يتألف من ٤ حلقات 
فـــقـــط تُــــعــــرض عـــلـــى مـــــدى ٤ أســـابـــيـــع، 
ه يعنى بالانتخابات وبمعاركها 

ّ
وبأن

فــي مختلف المــنــاطــق. وأضــــاف حـــداد: 
«البرنامج ليس كوميدياً، ومن يعرفني 
أنّ السياسة مهنتي بقدر  جيداً يعرف 
الكوميديا (إذا مش أكتر)». وتابع: «ما 
حدا يسب هلق وينتقد ولا حدا معقد 
يــعــمــل ريــتــويــت لـــنـــاس عـــم تــســبــنــي... 

حضروا الخميس واحكموا».
وفـــــــي «لــــــويــــــن واصـــــــلـــــــين؟» الــــــذي 
يــنــدرج على لائــحــة الــبــرامــج الــحــواريــة 
السياسية، ولكن بقالب عفوي وطرح 
جديد وكاميرا سريعة، يتابع المشاهد 
وعلى الشاشة نفسها (إل بي سي آي) 
في ساعة متأخرة من مساء الخميس، 
لــــــقــــــاءات مــــــع شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة 
الــســائــدة مــا بين  مطبوعة بالتلقائية 
مقدمته ديــمــا صـــادق وضيفها. وكــان 
الإعــــــــــلان عـــــن عـــــــرض هـــــــذا الـــبـــرنـــامـــج 
فــــي حــلــقــتــه الأولـــــــى الـــتـــي تــســتــضــيــف 
الــحــريــري، قــد قوبل بحملة على  سعد 
اللبنانية لــلإرســال تتهمها  المــؤســســة 
بـــســـرقـــتـــه مــــن آخــــــر أمــــيــــركــــي بـــعـــنـــوان 
جــايــمــس  لمــقــدمــه   «carpool karaoke»
كوردن، من دون الحصول على الحقوق 
الرسمية لملكيته الفكرية. إلا أنّ الرّد جاء 
واضــحــاً مــن مقدمته الــتــي غـــرّدت على 
حسابها الخاص على موقع «تويتر» 
تقول: «الحلقة ستُعرض في موعدها 
(مــســاء الخميس)، وإنّ كــل مــا قيل عن 
منع عرض الحلقة لن يصل إلى نتيجة. 
فهو ليس نسخة سياسية من البرنامج 
الفني (carpool karaoke)، فالضيف لا 
يغني ومن هنا تنطلق قناة (إل بي سي 

آي) بموقفها القوي قضائياً».
إنــــتــــاج هـــذا  وتــــقــــف صـــــــادق وراء 
الــبــرنــامــج إلـــى جــانــب الإعـــلامـــي ســلام 
ـــه لـــم يــكــن مــعــداً 

ّ
الـــزعـــتـــري. وتــــــردّد بـــأن

لــعــرضــه عــلــى شـــاشـــة تــلــفــزيــونــيــة بل 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ه يأتي من ضمن سلسلة مشاريع 

ّ
وبأن

يعدّها الزعتري المعروف عنه تشجيعه 
للانتقال إلى عصر برامج «أونلاين».

رئيس الحكومة سعد الحريري مفتتحاً الحلقة الأولى 
من برنامج «لوين واصلين؟» مع مقدته ديما صادق

مزاد يحمل عنوان «فن الطلاق» أقيم في سيدني واجتذب عشرات المشترين

بيع مقتنيات لراسل كرو بأكثر من ٢٫٨ مليون دولار

ملبورن - لندن: «الشرق الأوسط»

انضم مؤخراً نجم هوليوود 
راســـــــــــل كـــــــــرو وزوجــــــــتــــــــه الــــتــــي 
سينفصل عنها قريبا، دانيلي 
ســـبـــنـــســـر، إلـــــى طـــاقـــم الـــدعـــايـــة 
بــدار المـــزادات العالمية «سوذبي 
أستراليا» لبيع ٢٢٧ قطعة فنية 
فــي مــزاد علني. وقــد فاجأ كرو 
الحضور بظهور غير متوقع في 
مزاد يحمل عنوان «فن الطلاق» 
أقيم في سيدني السبت، واجتذب 
عــشــرات المشترين والمتفرجين. 
وقد أقيم المزاد احتفالا بمرور ١٥ 
عاما على زواج كرو من دانييل 
سبنسر وعيد ميلاد كرو الرابع 

والخمسين.
شــــخــــصــــيــــة  أن  ويــــــــــبــــــــــدو 
«تـــــــورســـــــو» الـــــتـــــي قــــدمــــهــــا فــي 
فيلمه الشهير «غلادياتور» قد 
فاقت المتوقع في المعرض الذي 

أقــــامــــه راســـــــل كــــــرو تـــحـــت اســـم 
«مــزاد الطلاق» بمدينة سيدني 
الأســـتـــرالـــيـــة مــــؤخــــرا. وحــقــقــت 
مــقــتــنــيــات عـــمـــرهـــا ١٢٨ عـــامـــا، 
وهي عبارة عن عربة على الطراز 
الـــرومـــانـــي وســـاعـــة يـــد رولــكــس 
ذهبية وحـــزام سترة مصنوعة 
من الجلد وكمان، أكثر من ٢٫٨ 
مليون دولار أميركي عند بيعها 

في مزاد.
فــــقــــد شــــهــــد المـــــعـــــرض بــيــع 
درع الـــصـــدر الــــذي ارتــــــداه كــرو 
الــذي فــاز به بجائزة  في الفيلم 
«أوســـــكـــــار»، وذلـــــك بــســعــر ١٢٥ 
ألــــف دولار أســـتـــرالـــي (٦٨٫٢٤٦ 
ألف جنيه إسترليني) بمعرض 
«ســـوذبـــي أســـتـــرالـــيـــا»، رغــــم أن 
التوقعات المسبقة لتلك القطعة 
تراوحت بين ١٠ آلاف إلى ٣٠ ألف 

جنيه إسترليني.
وبـــيـــعـــت المـــركـــبـــة الــحــربــيــة 

التي ظهرت في الفيلم ذاته التي 
استخدمها الممثل النيوزلندي 
الـــذي أدى دور «ماكسيموس» 
إسترلينيا،  جنيها   ٣٥ بسعر 
فــيــمــا لــــم تـــتـــجـــاوز الـــتـــوقـــعـــات 
٥٫٤٥٩ جنيه إسترليني. وشهد 
مــــعــــرض «فـــــــن الــــــطــــــلاق» بــيــع 
دعــــامــــات ركـــــوب الــخــيــل الــتــي 
اســتــخــدمــت فـــي الــفــيــلــم الـــذي 

أنتج عام ٢٠٠٠.
وشــاركــت زوجــتــه دانيلي 
سبنسر، الممثلة والمغنية، في 
الشخصية  مقتنياتها  بــيــع 
بــــــــــــدار مـــــــــــــــــزادات «ســــــوذبــــــي 
أســــتــــرالــــيــــا» والـــــتـــــي تــــــراوح 

إجـــمـــالـــي قــيــمــتــهــا مــــا بــــين ١٫٤ 
ومليوني جنيه إسترليني.

بـــــلـــــغ عــــــــــدد المــــــعــــــروضــــــات 
قــــطــــعــــة، مــــنــــهــــا عــــشــــرات   ٢٢٧
مـــن آلــــة الــجــيــتــار والمـــجـــوهـــرات 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــكـــــرو وســـبـــنـــســـر. 

وشــمــلــت المـــعـــروضـــات ســــروالا 
قــصــيــرا لــحــمــايــة الــفــخــذيــن كــان 
كـــرو قــد ارتـــــداه فــي فــيــلــم جسد 

شــخــصــيــة بــطــل مــلاكــمــة الـــوزن 
الــثــقــيــل جــيــمــس جـــي بـــــرودوك 
في فيلم «سندريلا مان» والذي 

بــيــع بــســعــر ٣٫٨٢١ آلاف جنيه 
إسترليني، وكان السعر المتوقع 
٢٧٢ إلى ٣٢٧ جنيها إسترلينيا.

تــزامــن المــعــرض مــع احتفال 
كـــــــــرو بــــعــــيــــد مـــــــيـــــــلاده الــــــرابــــــع 
والخمسين السبت الماضي، وهو 
اليوم الــذي يصادف يــوم زفافه 

إلى سبنسر عام ٢٠٠٣.
ظــهــر كـــرو بــــدار «ســـوذبـــي» 
وتعلو وجهه ابتسامة عريضة 
المــطــربــة أليسا  انــتــهــت  بــعــد أن 
ناتسكي من أداء أغنية «هابي 

بيرث داي».
وشــهــد المــعــرض كــذلــك بيع 
آلــة كــمــان عمرها ١٢٨ عــامــا من 
صــنــع لــيــنــدرو بــيــســاش بسعر 
٧٣٫٥٨٠ ألــف جنيه إسترليني. 
وقد تعلم كرو العزف على الآلة 
والــــــــذي اســـتـــغـــرق عـــــدة شــهــور 
لأداء دور «كــابــتن جــاك أوبــري» 
في فيلم «ماستر أند كوماندر» 
عام ٢٠٠٣، وقد حققت آلة الكمان 
أعلى سعر بين جميع مقتنيات 

الفيلم.

وقالت دار سوذبيز للمزادات 
إنـــه تــم بــيــع عـــدد مــن الممتلكات 
بأكثر من القيمة التقديرية لها 
بــمــا فــي ذلـــك زوج مــن الأصــفــاد 
الفائز  المعدنية ارتداهما الممثل 
بجائزة الأوسكار عن دوره في 
فيلم (المــصــارع) والــتــي وصلت 
إلـــى ١٥٣٥  الــتــقــديــريــة  قيمتهما 
دولارا، وبــيــعــت مــقــابــل ٢٩٩٧٤ 
نــســخــة  بــــيــــعــــت  كــــمــــا  دولارا. 
طــبــق الأصـــــل مـــن الـــعـــربـــة الــتــي 
اســـتـــخـــدمـــت فــــي الــفــيــلــم نــفــســه 
الذي عرض في عام ٢٠٠٠ مقابل 

٤٩٩٠٧ دولارات.
كما كان يوجد بين المقتنيات 
بعض الأشياء غير المعتادة مثل 
جمجمة تعود للعصر الحجري 
لديناصور كان يملكها قبل ذلك 
الممثل الأمــيــركــي لــيــونــاردو دي 
كــابــريــو وبــيــعــت بمبلغ ٦٠٨٨٦ 

دولاراً.

دراجة نارية يملكها كرو في المزاد (إ.ب.أ)
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عرض لمقتنيات الممثل الاسترالي الشهير في سيدني (إ.ب.أ)

آمال فهمي دخلت «غينيس» لتقديمها البرنامج الشهير ٤٧ عاماً متواصلة

الموت يغيّب صاحبة «على الناصية» بعد تاريخ إذاعي حافل

القاهرة: عبد الفتاح فرج

ب الموت أمس (الأحــد)، الإذاعية  غيَّ
آمــال فهمي، عــن عمر  المصرية الكبيرة 
نــاهــز ٩٢ ســنــة، بــعــد صــــراع طــويــل مع 
المـــرض. ونــعــت مــؤســســات إعــلامــيــة في 
مصر الإذاعية الراحلة، مثمنين تجربتها 
الفريدة وعطاءها الطويل، ونجاحها 
فــي نقل هــمــوم المــواطــن على مـــدار أكثر 
من نصف قرن تربعت خلاله على عرش 
الإذاعــة العربية، لتصبح أشهر مذيعة 
في مصر والعالم العربي، لعقود طويلة.

حصلت الإعلامية الراحلة المولودة 
لــيــســانــس الآداب  فـــي عــــام ١٩٢٦، عــلــى 
قسم اللغة العربية من جامعة القاهرة، 
وعُيّنت في الإذاعــة المصرية عام ١٩٥١. 
مــن أشــهــر بــرامــجــهــا «عــلــى الــنــاصــيــة»، 
وكانت أول سيدة تترأس إذاعــة الشرق 
الأوسط عام ١٩٦٤، وعينت وكيلاً لوزارة 
الإعـــــلام، ثـــم مــســتــشــاراً لـــوزيـــر الإعــــلام، 
وكانت داعمة للأعمال الخيرية في مصر 

والعالم العربي.
آمــال فهمي هي الإعلامية العربية 
الــــــوحــــــيــــــدة الــــــتــــــي دخــــــلــــــت مــــوســــوعــــة 
«غينيس» للأرقام القياسية، باعتبارها 
المذيعة الوحيدة في العالم التي استمرت 
في تقديم البرنامج نفسه لمدة ٤٧ عاماً 
متواصلة، وهو برنامجها الشهير «على 
الناصية»، وقــد اختارتها المنظمة عام 
٢٠١٣ للمنصب الأول في ذلك التصنيف.

من جانبه، قال حسين زين، رئيس 
لــلإعــلام، إن عطاءها  الــوطــنــيــة  الهيئة 
المتميز للإعلام المصري لم ينقطع، حيث 
كــانــت نــمــوذجــاً يُــحــتــذى بــه فــي المهنية 
والاحترام، وعملت خلال رئاستها إذاعة 
الشرق الأوسط، على تقديم إعلام هادف، 
كــمــا تــتــلــمــذ عــلــى يــدهــا أجـــيـــال كــثــيــرة. 
وأضاف في بيان صحافي، أنّ الإعلامية 
قدمت أشهر برامجها «على الناصية»، 

وقــــد أمــتــعــت المــشــاهــديــن والمــســتــمــعــين 
بصوتها المميز، وتركت بصمة في قلوب 

الجميع ولقبت بملكة الكلام.
بـــعـــد تــــخــــرج آمـــــــال فـــهـــمـــي بــفــتــرة 
قصيرة، عملت صحافية تحت التمرين 
فـــي مــجــلــة «مـــســـامـــرات الـــجـــيـــب»، لــكــنّ 
المــــرتــــب الــضــئــيــل الــــــذي حــصــلــت عــلــيــه 
وقتها صرفها عن المهنة، وجعلها تولي 
وجهها شطر الإذاعة المصرية التي كانت 
تطلب وقتها، مذيعات صغيرات. وجدت 
آمــال نفسها فــي عالم الإذاعـــة وأجــادت 
«ملكة  فــن التحاور والحديث ولقبت بـ
الحوار». وعلى مدار أكثر من نصف قرن 
وقفت أمام الميكروفون، تبدع بصوتها 
المـــمـــيـــز الــــــذي كـــــان يــعــشــقــه المـــصـــريـــون 
فــي البيوت والمــقــاهــي والــســيــارات. هي 
بــالــنــســبــة إلــيــهــم لــيــســت صــوتــاً عــاديــاً، 
بــل «صــوت مصر» الــذي يعبر عــن ملح 
الأرض، ويـــنـــقـــل مــشــكــلاتــهــم بــطــريــقــة 
مـــتـــوازنـــة ومــشــوقــة مـــن خــــلال بــرنــامــج 
«عـــلـــى الـــنـــاصـــيـــة» الــــــذي كـــانـــت تــنــهــيــه 

بسؤالها الشهير «تحب تسمع إيه؟».
برنامج «على الناصية» الشهير... 
أبـــعـــد آمـــــال فــهــمــي عـــن الــعــمــل لمــــدة ١٠ 
سنوات، بعد انتقادها أحد رجــال عبد 
الناصر في الستينات، قبل أن تعود مرة 
أخــرى في عهد الرئيس أنــور السادات. 
بينما حققت «فــوازيــر رمــضــان» شهرة 

كبيرة للإعلامية الراحلة أيــضــاً، حيث 
داومت على تقديمها في إذاعة البرنامج 
المـــغـــرب طـــــوال شهر  الـــعـــام، عــقــب أذان 
رمـــضـــان مـــن كـــل عــــام مــنــذ خــمــســيــنــات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، وقـــــد كــتــبــهــا لـــهـــا فــي 
البداية الشاعر الراحل بيرم التونسي، 
ثـــم الـــراحـــل صــــلاح جـــاهـــين، ثـــم بخيت 
بيومي، قبل أن تنتهي إلى بهاء جاهين.

بدأب الشباب نفسه، عملت الإذاعية 
المصرية الراحلة وهي في خريف عمرها 
واستمرت في تقديم برامجها الأثيرة، 
الــعــيــان على تاريخ  الــشــهــود  فهي أحــد 
الإذاعــة المصرية العريق، وأحــد روادهــا 
في عصرها الذهبي، إذ تمتلك أرشيفاً 
الــحــوارات الإذاعية  ضخماً وحــافــلاً من 
مـــع عــمــالــقــة الــســيــاســة والـــطـــرب والــفــن 

المصري.
في خريف عمرها، اختارت فهمي 
أن تقيم في مستشفى المعادي العسكري 
الــقــاهــرة، لتشابهه مع  المــطــل على نيل 
شقتها المطلة على النيل بحي الزمالك 
الــــراقــــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى كــونــهــا ســيــدة 
وحـــيـــدة ومــســنــة وتــحــتــاج إلـــى رعــايــة. 
وقــــد اســتــجــاب الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي لطلبها، بــالإقــامــة في 
المــســتــشــفــى تــكــريــمــاً لـــدورهـــا الإعــلامــي 
المميز، وهو ما استقبلته السيدة الراحلة 

بود وشكر شديدين.
في آخر حواراتها الصحافية، قالت 
ــــه بــعــد نــجــاح بــرنــامــج «عــلــى 

ّ
فــهــمــي إن

الـــنـــاصـــيـــة» فـــي بـــدايـــاتـــه، كــــان يصلها 
الــواحــد نحو ٤٠٠ خطاب من  في اليوم 
الجمهور، معظمها يعبر عن الإعجاب 
به: «كنت أشعر بالفرحة والفخر ومزيد 
مـــن الـــقـــوة. وكــنــت فـــي الــعــشــريــنــات من 
عمري. وبعدها تربعت على القمة لأكثر 
من ٤٠ سنة. ودخلت موسوعة غينيس 
لــلأرقــام الــقــيــاســيــة، لأن بــرنــامــجــي كــان 

الأطول، إذ استمر قرابة ٥٠ سنة».

آمال فهمي مع الفنانين الراحلين عبد الحليم حافظ ومحمود شكوكو

الإذاعية آمال فهمي

راسل كرو يتحدث إلى الحضور قبل المزاد
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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يُناقش «تجانس العولمة» ويُقدم تعددية الآداب والفنون بعيون معاصرة

«إكسبو مسك» يحتفي بالثقافة السعودية في {معهد العالم العربي} بباريس
الرياض: «الشرق الأوسط»

تنظم مؤسسة الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز الخيرية (مسك 
الخيرية)، ممثلة بمعهد مسك للفنون 
برنامج «إكسبو مسك للثقافة» لمدة 
يـــومـــين فــــي مــعــهــد الـــعـــالـــم الــعــربــي 
فــي العاصمة الفرنسية، تزامناً مع 
زيـــارة ولــي العهد الــســعــودي الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى 

باريس.
الــبــرنــامــج بالمشهد  ويــحــتــفــي 
الــزّاخــر بــالأدب  الثقافي السعودي 
والــفــنــون والمــوســيــقــى، فـــي نسيج 
جـــــمـــــالـــــي يــــجــــمــــع بـــــــين الأصــــــالــــــة 
والـــتـــحـــديـــث، ويُـــعـــبّـــر عــــن انــتــقــال 
الــحــركــة الإبــداعــيــة فــي المملكة إلى 
مــرحــلــة نــمــو وتــغــيــر مــلــحــوظ في 

مسيرتها الطويلة.
كــــمــــا يُـــــســـــلّـــــط «إكـــــســـــبـــــو مــســك 
لــــلــــثــــقــــافــــة» الــــــضــــــوء عــــلــــى الـــتـــنـــوع 
الإبداعي الحديث والمتقدم في إحدى 
أكـــثـــر المـــنـــاطـــق أهـــمـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
مـــصـــوراً بـــذلـــك المــجــتــمــع الــســعــودي 
وفاعلية حركته في الحياة اليومية 
وهو يُوظف إمكانياته كافة لتحقيق 
أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، ويحمل 
مفاهيم حواره ووسائل صداقته مع 
مختلف الثقافات إلى قلب العاصمة 

باريس.
وســيــتــمــكــن الــــــزوار مـــن الاطــــلاع 
عـــلـــى عـــــدد مــــن الأعـــــمـــــال المـــشـــاركـــة، 
ومــــنــــهــــا الـــــتـــــجـــــارب المـــــعـــــاصـــــرة فــي 
المـــبـــاشـــرة  الـــفـــنـــون وعـــــــروض الأداء 
والمــوســيــقــيــة، إضــافــة إلـــى مــشــاهــدة 
فيلم «إطلالة نحو السعودية». كما 

يشمل البرنامج معرضاً للإصدارات 
الخاصة بالفن والتصميم ونــدوات 
حوارية يقودها رواد وخبراء الثقافة.

ومن خلال جناح التصوير والرسم 
ل 

ّ
والنحت ستُعرض مجموعة أعمال تُمث

الأصوات الإبداعية من المرحلة الحديثة 
للأنشطة الفنية في المملكة، إذ يوجد 
فــنــانــين سعوديين  المــعــرض تسعة  فــي 
بـــــأعـــــمـــــال تــــجــــمــــع بــــــين الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 
والابتكار الحديث ملاحظاتهم التأملية 
وترسم خريطة فاعلة تشكلت وتكيفت 
المــحــيــطــة الاجتماعية  الــتــغــيــرات  وفـــق 
منها والثقافية. والفنانون المشاركون 
هـــم: ســــارة الــعــبــدلــي، وســــارة شــيــبــان، 
وأحـــــمـــــد عــــنــــقــــاوي، وهـــــالـــــة الـــفـــضـــل، 
ولــــولــــوة الـــحـــمـــود، وعــــمــــرو الــنــجــمــة، 
وأيمن زيداني، وإيمان الجبرين، وروان 

المقباس.

ويعرض «إكسبو مسك الثقافة»، 
فيلم «إطلالة نحو السعودية» الذي 
لــيــونــاردي، ويعتمد  يخرجه ماتيو 
الــواقــع الافــتــراضــي، ويحكي  تقنية 
قصة مجتمع يزخر بكثير من التنوع 
والتعدد، ويُعيد رسم صوره بمنظور 
جيل جديد من الفنانين المعاصرين. 
وتـــم إعــــداد الفيلم فــي اســتــديــوهــات 
موزعة على أنحاء السعودية لإبراز 
الملامح الاجتماعية فيها على مختلف 
أطـــيـــافـــهـــا، ولــتــجــديــد الــــرؤيــــة حــول 
المشهد الثقافي فــي المنطقة بعيون 
معاصرة. وكان الفيلم عُرض في كل 
من دبي ونيويورك كما سيشارك في 
المــنــتــدى الــعــالمــي لــلــواقــع الافــتــراضــي 
بسويسرا في شهر يونيو (حزيران) 

.٢٠١٨
واحــــــتــــــفــــــاءً بــــالــــطــــبــــاعــــة والــــفــــن 

والتصميم، سيُعرض أكثر من ١٠٠ 
كــتــاب عــن تــاريــخ الابــتــكــار المعاصر 

والإبداع الفني في السعودية.
ويعقد معهد مسك للفنون مع 
معهد العالم العربي، ندوة حوارية 
تـــنـــاقـــش مـــحـــوريـــن أولـــهـــمـــا أهــمــيــة 
الــعــلاقــات والاهـــتـــمـــامـــات المــشــتــركــة 
بينهما ثقافياً وجغرافياً. والمحور 
الـــثـــانـــي عــــن الـــــــدور الاســتــراتــيــجــي 
يُــمــكــن للمعهدين أن يلعباه  الــــذي 
فـــي مــرحــلــة يــكــتــنــفــهــا تــنــاقــض في 
الفضاءات الرقمية تُقسّمه المعتقدات 
الثقافية الخاطئة، ويُهدده تجانس 
الـــعـــولمـــة الـــــذي بــــــدوره قـــد يـــحـــدّ من 
أهمية التنوع عند التبادل الثقافي، 
وفــــي هــــذه الـــنـــدوة ســيــجــتــمــع رواد 
الــثــقــافــة مــع إعــلامــيــين وفــنــانــين في 
لــقــاء مــبــاشــر مـــع الــجــمــهــور وطـــرح 

الأسئلة حول هذين المحورين.
وعـــــــــن الــــفــــعــــالــــيــــة قـــــــــال المـــــديـــــر 
التنفيذي لمعهد مسك للفنون أحمد 
ماطر: «لا شك أنّ هذا البرنامج يُمثل 
إلــى الشراكات  شراكة أخــرى تُضاف 
الاستراتيجية لمؤسسة مسك الهادفة 
لرعاية الشباب السعودي الذي يجد 
تــجــربــتــه الــــيــــوم تـــحـــت صـــــرح كــبــيــر 
كــمــعــهــد الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وفــــي هــذه 
الرعاية الدعم الفاعل للحركة الفنية 
الــحــديــثــة فـــي المــمــلــكــة»؛ مــشــيــراً إلــى 
المعارض الثلاثة التي نظمتها مؤخراً 
المؤسسة ممثلة بالمعهد فــي كــل من 
واشنطن ونيويورك ولوس أنجليس، 
المــعــارض مــن تفاعل  ومــا لقيته تلك 

كبير للجمهور والزوار المهتمين.
وأضاف ماطر أنّ مسعى المعهد 
لا يتوقف عند إنتاج أو رعاية كل ما 

هو حديث وينقل الصورة إلى خارج 
الحدود في المراكز والمتاحف العالمية؛ 
الـــثـــقـــافـــي  الــــتــــبــــادل  بـــــل هــــنــــاك دور 
واســتــشــراف مستقبله والعمل على 
تنويع اللغة في الثقافة والفن لأجل 
مـــســـاحـــات الــــحــــوار والــــلــــقــــاءات مــع 
الآخــر، واليوم نشهد شراكة جديدة 
مــــع مـــعـــهـــد وظـــــف كــــل إمــكــانــيــاتــهــا 
عــبــر تــاريــخــه لــلــتــواصــل مــع الثقافة 
العربية. وتابع: «تعتبر المملكة من 
أهم الدول التي تدعم أنشطته وتفعل 
برامجه المختلفة والهادفة لتوسيع 
خريطة الثقافة العربية على أرض 
التنوير والمعرفة في أوروبــا، ونحن 
ذاهـــبـــون فــي هـــذا المــضــمــار الحيوي 
وخــطــابــنــا هـــو الإبــــــداع والـــفـــن الـــذي 
يــصــل لــلــجــمــيــع مـــتـــجـــاوزيـــن حـــدود 

الجغرافيا والزمان».

مشاركة عربية في المهرجان بخمسة أفلام وثائقية

بيروت تستضيف «شاشات الواقع»
بيروت: فيفيان حداد

يــــنــــطــــلــــق غـــــــــــداً الاثــــــــنــــــــين ٩ 
أبــــــريــــــل (نــــــيــــــســــــان)، المــــهــــرجــــان 
الــســيــنــمــائــي «شـــاشـــات الـــواقـــع» 
الــذي تستضيف بــيــروت الــدورة 
الـــــ١٤ مــنــه. فــهــذا المــهــرجــان الــذي 
صــــــــار يــــشــــكــــل مــــــوعــــــداً ســـنـــويـــاً 
للبنانيين من هــواة أفــلام الواقع 
تجتهد «جمعية متروبوليس» 
لتثبيته كموعد سنوي من أجل 
اســـتـــحـــداث تــــواصــــل ســيــنــمــائــي 
اللبنانيين وبــين النتاج  مــا بــين 
الــــوثــــائــــقــــي الــــعــــربــــي والــــغــــربــــي 
معاً، وذلــك بالتعاون مع المعهد 

الثقافي الفرنسي.
وتــــــشــــــيــــــر نــــــســــــريــــــن وهــــبــــة 
المسؤولة الإعلامية في «جمعية 
مـــيـــتـــروبـــولـــيـــس»، فــــي حــديــثــهــا 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إلـــــى أنـــه  لـــــ
مــن الصعب على هــذا الــنــوع من 
الأفــلام تحقيق نسبة مشاهدات 
عــالــيــة، كـــون قــلــة مــن الــنــاس هي 
التي تهتم بالأعمال الوثائقية. 
بـــات  المـــقـــابـــل  فــــي  لـــبـــنـــان  إلا أن 
يحقق نجاحاً في هذا الإطار من 
خلال هذه المناسبة، التي صارت 
تــقــلــيــد ســنــوي ينتظره  بــمــثــابــة 
اللبناني فــي ظــل تــنــوع الأعــمــال 

المعروضة فيه.
ويعرض، خلال هذه الــدورة 
التي تستمر حتى ١٦ من الشهر 
الحالي، ٩ أفلام وثائقية، بينها 
٥ عربية الهوية، بينها فيلمان 
مـــــن فـــلـــســـطـــين وتــــــونــــــس. فــيــمــا 
يحتل لبنان الجزء الأكبر منها 
مــــن خـــــلال مـــشـــاركـــتـــه بــــــ٣ أفــــلام 
لــلــمــرة الأولــــى.  بعضها يــعــرض 
كما يــشــارك فيه مــن بــلاد الغرب 
كل من المكسيك وهولندا وفرنسا. 
ويــفــتــتــح المـــهـــرجـــان مــــع الــفــيــلــم 
الفرنسي «المــربــع ٣٥» للفرنسي 
إيــريــك كــافــاكــا، ويــحــكــي فــيــه عن 
م ذكره في عائلته ولا  مكان يُحرَّ
يجوز حتى التطرق إلى اسمه، ألا 
وهو مدفن شقيقته التي توفيت 

عن عمر ٣ سنوات. ويروي إيريك 
فـــي هـــذا «الــوثــائــقــي» (مـــدتـــه ٧٦ 
دقـــيـــقـــة)، قــصــة مــنــســيــة يــحــاول 
إحــــيــــاءهــــا بـــعـــد أن كـــــان والــــــداه 
قــد أخفيا كــل معالمها مــن صور 
فوتوغرافية وأسماء وغيرها من 
العناصر التي يمكن أن تذكرهما 

برحيل ابنتهما.
أما فيلم الختام (في ١٦ من 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي) فـــهـــو بــعــنــوان 
«وجـــوه وأمــاكــن» لأنــيــاس فارغا 
الــجــذور والبلجيكية  الفرنسية 
الــــــــــولادة. ويـــحـــكـــي هـــــذا الــفــيــلــم 
الــــوثــــائــــقــــي، الــــــــذي رشــــــح لــنــيــل 
جائزة الأوسكار عن فئة «أفضل 
وثــائــقــي» فــي الـــــدورة الـــــ٩٠ لها، 
الــتــي جـــرت فــي لـــوس أنجليس، 
قـــصـــة فـــنـــانـــتـــين، هـــمـــا المــخــرجــة 
نفسها عارضاً شغفها بالسينما، 
وكذلك قصة الحب التي تربط ما 
بــين مــصــورة فــوتــوغــرافــيــة (جــي 
آر) ومهنتها، وكيفية تنفيذهما 

معاً لــهــذا «الــوثــائــقــي» مــن خلال 
زيــــارتــــهــــمــــا لمــــنــــاطــــق ولــــبــــلــــدات 
فرنسية حــاولــتــا خلالها تبادل 

وجهات النظر مع سكانها.
ومن الأفلام العربية المنتظر 
عــــرضــــهــــا، ودائـــــمـــــاً فــــي صــــالات 
ســـيـــنـــمـــا «مـــــتـــــروبـــــولـــــيـــــس» فــي 
الأشــرفــيــة، «نائلة والانتفاضة» 
لــلــفــلــســطــيــنــيــة جــــولــــيــــا بــــاشــــا. 
وكــــان قــد عـــرض هـــذا الــفــيــلــم في 
مــنــاســبــة يـــوم المـــــرأة الــعــالمــي في 
سينما «باربيكان» في العاصمة 
الفائت. وهو  البريطانية الشهر 
يـــــروي قــصــة شـــابـــة فلسطينية 
من غزة كان عليها أن تختار ما 
الــحــب وعــائــلــتــهــا وحرّيتها  بــين 
فــتــخــتــار الـــثـــلاثـــة. وهــــو يــتــنــاول 
المشوار النضالي لنائلة عايش، 
ـــــــذي يـــعـــد نــــمــــوذجــــاً لـــعـــشـــرات  ال
الآلاف من النساء الفلسطينيات 
الـــلاتـــي أســهــمــن فـــي الانــتــفــاضــة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة الأولـــــــــى. وتـــــدور 

الأحــــــــداث مــــا بــــين دخــــــول نــائــلــة 
السجون الإسرائيلية وخروجها 
منها، وتوزيعها المنشورات في 
الليالي والتحضير للاعتصامات 
والمقاطعات حاملة ابنها الرضيع 
مربوطاً إلى ظهرها. كما يُتابع 
الفيلم قصة هذه المــرأة المناضلة 
عــبــر حــركــة الاعــتــصــام السلمية 
الأبـــــــــــــرز فـــــــي تـــــــاريـــــــخ فـــلـــســـطـــين 
(الانـــتـــفـــاضـــة الأولــــــى فـــي أواخــــر 
المــاضــي).  الــقــرن  الثمانينات مــن 
وبالاستعانة بعناصر التحريك 
المــــؤثــــرة والمــــقــــابــــلات الــحــصــريــة 
والاختيارات من الأرشيف، ينجح 
هــذا الفيلم فــي تسليط الأضــواء 
عــــلــــى الــــنــــســــاء الــفــلــســطــيــنــيــات 
الــلاتــي وقــفــن فــي وجــه الاحــتــلال 

الإسرائيلي.
وفــــــي إطـــــلالـــــة عـــلـــى الأفــــــلام 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــــشــــاركــــة فـــــي هـــذا 
الحدث، نتعرف إلى «شعور أكبر 
مـــن الـــحـــب» لمـــــاري جـــرمـــانـــوس، 

الذي عرض لأول مرة في مهرجان 
برلين السينمائي، ويتناول قصة 
حقيقية تنقل المخرجة وقائعها 
المستنبطة من إضــرابــات لمعامل 
التبغ والتنباك فــي لبنان جرت 

في السبعينات.
أمـــا فيلم «المــنــطــق» لنيقولا 
خوري (مدته ٣٠ دقيقة) فيصور 
واقــــــع الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين فــي 
مــخــيــم بــلــبــنــان، ولـــكـــن بــطــريــقــة 
مغايرة لم يسبق أن شاهدناها 
فــــي أفــــــلام أخـــــــرى، إن مــــن حــيــث 
فــيــهــا، وإن  التقنية المــســتــخــدمــة 
من طريقة المونتاج المتبعة فيه. 
هذا الفيلم الذي سيشكل عرضه 
الـــواقـــع» الأول له  فـــي «شـــاشـــات 
ســيــتــوجــه بــعــدهــا إلـــى الــبــرازيــل 
لـــــعـــــرضـــــه هــــــنــــــاك ضـــــمـــــن حـــــدث 

سينمائي معروف فيها.
ويعدّ فيلم «القمم السبعة» 
لإيليا يوسف رياضياً بامتياز، 
بحيث يصور رحــلات أبطال في 
عــالــم تــســلــق الــقــمــم بــيــنــهــم عــرب 
وأجانب. ويصور الفيلم اللبناني 
«أصوات من القاصرين» لمخرجيه 
مــيــشــال تـــابـــت (لـــبـــنـــانـــي) وألــفــا 
لمــلــوم (تــونــســيــة) واقـــع محافظة 
القاصرين في تونس، حيث التقى 
منفذا العمل بأهاليها وبسكانها 
نــاقــلــين الأجــــواء والـــظـــروف التي 

يعيشون فيها.
ومـــن المــكــســيــك يــأتــيــنــا فيلم 
«تامبيستيد» لتاتيانا هويزو، 
الذي يحكي عن نساء تم سجنهن 
ظلماً، وما عانينه من مآسٍ داخل 
أحــد السجون المكسيكية، ليبرز 
الظلم والــفــســاد الــســائــدان داخــل 

جدران سجون مكسيكية.
وننتقل مع فيلم «مارجيللا» 
للهولندية مينا لورا ما يجر إلى 
عالم الفن والأزياء، بحيث تقص 
علينا مساعدته جيني مايرينز 
مــــســــيــــرة المــــصــــمــــم الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
العالمي مارتن مارجيلا من خلال 
كواليس الدار التي أسسها منذ 

٣٠ عاماً.

من فيلم الختام «وجوه وأماكن»

الــبــاردة الأمــطــار الغزيرة  تجلب الجبهة 
والعواصف الرعدية العابرة على أجواء أواسط 
الــســعــوديــة وغــــرب الــيــمــن. وتــنــتــشــر الــســحــب 
الــقــويــة فــي بعض الأوقـــات،  المتفرقة والــريــاح 
وتبقى درجـــات الــحــرارة عند مــعــدلات الــدفء 

الموسمية.

يــزيــد انــتــشــار الــســحــب المــتــفــرقــة فــي أجـــواء 
الــغــزيــرة المنتشرة  المنطقة مــع هــطــول الأمــطــار 
الــعــراق مع  عبر السواحل الغربية وحتى غــرب 
تقدم الجبهة الباردة عبر الأجواء. وتؤدي هذه 
الظروف إلى تلطيف المناخ من درجات الحرارة 

الأعلى من معدلاتها في سوريا والعراق.
يــــؤدي المــنــخــفــض الــجــوي إلــى 
الشمال من نيوفاوندلاند ولابرادور 
إلى انهمار الثلوج. وينتهي تساقط 
الثلوج والأمطار على شمال شرقي 
الولايات المتحدة مع تحرك النظام 
الجوي بعيدا عن المنطقة. وتجلب 
الجبهة الباردة الأمطار عبر الشمال 
الغربي وانهمار الثلوج على شمال 
ووسط البلاد. مع الأمطار الغزيرة 
المـــتـــفـــرقـــة الــــتــــي تــــضــــرب الأجــــــــزاء 

الشرقية من أواسط البلاد.

يـــمـــتـــد هــــطــــول الأمــــــطــــــار مــن 
إسبانيا وحتى الجزر البريطانية 
مــــع فــــتــــرات مــــن ســـقـــوط الأمـــطـــار 
الـــــغـــــزيـــــرة عــــلــــى جـــــنـــــوب شـــرقـــي 
فــــرنــــســــا مـــــع اقــــــتــــــراب المــنــخــفــض 
الجوي من ناحية الغرب. وتجلب 
الــبــاردة من جنوب الــدول  الجبهة 
الاسكندينافية الأمــطــار والثلوج 
الـــكـــثـــيـــفـــة، ويـــبـــقـــى وســـــط وشــــرق 
أوروبــــا معتدلا مــع ظـــروف جوية 

جافة.

يؤدي المنخفض الجوي في جنوب غربي 
أوروبــا إلى انتشار الجبهة الباردة مع هطول 
الأمطار الغزيرة الموسمية والهواء البارد على 
شمال المغرب والجزائر. مع توقعات بانتشار 
أشعة الشمس عبر أماكن أخرى من المنطقة مع 
ظهور السحب المتفرقة. وتبقى درجات الحرارة 

عند معدلات الدفء الموسمية في تونس.

زوجة إلفيس بريسلي: 
ملك الروك المكتئب قتل نفسه

تينيسي (الولايات المتحدة): 
«الشرق الأوسط»

ادّعــت زوجــة إلفيس بريسلي 
أيـــقـــونـــة  أنّ  بـــريـــســـيـــلا،  الـــســـابـــقـــة 
الموسيقى هو من قرّر إنهاء حياته 
بنفسه، عندما توفي بنوبة قلبية 

سببها المخدرات.
هذا الاعتراف جاء قبل الفيلم 
الوثائقي عن أسطورة الروك الذي 
ســــيُــــعــــرض يــــــوم الـــســـبـــت المـــقـــبـــل، 
تحدثت خلاله بريسيلا عن إدمان 
زوجــهــا الــذي توفي فــي عــام ١٩٧٧ 
المــخــدرات والــكــحــول، وتــقــول كيف 
«كــــــان يــــــدرك جـــيـــداً مــــا كـــــان يــقــوم 
بـــــه». وقــــد جــــاء كــلامــهــا هــــذا بعد 
العثور على «رسائل انتحار» كان 
قد كتبها إلفيس بنفسه. ولطالما 
ــــــه كـــــان يــــدرك 

ّ
كــــــــرّرت بـــريـــســـيـــلا أن

مـــاذا يــريــد ومــــاذا يــفــعــل. وتابعت 
ـــــهـــــا ومــــحــــبــــوه حــــــاولــــــوا كــثــيــراً 

ّ
أن

مساعدته للخروج من إدمانه، وأنّ 

الناس يتساءلون: «لمــاذا لم يفعل 
أحدهم أي شــيء؟ ولكنّ هــذا ليس 
صحيحاً»، حسبما ذكر موقع «ميل 

أونلاين».
تــوفــي إلــفــيــس عــن عــمــر ناهز 
فـــي مـــزرعـــتـــه بممفيس  ٤٢ ســـنـــة، 
فـــي غــريــســلانــد عـــام ١٩٧٧. تـــزوج 
بريسيلا في عــام ١٩٦٧ وبعد عام 
رزقا بابنتهما ليزا ماري، لينفصلا 
بــقــيــت بــريــســيــلا  فــــي عـــــام ١٩٧٣. 
المستفيدة منه بعد وفاته، بصفتها 
رئيسة لمؤسسة «إلفيس بريسلي» 
الــتــي تــحــوّلــت إلــى «غــريــس لانــد»، 
لتصبح واحــدة من أفضل مناطق 

الجذب السياحي في أميركا.
تلوم بريسيلا إدمــان زوجها 
الـــســـابـــق، لــلــفــتــرة الــقــصــيــرة الــتــي 
قـــضـــاهـــا فــــي الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي. 
وفـــي الــحــديــث عــن نــشــر واشــنــطــن 
جنودها في ألمانيا، تقول في الفيلم 
الــوثــائــقــي: «أعــطــوا الــجــنــود هناك 
(المخدرات) للحفاظ على يقظتهم. 

وكــان لا بدّ عليه القيام بمناورات 
ليلية، لذلك فقد أعطيت له حبوب 
تمنعه مــن الــنــوم لــيــلاً، وهــكــذا بدأ 
تــأخــذ حبة  إدمــــانــــه». «وإذا كــنــت 
منوم فعليك أن تفعل شيئاً حتى 
تــســتــيــقــظ. لـــقـــد كـــــان فــــي مــنــطــقــة 
مــجــهــولــة، وقــــد فــعــل ذلــــك وحــــاول 

القيام به بمفرده».
وفي ديسمبر (كانون الأول)، 
اكــتُــشــفــت رســـائـــل مـــن إلــفــيــس إلــى 
صديقه جــو اسبوسيتو. وتشير 
رسالتان إلى أن المغني كان مكتئباً، 
مع الأيقونة التي تقول: «أنا مريض 
وتعب من حياتي»، و«أنــا بحاجة 
لــــراحــــة طـــويـــلـــة». واحـــــــدة مــنــهــمــا 
مـــؤرخـــة بــيــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

١٩٧٧، قبل ٧ أشهر من وفاته.
كــمــا كــــان إلــفــيــس قـــد اعــتــرف 
ـــــه «مـــــحـــــرج لأنـــــــه لا 

ّ
بـــنـــفـــســـه، بـــــأن

ــــه 
ّ
يــســتــطــيــع تــــرك المـــــخـــــدرات»، وأن

«ليس قادراً على التعافي من فقدان 
زوجته بريسيلا».

بريسيلا بريسلي أمام ملصق الفيلم الوثائقي «إلفيس بريسلي: الباحث»
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> الدكتور محمد بن عبد الغني خياط، 
سفير خادم الحرمين الشريفين في نيروبي، 
افتتح برفقة أمينة محمد، وزيرة التعليم في 
جمهورية كينيا، ومحمد علمي وزير الدولة 
لــشــؤون البيئة فــي كينيا، المبنى الجديد 
للملحقية الدينية بسفارة خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين بـــنـــيـــروبـــي، بــحــضــور عــــدد من 

دبلوماسيي الدول الإسلامية في 
نيروبي. وأشادت «أمينة» بعمق 
الــبــلــديــن الشقيقين  بـــين  الــعــلاقــة 
والشعبين الكريمين، ومــا تبذله 
حكومة خادم الحرمين الشريفين 
من دعم وجهود مشكورة، منوهة 
بــالــحــب والــتــقــديــر الــــذي تحمله 
جمهورية كينيا للمملكة العربية 

السعودية حكومة وشعباً.
> الدكتور عبد الله بن محمد 
بلحيف النعيمي، وزيـــر تطوير 
البنية التحتية في الإمارات، شهد 
تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي 
ضمن مشاريع الطرق الاتحادية. 
الـــوزارة تعمل  وأكــد النعيمي أن 
على تطبيق أحدث التقنيات في 
التحتية بحسب  البنية  تطوير 
أعلى المعايير وتجديد معاييرها 
في إنشاء الطرق وعليه تم العمل 
عـــلـــى المـــشـــاريـــع الاســتــراتــيــجــيــة 
بــالــتــعــاون مـــع الــقــطــاع الــخــاص 
الــذكــاء الاصطناعي  تعتمد على 
بــمــا يـــواكـــب تــوجــهــات الإمـــــارات 
واســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــتـــــهـــــا لـــــلـــــذكـــــاء 
الاصــطــنــاعــي الــتــي أعــلــنــت عنها 

مؤخراً.
> ويـــلـــيـــام لاســـــي ســويــنــغ، 
مـــــديـــــر عـــــــام المــــنــــظــــمــــة الــــدولــــيــــة 
للهجرة، التقى الدكتور عبد الله 
بن عبد العزيز الربيعة، المستشار 
بـــــالـــــديـــــوان المـــلـــكـــي الــــســــعــــودي، 

المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنسانية، على هامش المؤتمر 
الدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويل 
خطة الاستجابة الإنسانية باليمن، بمقر 
الأمم المتحدة في جنيف. وناقش الجانبان 
الشؤون الإغاثية والإنسانية والمشروعات 

المـــشـــتـــركـــة بـــيـــنـــهـــمـــا. وأشـــــــــاد «ســـويـــنـــغ» 
بالبرامج الإغاثية والأعمال الإنسانية التي 
يقدمها المركز للشعب اليمني ودوره المميز 
الــنــازحــين بمختلف دول  فــي حــل مشكلات 

العالم.
> إيـــــهـــــاب بـــســـيـــســـو، وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الــفــلــســطــيــنــي، افـــتـــتـــح فــــي قـــصـــر رام الــلــه 

الـــــثـــــقـــــافـــــي، فـــعـــالـــيـــات 
مـــهـــرجـــان الــكــمــنــجــاتــي 
للموسيقى الروحانية 
والصوفية تحت شعار 
«رحـــلـــة مــوســيــقــيــة من 
خــلال ثقافات وتقاليد 
مـــــــــن أرض  الــــــــعــــــــالــــــــم: 
فـــلـــســـطـــين إلـــــــى قــلــبــهــا 
القدس». وقال بسيسو 
إنه «بالثقافة نستطيع 
نــــــصــــــون هـــويـــتـــنـــا  أن 
الـــوطـــنـــيـــة، وذاكـــرتـــنـــا، 
وأن نــمــد جــســوراً نحو 
أن  المستقبل»، مضيفاً 
«إقامة المهرجان رسالة 
تحدٍ تنسجم مع رسالة 
الفلسطيني،  الــنــضــال 
ورســــالــــة الـــحـــيـــاة الــتــي 
يــــــــــحــــــــــاول الاحـــــــــتـــــــــلال 
الإسرائيلي أن يخطفها 

من بين أصابعنا».
> الـــدكـــتـــور مــاجــد 
بـــــــن عـــــلـــــي الـــنـــعـــيـــمـــي، 
وزير التربية والتعليم 
الـــبـــحـــريـــنـــي، اســتــقــبــل 
بمكتبه بديوان الوزارة 
بمدينة عيسى، جاسم 
مــــحــــمــــد بـــــــن حــــــربــــــان، 
الــخــدمــات  مـــديـــر إدارة 
الطلابية، والذي أهدى 
الوزير نسخة من كتابه 

«مــراداة أهل المحرق»، الذي يوثق عدداً من 
النصوص المستخدمة في التراث الشعبي. 
وأثنى الوزير على الجهد الذي بذله الأستاذ 
بن حربان في حفظ التراث البحريني من 
خلال إصداراته القيمة على هذا الصعيد، 

متمنياً له النجاح والتوفيق.

> نبيل بن يعقوب الحمر، مستشار ملك 
الــبــحــريــن لــشــؤون الإعـــــلام، اســتــقــبــل بمكتبه 
بقصر القضيبية الشيخ عزام مبارك الصباح، 
ســفــيــر الـــكـــويـــت فــــي المــــنــــامــــة، عــمــيــد الــســلــك 
«الحمر»  الدبلوماسي. وقدم السفير التهنئة لـ
بــمــنــاســبــة فـــــوزه بـــجـــائـــزة «شــخــصــيــة الــعــام 
الإعــلامــيــة» فــي منتدى الإعـــلام العربي بدبي 
في دورته السابعة عشرة، وتكريمه 
من قبل الشيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، 
رئيس الــوزراء، حاكم دبــي، مشيداً 
بعمق العلاقات الأخوية والروابط 
الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة الـــتـــي تجمع 

البلدين الشقيقين.
الــدكــتــورة ميثاء بنت سالم   <
الشامسي، وزيرة دولة في الإمارات، 
تـــرأســـت وفــــد الــــدولــــة المــــشــــارك في 
المــؤتــمــر الاقـــتـــصـــادي لـــدعـــم لــبــنــان 
مــن أجــل التنمية عبر الإصــلاحــات 
سيدر CEDRE، في باريس. وقالت 
الــشــامــســي، فــي كلمتها، إن لبنان 
ينعم بفترة من الاستقرار السياسي، 
وإن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز 
هذا الاستقرار، مؤكدة أن الإمــارات 
دأبت دوماً على مد يد العون للدولة 
الشقيقة لبنان تلبية منها لأي نداء 
استجابة ســواء كان على المستوى 

الإنساني أو الاقتصادي.
الـــــــــرواشـــــــــدة، وزيـــــر  > بـــشـــيـــر 
الشباب والرياضة في الأردن، شارك 
فــي مؤتمر دور الشباب فــي مجال 
حــقــوق الإنــســان الـــذي نظمه مكتب 
المنسق الحكومي لحقوق الإنسان 
ومعهد تضامن والمعهد الدنماركي 
لحقوق الإنسان بمشاركة ٧٠ شابا 
وشـــــابـــــة مـــــن مـــخـــتـــلـــف مـــحـــافـــظـــات 
المــمــلــكــة. وقـــــال الــــوزيــــر إن الــخــطــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لـــلـــوزارة 
تــضــمــنــت مـــبـــادئ وبــــرامــــج مــتــعــلــقــة بــحــقــوق 
الإنـــســـان، مــضــيــفــاً أنـــه ســتــكــون هــنــاك شــراكــة 
حــقــيــقــيــة ونـــوعـــيـــة قـــادمـــة مـــع مــكــتــب المــنــســق 
الــحــكــومــي لــحــقــوق الإنـــســـان بــرئــاســة الــــوزراء 
لتحفيز الشباب وتعزيز دورهم في نشر ثقافة 

حقوق الإنسان.

بشير الرواشدة

د. ميثاء بنت سالم 
الشامسي

د. محمد بن 
عبد الغني خياط

نبيل بن يعقوب الحمر

ويليام لاسي سوينغ

أكثر من فنان شاهدته مؤخراً يتم تكريمه، والجميع 
اتفقوا على تكرار كلمة واحدة «الحمد لله أشاهد تكريمي 
وأنا على قيد الحياة» تعودنا في عالمنا العربي أن نتذكر 
الــحــيــاة، أو عــلــى أحسن  يـــغـــادرون  كــبــار مبدعينا وهـــم 

تقدير، وهم في طريقهم للعبور إلى «الشاطئ الآخر».
تابعت مؤخراً الكبار مثل سميحة أيــوب، ورشــوان 
تـــوفـــيـــق، وحـــســـن حــســنــي، وهــــم يـــكـــرمـــون فـــي أكـــثـــر من 
مهرجان، ورأيت أيضاً محمد صبحي وهو لا يزال بالطبع 
فــي ذروة إبــداعــه، عندما أطــلــق منظمو، مهرجان شرم 
الشيخ المسرحي، اسمه على تلك الــدورة، إلا أنه قال في 
 يتسلموا أي جائزة تحمل 

ّ
كلمته: «أوصــيــت أبنائي ألا

اسمي بعد رحيلي».
ما قاله صبحي به قدر من المرارة التي يعيشها الفنان 
وهو على قيد الحياة، عندما يشعر بالظلم والتجاهل، إلا 
أن هذا لا يعني أن التكريم بعد الرحيل، يتم رفضه، هناك 
تكريم مستحق للفنان بعد أن يصل إلى محطة المغادرة.
 فــاتــن حــمــامــة، صـــار لــهــا بــعــد الــرحــيــل 

ً
لــديــكــم مــثــلا

أكثر من جائزة تحمل اسمها، يمنحها مهرجان القاهرة 
الــدولــي، طبعًا يا ليتنا تنبهنا لذلك وهي  السينمائي 
بيننا، هل هو بسبب الخوف من غضب من هم في نفس 

الجيل، قد يقولون: «إشمعنى فاتن»؟
هل هناك حرج ما، يحول دون أن نمنح المبدع حقه 
وهو لا يزال على الساحة؟ الأديب الكبير الطبيب أحمد 
خــالــد تــوفــيــق، الـــذي رحــل عــن عالمنا قبل نحو أســبــوع، 
الثناء، لم  لــه مساحات مــن  أفـــردت  كــل الجرائد العربية 
يكن الراحل ينال في حياته جزءاً يسيراً منها رغم غزارة 
إبداعه، فهل أخطأنا عندما صححنا الموقف؟ لقد ازدادت 
فــي الأيـــام الأخــيــرة أرقـــام مبيعات كــل كتبه الــتــي سوف 

تعيش بعده، لأنها تحمل مقومات الحياة.
 بــخــالــد الــذكــر كــمــا أطــلــقــوا 

ً
ســـوف أضــــرب لــكــم مــثــلا

عليه بعد رحيله، الشيخ الموسيقار سيد درويش، حياته 
القصيرة لم تتجاوز ٣٢ عاماً، لم يقيّم إبداعه بما يستحق 
وهــو حي يــرزق، وكلما أوغلنا في سنوات الغياب، زاد 
الإحساس بأهمية عطائه، والآن بعد مرور نحو ٩٥ عاماً 
على وداعــه، لا يزال سيد درويــش يعاد اكتشاف الكثير 

من ومضاته الموسيقية.
 المــخــرج السينمائي شــادي عبد السلام 

ً
إليكم مثلا

بعد أن قدم فيلمه الروائي «المومياء» قبل نحو ٤٨ عاماً، 
انتظر أن يحقق الثاني «إخناتون» دون جــدوى ورحل 

دون إنجازه.
«المــومــيــاء» عند عرضه فــي مطلع السبعينات لقي 
هزيمة قاسية في شباك التذاكر، بل اتهم البعض المخرج 
وقتها بتبديد مال الدولة، وهناك من وصمه بالعنصرية، 
بـــدعـــوى أنــــه يــحــيــي الــنــزعــة الــفــرعــونــيــة، ضـــد الــقــومــيــة 

العربية.
مـــر زمـــن وبــــدأ الــجــمــيــع يــعــيــدون الاعــتــبــار لــشــادي 
«المومياء»، وطبقاً لآخر استفتاء أجراه مهرجان دبي  ولـ

قبل ٦ سنوات اعتبروه هو الأفضل عربياً.
المـــخـــرج مـــارتـــن ســـكـــورســـيـــزي ألـــقـــى مـــحـــاضـــرة في 
مهرجان كان قبل ١٠ سنوات عن «المومياء»، مؤكداً أنه 
أبــجــديــة سينمائية وهــويــة للفيلم  اســتــطــاع أن يخلق 

المصري.
هناك مــن جمع بــين الحسنيين، أقصد التكريم في 
الــحــيــاة، وبــعــد الــرحــيــل، مــثــل الــشــاعــريــن نــــزار قــبــانــي، 
ومـــحـــمـــود درويــــــــش، وأيــــضــــاً المــــخــــرج يـــوســـف شــاهــين 
وغيرهم، حصلوا على أرفــع الأوسمة وعانقوا الشهرة 
والنجاح، وبعد الرحيل صار لدينا الكثير من الجوائز 

تحمل أسماءهم.
نعم التكريم في الحياة حق للفنان، وقد يشكل قوة 
دفع لمزيد من العطاء، التكريم بعد عمر طويل هو اعتذار 
علني من الأحياء عن التقصير الذي ارتكبوه، إلا أنه لا 

يبرئ ساحتهم عن هذا التقصير!

بعد عمر طويل
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 دولة افريقية.

 مدينة فرنسية - للتعريف.

 للمناداة - من الاطراف.

 اله الشمس عند قدماء المصريين - 

 ضد يدوي - من الضمائر.

 ضمير المتكلم - ضد حرام.

 رف طيور - دق الجرس - من الضمائر.

 العابد.

 آلة موسيقية "معكوسة" - علم مذكر.

 العهد "معكوسة" - صديق "معكوسة".

 لقب "معكوسة" - من الالوان.

 مطربة مغربية.

 قلم - اشمل واوسع.

 بين اثنين "معكوسة" - من الاخشاب.

 تقوى وورع - للنهي.
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 متشابهات - رقد.
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 التاج.

 أغصان - من الاطراف "معكوسة".
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تشجيع أفضل الممارسات وتبادل الخبرات

السعودية تبدأ «تقويم» ١٢٠٠ مدرسة لرفع جودة التعليم
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــدأت هيئة تقويم التعليم في 
السعودية تطبيق برنامج التقويم 
المدرسي الذي يستهدف تقويم ١٢٠٠ 
مدرسة في ٤٥ إدارة تعليم موزعة 
عــلــى جــمــيــع مــنــاطــق المــمــلــكــة خــلال 

عام ٢٠١٨.
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة فــــي بــيــان 
الــبــرنــامــج أحــد العناصر  أمـــس، أن 
المهمة فــي الاستراتيجية الشاملة 
الــهــيــئــة لبرامجها  الــتــي وضــعــتــهــا 
ومــشــاريــعــهــا الــرامــيــة لــرفــع جـــودة 
وكــــفــــايــــة الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة - 
التعلمية تحقيقاً لرؤية ٢٠٣٠ التي 
ركــــــزت فــــي إحــــــدى جـــوانـــبـــهـــا عــلــى 

تطوير منظومة التعليم.
الــبــرنــامــج يسير  وأضـــافـــت أن 
على مراحل لتحقيق أهدافه الساعية 
لـــنـــشـــر ثــــقــــافــــة الــــتــــقــــويــــم وتـــعـــزيـــز 
مــــمــــارســــات الـــتـــقـــويـــم الـــــذاتـــــي فــي 
المـــدارس، من خــلال تطبيق معايير 
الــهــيــئــة فـــي الــتــعــرف عــلــى مستوى 
الأداء، وتشجيع أفضل الممارسات 
التعليمية وتبادل الخبرات، وتزويد 
لــرفــع مستوى  المــــدارس بتوصيات 

الــــجــــودة، مــمــا يــســهــم فـــي تحسين 
المــمــارســات التعليمية والــتــربــويــة 

في جميع مدارس المملكة.

وأشـــــــــــارت الـــهـــيـــئـــة إلـــــــى أنـــهـــا 
وضــعــت نــمــوذجــاً لمعايير التقويم 
المـــدرســـي بــالــتــعــاون مـــع نــخــبــة من 

الخبراء المحليين والدوليين الذين 
راجعوا الأدبيات التربوية والتجارب 
المحلية، وأفضل الممارسات العالمية 

فــي الــتــقــويــم المـــدرســـي، إضــافــة إلــى 
دراســـــــة الاحـــتـــيـــاجـــات الــتــطــويــريــة 
وتشخيص الواقع والاستفادة من 

التطبيق السابق للتقويم المدرسي، 
واســتــعــانــت الــهــيــئــة بــالــعــامــلــين في 
المــيــدان الــتــربــوي لمــراجــعــة وتحكيم 

النموذج والمعايير.
وتــــطــــرقــــت إلـــــــى أنــــهــــا نـــسّـــقـــت 
آلـــيـــة تــطــبــيــق الــبــرنــامــج مـــع وزارة 
التعليم التي وجهت جميع المدارس 
المستهدفة بالتعاون مع أخصائيي 
التقويم المدرسي وتسهيل مهامهم. 
المــديــر  الــدكــتــور عـــادل القعيد  وزار 
تــقــويــم التعليم  لــقــطــاع  الــتــنــفــيــذي 
العام، وحمد الوهيبي المدير العام 
الـــريـــاض إحـــدى  للتعليم بــمــنــطــقــة 
فـــي التطبيق  المــســتــهــدفــة  المــــــدارس 
لـــــلـــــوقـــــوف عــــلــــى ســــيــــر الــــبــــرنــــامــــج 
وحــث أخصائيي التقويم المدرسي 
وقـــــادة المـــــدارس لــبــذل الــجــهــود من 
أجـــل تحقيق الــنــتــائــج المـــرجـــوة من 

البرنامج.
وأكــــدت هيئة تــقــويــم التعليم 
ـــــصـــــت ٢٠٠ مــن 

ّ
أنــــهــــا دربــــــــت ورخ

أخصائيي التقويم المدرسي الذين 
ســيــتــولــون الـــــزيـــــارات الــتــقــويــمــيــة 
لــــلــــمــــدارس، وعــــقــــدت لـــهـــم مـــؤخـــراً 
لـــتـــعـــزيـــز  تـــــدريـــــبـــــيـــــة  ٣ ورشـــــــــــــات 

جاهزيتهم.

تطبيق برنامج التقويم المدرسي

الإغريق نقلوا فكرة بيضة الفصح من الفراعنة إلى أوروبا

شم النسيم كان رمزاً للبعث والحياة في مصر الفرعونية
الأقصر - لندن: «الشرق الأوسط»

عـــيـــد الـــربـــيـــع وشــــــم الــنــســيــم 
فــــي مــــصــــر، ارتــــبــــط بــالــكــثــيــر مــن 
الأســاطــيــر الــفــرعــونــيــة، واكــتــســب 
الــكــثــيــر مـــن الــــعــــادات والــطــقــوس 
المــصــريــة الــقــديــمــة تــعــود لعصور 

الفراعنة.
ونــــقــــل المـــــصـــــريـــــون والــــعــــالــــم 
الكثير من طقوس ذلك اليوم، وما 
الفراعنة من نقوش ورسوم  تركه 
عــــلــــى مــــقــــابــــر ومــــعــــابــــد الأقــــصــــر 
والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج. 
وربــمــا نــقــل الإغــريــق فــكــرة بيضة 
الــفــصــح، مــن الــفــراعــنــة إلـــى بــلــدان 
أوروبـــــــــا، حـــيـــث اعـــتـــبـــر الــفــراعــنــة 
قبيل آلاف السنين، أن البيضة هي 
رمــــز لــلــبــعــث والـــحـــيـــاة، وبــحــســب 
مــعــتــقــدات قـــدمـــاء المــصــريــين، فــإن 
ــــــه خـــــرج مــــن بــيــضــة مــقــدســة.  الإل
المــصــريــات فرنسيس  وقــــال عــالــم 
أمين لوكالة الأنباء الألمانية، أمس 
الأحـــد إن كثيرا مــن عـــادات قدماء 
المــــصــــريــــين، فـــــي الاحــــتــــفــــال بــشــم 
الــنــســيــم بـــاقـــيـــة إلـــــى الــــيــــوم، مــثــل 
تـــنـــاول الــســمــك المــمــلــح والــفــســيــخ 
والبصل والبيض، وبعضها بدأ 
في الاندثار مثل تناول الملانة، أي 

الحمص الأخضر.
قــــــدمــــــاء  ــــــــــــى أن  إل وأشــــــــــــــــــار 
اعــتــبــروا فصل الربيع  المــصــريــين، 
الــذي يعرف لديهم باسم «شمو» 
هــو أهــم تلك الفصول التي كانوا 
ينتظرون قدومها بسعادة وفرح، 
وكــــانــــت بـــدايـــتـــه عــــيــــدا، وأقــــامــــوا 

بــهــذه المــنــاســبــة احــتــفــالات دينية 
وشعبية، وكان «شمو» هو الفصل 
النباتات، لطقسه  الــذي تزهر فيه 
المــعــتــدل، واعــتــبــر قدماء  الربيعي 
المــصــريــين بـــدايـــة هـــذا الــفــصــل من 

العام، بأنه رمز للبعث والحياة.
ولأن استنشاق نسيم أول أيام 
فصل الربيع «شمو» كــان بمثابة 
بــعــث لــحــيــاة جـــديـــدة لــــدى قــدمــاء 
المصريين، فقد كانوا يخرجون في 
ذلــك الــيــوم، منذ ســاعــات الصباح 

الــــبــــاكــــر لـــيـــســـتـــنـــشـــقـــوا الـــنـــســـيـــم، 
وينطلقون وســط النيل على متن 
القوارب، لتنسم هــواء الربيع بين 

مياه النهر المقدس.
وكان شم النسيم عيدا دينيا 
أيــضــا، ومــنــاســبــة للتقرب للآلهة 
بتقديم القرابين التي كانت تتكون 
مـــن ســمــك مــمــلــح وفــســيــخ وخــس 
وبـــصـــل ومــــلانــــة، وهـــــي الأطــعــمــة 
الــــتــــي ارتـــبـــطـــت بــــذلــــك الــــيــــوم فــي 
الماضي والحاضر.ارتبطت بعض 

تلك الأطعمة مثل الخس والبصل، 
بـــالإلـــه «مــــين» وهــــو إلــــه الــتــنــاســل 
بحسب اعتقاد قــدمــاء المصريين، 
أي استمرار الحياة على الأرض، 
حيث ارتبط شم النسيم، وأطعمته 
بيوم خلق العالم، وازدهار الحياة، 
كما عُــرف البصل كطارد لــلأرواح 
الـــشـــريـــرة، وكــــان يــوضــع فـــي يــوم 
شـــم الــنــســيــم عــلــى أبـــــواب المـــنـــازل 
لمنع الأرواح الشريرة من الدخول 

للمنزل.

وبـــحـــســـب فـــرنـــســـيـــس أمـــــين، 
فإن المصري القديم، اعتقد أن الله 
خــلــق الــعــالــم فــي ذلـــك الـــيـــوم، يــوم 
شم النسيم، وبداية فصل الربيع 
(شمو)، وأنه اليوم الذي يتساوى 
فيه الليل بالنهار مــن حيث عدد 

الساعات.
وأوضــــــح أمــــين أن المــصــريــين 
عبر العصور، بما فيها العصور 
الإســلامــيــة، كــانــوا يــخــرجــون إلــى 
الــنــيــل والــحــدائــق 

للتنزه في ذلــك اليوم، وأن مدينة 
الفيوم كانت مــزارا مهما في يوم 
شــم الــنــســيــم لــكــل المــصــريــين، بكل 
طــوائــفــهــم، عــبــر الـــعـــصـــور، وذلـــك 
لارتــبــاطــهــا بـــالمـــاء وأســاطــيــر بــدء 
الـــخـــلـــق. وحــــــول عـــلاقـــة يـــــوم شــم 
الــنــســيــم وعـــيـــد الـــربـــيـــع، بــالــســمــك 
المـــمـــلـــح والـــفـــســـيـــخ قــــــال أمــــــين إن 
المــصــريــين الــقــدمــاء هــم أول شعب 
يعرف صناعة تجفيف الأطعمة، 
مــــثــــل الأســـــــمـــــــاك والــــــخــــــضــــــراوات 

والفاكهة أيضا.
وأشار إلى أن السمك كانت له 
مــكــانــة كــبــيــرة فــي مــصــر القديمة، 
وأن هـــنـــاك مـــدنـــا مــصــريــة عــبــدت 
الأســمــاك، مثل مدينتي إســنــا في 
جـــنـــوب الأقــــصــــر، والــبــهــنــســا فــي 

المنيا.
المــــديــــنــــتــــين  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
اشتهرتا أيــضــا بصناعة السمك 
(الـــفـــســـيـــخ)، وأن جــبــانــة  المــجــفــف 
مــن السمك المحنط وجـــدت وسط 
الـــرمـــال فـــي مــديــنــة إســـنـــا. وأشـــار 
إلى أن مقابر الفراعنة ومعابدهم 
تمتلئ بمناظر تجفيف وتحنيط 
الأسماك، وأن هناك مشاهد تصور 
المــــتــــوفــــى (صــــاحــــب المــــقــــبــــرة) فــي 

صورة سمكة.
وقال عالم المصريات فرنسيس 
أمين إن نقوش معابد دير المدينة 
فـــي غــــرب مــديــنــة الأقـــصـــر، تـــروي 
كيف أن السمك المملح، كان وجبة 
شعبية منتشرة في أوساط العمال 
وعــامــة الشعب، نظراً لأنها كانت 

وجبة رخيصة الثمن.

الاحتفال بشم النسيم من الموروثات الفرعونية

د. عبد الله بن محمد 
بلحيف النعيمي



المستقبل ليس في السياسة وحدها. لكن لا حماية للمستقبل 
من دونها أيضاً. لكل دولة في العالم ظروفها الإنسانية الجغرافية 
والتاريخية، وبالتالي، لها طرقها وأحكامها وضروراتها. والباب 
واحــــد: حــاضــرك امـــتـــداد مــاضــيــك والــشــرعــة أن يــتــقــدم المستقبل 

عليهما.
جــولــة الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان لا ســابــق لــهــا فــي الــعــلاقــات 
العربية الأميركية. صحيح أنها بدأت في البيت الأبيض ومواقع 
السلطة السياسية والدفاعية بأكملها، لكن لم يسبق لرجل دولة 
أن طلب أن تفتح له سائر أبواب الآفاق العلمية الكبرى كما فعلت 

أميركا لضيفها.
العلاقة الخاصة بين السعودية والولايات المتحدة كانت منذ 
نحو القرن علاقة تبادل واسع، لكنه مألوف في المسارات الدولية، 
مع هذه الجولة الاستثنائية، انتقلت هذه العلاقة إلى أبعد من ذلك 
بكثير. أو بالأحرى انتقلت الشراكة بين الجيل السعودي الشاب 
وبين عمالقة العلوم الحديثة إلى مربع جديد، أصرَّ على أن يتعرف 

عليه بنفسه، فما هو إلا جيله وعالمه أيضاً.
كل الأسماء التي كنا نقرأ عنها في خيالات العلم، شاهدناها 
على جدول زيارات ولي العهد من «أبل» إلى «ويندوز» إلى «بوينغ» 
إلــى كــبــرى المعاهد  إلــى مصانع الأدويــــة،  إلــى «مــارتــن لوكهيد» 

العلمية.
مثل هذه الجولة لا يمكن القيام بها كل عام، ولذلك، أعطاها 
الأمير محمد كل هذا الوقت، تاركاً العالم من خلفه يتساءل عن 
الأهداف الكامنة وراء هذه الحيوية، وعن المجالات التي فتحت أمام 
كل هذه الأبواب التي استقبله أصحابها الواحد بعد الآخر في أهم 

عرض علمي - سياسي تقيمه أميركا لضيف رسمي.
في الزاوية الماضية حول الجولة ذكرتُ أن ولي العهد بدأها 
في لندن عاصمة العالم القديم قبل أن ينتقل إلى عاصمة العالم 
الجديد. وها هو يختتمها في عاصمة الجانب الآخر من أوروبا، 
باريس. هنا، مثل لندن، مثل واشنطن، محطة أخرى على طريق 
المستقبل. ليست مدن الطاقة الشمسية وحدها، مشروع المستقبل. 
والتعاون الممكن بين السعودية وفرنسا هو أيضاً ذو وجــوه لا 
الــفــارق بــين المــاضــي والانــطــلاقــة الشابة أن محمد  تُحصى. إنما 
بن سلمان لا يطرح تطويراً في العلاقات، بل تطوير شامل في 
الشراكة. وفيما تنظر الدول الكبرى إلى السعودية على أنها دولة 
نفطية كبرى، يبدأ هو رؤيته لتعدد المصادر والثروات والطاقات 
في بلد تجاوز سكانه الثلاثين مليون نسمة. لقد كانت هذه جولة 

حول صناعة المستقبل.

لم يمر يوم أو يومان، على الجدل الذي ثار حول موقف الرئيس الأميركي 
الـــدور الأميركي بسوريا، وتفضيله الانسحاب وتــرك الآخــريــن،  ترمب مــن 
يهتمون بها، بعد إعلانه نصراً متعجلاً على داعش، حتى أعاد بشار الأسد، 

وخبراء إيران وربما غيرهم، ترمب بغضب إلى المشهد السوري.
قصفت قوات بشار أهالي دوما بالغوطة، بالكيماوي، وهو ما صدم، 
وأحـــرج، المشاعر العالمية، والــغــريــب أن هــذه الجريمة تمت بعد استسلام 
الجماعات المسلحة بالغوطة، والشروع في اتفاق الخروج مع الروس، فلم هذا 
التبجح باستفزاز الأميركان، تحديدا الرئيس ترمب، الذي سبق له توبيخ 
سلفه، المرتخي، أوباما، في أضحوكة الخطوط الحمراء الأوبامية الوهمية 

تجاه كيماوي بشار؟
لم ينتظر الرئيس ترمب، ومن على منبره المفضل، أطلق موقفا أميركياً 
حــــادّاً، تعليقاً على جريمة الأســـد وكــفــلائــه، روســيــا وإيــــران، فــهــدد النظام 
الــســلاح الكيماوي فــي هجومه على  الــســوري بدفع ثمن باهظ لاســتــخــدام 

دوما. وألقى باللوم على بوتين وإيران في دعمهما لبشار الأسد.
ترمب ذكّــرنــا بميراث الآفــل أوبــامــا، الــكــارثــي، تجاه ســوريــا، فقال في 
تغريدته هذه: «لو تجاوز الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ما اعتبره 

خطوطاً حمراء لأصبح الحيوان (بشار) الأسد من الماضي».
الــداخــلــي ومكافحة  تــومــاس بــوســرت مستشار البيت الأبــيــض لــلأمــن 
الإرهـــاب، أجــاب في مقابلة تلفزيونية عن إمكانية ضربة صاروخية على 

قوات الأسد ردا على جريمة دوما قال: «لا أستبعد شيئاً».
أمـــا فــرنــســا فــدعــت مجلس الأمـــن لعقد جلسة طــارئــة لبحث تــطــورات 
الغوطة. وشــدّد وزيــر الخارجية الفرنسي (لــودريــان) على أن: «فرنسا لن 
تتهرب من مسؤولياتها»؛ قاصدا تعهد الرئيس ماكرون بأن تقوم فرنسا 

بهجوم أحادي على بشار إذا ما قصف بالكيماوي مجددا.
ومن فرنسا إلى كل أوروبا، حيث اتهم الاتحاد الأوروبي النظام السوري 

بأنه من شنّ هجوما كيماويا آخر، داعياً المجتمع الدولي للرد.
صوت الكاثوليك بالعالم، البابا فرانسيس من ساحة القديس بطرس 
علق على جريمة دوما فقال: «لا شيء يمكن أن يبرر استخدام وسائل إبادة 

ضد أشخاص وسكان بلا حول ولا قوة».
سمعة الأسلحة الكيمائية مستفزة حاليا في الشعور الغربي العام، بعد 
هجوم عملاء روس على الجاسوس المزدوج في بريطانيا مع ابنته، وتضامن 
«الغرب» كله مع بريطانيا ضد روسيا، والروس اليوم، هم من ينبري لحماية 
بشار الكيماوي، فهل تعيد جريمة دوما التي أتت في الميل الأخير قبل إعلان 

النصر لبشار وكفلائه الأمور لما قبل؟
هل تجعل ترمب يفكر جديا بتفعيل وليس إنهاء الــدور الأميركي في 

سوريا؟... ربما... الأيام تعلم أعظم تعليم.
بالمناسبة، ما هي أخبار تركيا اليوم؟
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كيماوي دوما... وغضب ترمبشراكات... لا علاقات
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طوّرها فريق بحثي أميركي لمساعدة الجراحين في غرف العمليات

كاميرا {عين الفراشة} لتحديد الخلايا السرطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــســــاعــــد كـــــامـــــيـــــرا جــــديــــدة 
الجراحين في استئصال الخلايا 
إلــحــاق أي  السرطانية مــن دون 
أذي بــالأنــســجــة السليمة، وهــو 
مـــا يــقــلــل أيـــضـــاً فــــرص انــتــشــار 

السرطان في جسم المريض.
الــكــامــيــرا المبتكرة  وتعتمد 
التي طوّرها باحثون في جامعة 
«إلينوي» الأميركية على تقليد 
نظام الرؤية في عين الفراشات، 

وهــــــي تــســتــطــيــع إنـــــتـــــاج صـــور 
ملونة تقليدية وصور بالأشعة 
تحت الحمراء القريبة، ما يسمح 
بــتــمــيــيــز الـــخـــلايـــا الــســرطــانــيــة 
وتحديدها بحيث تكون مرئية 
للجراح، حتى مع استخدام نظام 

الإضاءة في غرف الجراحة.
ونقل موقع «ســي نــت دوت 
كوم» المتخصص في موضوعات 
التكنولوجيا عــن رئــيــس فريق 
الــــبــــاحــــثــــين الأســــــتــــــاذ المـــســـاعـــد 
للهندسة الكهربائية والحواسب 

فـــي جــامــعــة إلــيــنــوي الأمــيــركــيــة 
فــيــكــتــور غـــــروف قـــولـــه: «نـــراقـــب 
أنظمة الرؤية المختلفة لمخلوقات 
الطبيعة من أجل استلهام أفكار 
جديدة... وقد لاحظنا أن عيون 
فـــراشـــات المـــورفـــو تــحــتــوي على 
تــــكــــويــــنــــات مـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر 
تــســتــطــيــع اســتــقــبــال مــعــلــومــات 
مـــــتـــــعـــــددة الأطـــــــــيـــــــــاف، ولـــــذلـــــك 
تستطيع هذه العيون استقبال 
كــل مــن معلومات الأشــعــة تحت 
الــحــمــراء التقليدية ومعلومات 

الألــــــــــوان الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـــــي نــفــس 
الوقت».

وقال الباحثون إن الكاميرا 
الــــــجــــــديــــــدة اســــتــــطــــاعــــت رصــــد 
وتمييزها  السرطانية  الخلايا 
فــــــي الـــــحـــــيـــــوانـــــات وتـــســـتـــطـــيـــع 
تحديد المرحلة التي وصل إليها 
ســـرطـــان الـــثـــدي فـــي الـــســـيـــدات. 
الــــكــــامــــيــــرا عــن  يــــزيــــد وزن  ولا 
أوقية واحدة (٢٨ غراماً) ويمكن 
إنـــتـــاجـــهـــا بــتــكــلــفــة لا تـــزيـــد عــن 
٢٠ دولاراً تقريباً، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وأشـــــــار الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أن 
قدرة الكاميرا على رصد علامات 
الفلورسنس مع استخدام أنظمة 
الـــجـــراحـــيـــة، تجعلها  الإضـــــــاءة 
مختلفة عن الكثير من كاميرات 
الأشــعــة تــحــت الــحــمــراء القريبة 
التي وافقت إدارة الغذاء والدواء 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى اســتــخــدامــهــا، 
حيث تفتقد هذه الكاميرات إلى 
الــحــســاســيــة الـــكـــافـــيـــة، وهــــو ما 
يجعل من اللازم تقليل الإضاءة 

الــتــقــلــيــديــة فـــي غـــرفـــة الــجــراحــة 
حتى يمكن رؤية الفلورسنس.

وأشار موقع «سي نت دوت 
كوم» إلى أن فريق الباحثين في 
جـــامـــعـــة إلـــيـــنـــوي أســـــس شــركــة 
نـــاشـــئـــة لـــلاســـتـــغـــلال الـــتـــجـــاري 
للكاميرا الجديدة، ويتواصل مع 
الــغــذاء والـــدواء الأميركية  إدارة 
من أجــل الحصول على الموافقة 
عـــلـــى إجــــــــراء تــــجــــارب ســريــريــة 
لـــلـــكـــامـــيـــرا قـــبـــل المــــوافــــقــــة عــلــى 

استخدامها في المستشفيات.

يذكر أن فريق من الباحثين 
فــــــي الــــجــــامــــعــــة الــــوطــــنــــيــــة فــي 
ســنــغــافــورة كــان قــد طــور تقنية 
جـــديـــدة لــتــوصــيــل الـــضـــوء إلــى 
الأعـــضـــاء الــعــمــيــقــة داخــــل جسم 
الإنــســان من أجــل تفعيل نوعية 
خـــاصـــة مـــن الأدويــــــة تستجيب 
للضوء، وفق نظام يعرف باسم 

العلاج الضوئي الديناميكي.
ورغــــم أن الـــعـــلاج الــضــوئــي 
الديناميكي يعتبر من الوسائل 
الــفــعــالــة لــعــلاج الـــســـرطـــان، فــإن 

تأثيره يقتصر على الأورام في 
القريبة من الجلد نظراً  الأماكن 
إلــــى ضــعــف قـــــدرة الـــضـــوء على 
المرور عبر الأنسجة البيولوجية، 
الــجــديــدة تسمح  ولــكــن التقنية 
بـــتـــطـــبـــيـــق الـــــــعـــــــلاج الــــضــــوئــــي 
الـــديـــنـــامـــيـــكـــي عــــلــــى الأعــــضــــاء 

الداخلية للجسم بدقة بالغة.
ويــمــكــن اســـتـــخـــدام التقنية 
الجديدة في علاج أنواع متعددة 
مـــن الـــســـرطـــان تــصــيــب أعــضــاء 

داخلية مثل المخ والكبد.

الممثلة الفرنسية أغاتي بونيتزر خلال عرض لفيلم «الحقيقة حول قضية هاري كيبرت» في مدينة كان (إ.ب.أ)

كريستيان ريبيرو: أخبروني بالتوقف 

عن اللعب وإلا فلن أستطيع السير على قدمي

sport الـ غارديان الرياضي
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«ابن نوفل» ينطلق بالدراجة إلى روسيا 
لتشجيع مصر في كأس العالم

القاهرة: عبد الفتاح فرج

الــرحــالــة المــصــري محمد  انطلق 
نـــوفـــل، أول مـــن أمــــس (الـــســـبـــت)، في 
رحــلــتــه الــطــويــلــة إلــــى دولـــــة روســيــا 
الاتحادية، لتشجيع المنتخب المصري 
فــي بطولة كــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، 
بدراجته الهوائية، من ميدان التحرير، 
تحت شعار «المونديال بالبدال»، التي 
تستغرق ٦٥ يــومــاً، يقطع خلالها ٥ 
آلاف كــيــلــومــتــراً. وتــعــد هـــذه الــرحــلــة 
الأولـــى مــن نوعها، عربياً وأفريقياً. 
وقد شهدت انطلاقة الرحالة المصري 
بميدان التحرير حــضــوراً مميزاً من 
وســـائـــل الإعـــــلام المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة 

وسط تأمين قوات الشرطة.
وقـــــال والـــــد مــحــمــد نـــوفـــل قبيل 
انـــطـــلاق رحــلــة نــجــلــه: «أتـــركـــه يفعل 
مــا يــريــد، وأتــمــنــى أن يــقــوم الأهــالــي 
بالشيء نفسه، حتى يستفيدوا من 
التجارب والسفر»، وأضاف: «أتمنى 
رعاية الدولة لابني، والاهتمام أكثر 
برحلته، مع تقديم التسهيلات اللازمة 

لــــه». وقــــال الــراحــلــة المـــصـــري الــشــاب 
«الــشــرق الأوســــط»: «متحمس جداً  لـــ
الـــذي ســأقــطــعــه، ومتحمس  للطريق 
أكثر لمواجهة المفاجآت خلال الرحلة 
الــطــويــلــة»، ووجـــه رســالــة لــكــل الآبـــاء 
والأمــهــات لــتــرك أولادهــــم يخوضون 
تــجــارب الحياة بأنفسهم، ومنحهم 
لـــرســـم مـــلامـــح شخصيتهم  الــحــريــة 
والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم، قــــائــــلاً: 
«أســــرتــــي هـــي الــبــطــل الــحــقــيــقــي في 

رحلتي».
وأضــــــاف نـــوفـــل: «فـــكـــرة الــســفــر 
لروسيا بدأت تراودني عقب عودتي 
من الجابون، بعد تشجيع المنتخب 
بــــدراجــــتــــه أيــــضــــاً فـــــي بـــــدايـــــة الـــعـــام 
القرار  الماضي»، لافتاً إلى أنه «اتخذ 
الــحــاســم بعد تــأكــد صــعــود المنتخب 

المصري إلى نهائيات كأس العالم».
وأوضـــــــــــح نـــــوفـــــل الــــــــــذي قــضــى 
شهوراً طويلة للإعداد لهذه الرحلة: 
«واجـــــهـــــت كـــثـــيـــراً مــــن الـــصـــعـــوبـــات، 
واســتــطــعــت تــجــاوزهــا بــســلام، وكــان 
أهمها اختيار خط سير آمن للرحلة. 

الدراج المصري محمد نوفل

٢٢ مليون عامل أميركي يتعرضون لها يومياً

الضوضاء في أماكن العمل ترفع ضغط الدم والكولسترول
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــزيـــد لــــدى الــعــمــال الـــذيـــن يــتــعــرضــون 
أمـــاكـــن عملهم،  فـــي  الــضــوضــاء  للكثير مـــن 
احـــتـــمـــالاتُ الإصــــابــــة بـــارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 
ومـــــعـــــدلات الــــكــــولــــســــتــــرول، حـــســـب دراســــــة 

أميركية.
وربطت أبحاث سابقة بين الضوضاء 
ومـــشـــكـــلات فــــي الـــســـمـــع، وتــــقــــدم الــــدراســــة 
الــجــديــدة دلــيــلاً على أن ظـــروف العمل التي 
تــــزيــــد فـــيـــهـــا الــــضــــوضــــاء يـــمـــكـــن أن تــــؤدي 

للإصابة بأمراض في القلب أيضاً.
وقـــالـــت إلــيــزابــيــث مـــاســـتـــرســـون، الــتــي 
شـــاركـــت فـــي قـــيـــادة فـــريـــق الـــــدراســـــة، وهــي 
باحثة في المعهد القومي للسلامة الوظيفية 
والصحة في سينسيناتي بولاية أوهايو: 
«نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــعــمــال الـــذيـــن شملتهم 
الدراسة لديهم مشكلات في السمع وارتفاع 
الــدم والكولسترول يمكن ربطها  في ضغط 
بالضوضاء في العمل».  وتشير ماسترسون، 
فــي رســالــة عبر البريد الإلــكــتــرونــي، إلــى أن 

نــحــو ٢٢ مــلــيــون عــامــل أمــيــركــي يتعرضون 
لضوضاء فــي العمل. وأضــافــت: «إذا مــا تم 
تــقــلــيــل الــضــوضــاء لمـــعـــدلات أكــثــر أمـــانـــاً في 
مــواقــع العمل يمكن منع أكثر مــن ٥ ملايين 
حالة معاناة من صعوبة في السمع من بين 

العمال المعرضين للضوضاء».
وقــــالــــت: «تــــقــــدم هـــــذه الـــــدراســـــة دلـــيـــلاً 
إضافياً على الربط بين التعرض للضوضاء 
في العمل، وبين ارتفاع ضغط الدم ومعدلات 
الكولسترول، وإمكانية منع تلك الأعراض إذا 
قللنا الضجيج». ويقول فريق الدراسة في 
دوريـــة «أمــيــركــان جــورنــال أوف إندستريال 
ميدسين» إن من المعتقد أن الضوضاء تزيد 
مــن احــتــمــالات الإصــابــة بــأمــراض القلب من 
خــلال التوتر، الــذي يطلق بــدوره هرمونات 
مــثــل الــكــورتــيــزول، ويــغــيــر مــن مــعــدل دقــات 

القلب واتساع الأوعية الدموية.
وفـــي الـــدراســـة الــحــالــيــة قـــام الــبــاحــثــون 
بفحص بيانات مسح ممثل لكل الفئات شمل 

٢٢٩٠٦ بالغين يعملون في ٢٠١٤.
وقـــــال واحـــــد مـــن بـــين كـــل أربـــعـــة عــمــال 

إنــه تــعــرض لــضــوضــاء فــي مــكــان العمل من 
قبل. ومــن بين القطاعات، التي تشمل أكبر 
تـــعـــرض لـــضـــوضـــاء فــــي الـــعـــمـــل، الــتــعــديــن 
الــدراســة إلى  والبناء والتصنيع. وخلصت 
أن ١٢ في المائة من المشاركين لديهم صعوبة 

في السمع، و٢٤ في المائة لديهم ارتفاع في 
ضغط الدم، و٢٨ في المائة يعانون من ارتفاع 
الكولسترول، فيما أصيب أربــعــة فــي المائة 
الــدمــويــة مثل  بمشكلة خطيرة فــي الأوعــيــة 
الأزمـــــات الــقــلــبــيــة أو الــجــلــطــات. وبــعــد أخــذ 

الــعــوامــل الأخـــــرى، الــتــي قــد تــســبــب ذلـــك في 
الــحــســبــان، عــزا الــبــاحــثــون ٥٨ فــي المــائــة من 
حـــالات مــشــكــلات الــســمــع و١٤ فــي المــائــة من 
حــالات ارتــفــاع ضغط الــدم و٩ فــي المــائــة من 
حــالات ارتــفــاع الكولسترول للضوضاء في 

أماكن العمل.
لكن الدراسة لم تخلص في المقابل إلى 
صــلــة واضـــحـــة بـــين ظــــروف الــعــمــل مرتفعة 
الصوت، وبين الإصابة بأمراض القلب. ولم 
الــدراســة مصممة لإثــبــات مــا إذا كانت  تكن 
الــضــوضــاء فــي مــكــان الــعــمــل تــســبــب بشكل 
مباشر عوامل خطر قد تؤدي لأمراض القلب 
إلــى أن  أو كيفية ذلــك. ويشير فريق البحث 
الـــدراســـة افــتــقــرت أيــضــاً لــبــيــانــات عـــن شــدة 

الضوضاء ومدة التعرض لها.
لــكــن يــمــكــن لــلــعــمــال والمـــوظـــفـــين اتــخــاذ 
خطوات لتقليل التعرض للضوضاء لتجنب 
مــخــاطــرهــا، مثل اســتــخــدام مــعــدات صوتها 
أهــدأ، وصيانة الآلات بشكل دوري، ووضع 
حـــواجـــز بـــين مـــصـــادر الــضــوضــاء ومــنــاطــق 

العمل وارتداء واقيات للأذن.

من دون أن ينطق بها لسانك

جهاز إلكتروني يقرأ أفكارك
لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن لجهاز إلكتروني قراءة ما 
يقوله الشخص داخليا دون أن ينطق 
بــه لــســانــه بــصــوت مــرتــفــع. وتتكون 
هذه المنظومة الجديدة من جهاز يتم 
ارتداؤه على الوجه ويتصل ببرنامج 
كـــومـــبـــيـــوتـــر. وتـــســـتـــطـــيـــع الأقــــطــــاب 
الكهربائية للجهاز الجديد التقاط 

الإشـــــارات العصبية العضلية على 
الوجه والفكين، وبالتالي يستطيع 
الــتــي يتمتم  قـــراءة الكلمات  الــجــهــاز 
بها المستخدم داخليا في رأسه قبل 

أن ينطق بها بصوت مرتفع.
ويـــتـــم تــغــذيــة هــــذه الإشــــــارات 
داخــل منظومة للتعلم الإلكتروني 
ــــــربــــــط بــين  تــــــم تــــدريــــبــــهــــا عــــلــــى ال
الإشـــــارات وكــلــمــات معينة، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ويــحــتــوي الــجــهــاز أيـــضـــا على 
ســـمـــاعـــات يـــتـــم تــثــبــيــتــهــا عـــلـــى أذن 
المستخدم ويمكنها التقاط الذبذبات 
التي تنتقل من عظام الوجه إلى الأذن 
الداخلية. ونظرا لأن هذه السماعات لا 
تسد القناة السمعية، فإنها تستطيع 
المــعــلــومــات مــن المستخدم إليه،  نقل 
دون تعطيل الحوار الدائر أو التأثير 

على قدراته السمعية.
ويندرج الجهاز الجديد في إطار 
التفاعل  تــتــيــح  لــلــحــوســبــة  مــنــظــومــة 
مـــع أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر فـــي مــنــاخ 
مـــن الــصــمــت الـــتـــام، وهـــو مـــا يسمح 
للمستخدم بتوجيه أســئــلــة وتلقي 
إجــــــابــــــات عـــــن مـــشـــكـــلات حــوســبــيــة 
عــســيــرة دون الــحــاجــة إلـــى الــتــحــدث 
بــــصــــوت مـــرتـــفـــع. وقـــــــام الـــبـــاحـــثـــون 

بـــتـــجـــربـــة المـــنـــظـــومـــة خــــــلال مــــبــــاراة 
الــلاعــب يوجه  للشطرنج حيث كــان 
أسئلة إلى الكومبيوتر بشأن خطوات 
اللعب المقبلة دون أن يتحدث بحيث 
لا يــســمــعــه المـــنـــافـــس، وكــــــان يــتــلــقــى 
نصائح اللعب أيضا من الكومبيوتر 

من خلال سماعات الأذنين.
ونــقــل المــوقــع الإلــكــتــرونــي «فيز 
دوت أورج» المتخصص في الأبحاث 

الــعــلــمــيــة عـــن الــبــاحــث أرنـــــاف كــابــل، 
وهــو خريج معهد ماساشوسيتس 
للتكنولوجيا قوله: «الهدف من هذا 
الابــتــكــار هـــو تــطــويــر جــهــاز لــلــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي يــســمــح بــالــتــعــامــل مع 
منصات الكومبيوتر بشكل داخلي، 
ويـــدمـــج بـــين الإنـــســـان والآلـــــة بحيث 
تـــبـــدو الآلــــــة كـــمـــا لــــو كـــانـــت امــــتــــدادا 

داخليا لقدراتنا على التفكير».
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